
 أبوظبــي – تحركـــت ســـلطنة عمـــان 
مجددا للبحث عن وســـاطة لكسر الطوق 
الخليجـــي حول حليفتهـــا إيران، خاصة 
بعـــد أن أبقـــت إدارة الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب الأبـــواب مغلقـــة تجاه 
طهـــران، واســـتمرت فـــي التضييق على 

أذرعها في العراق ولبنان.
ويتزامـــن المســـعى العماني الجديد 
لإذابـــة الجليد بين إيـــران ودول الخليج 
مع نجاح السعودية في التوصل إلى حل 
سياسي بين الحكومة اليمنية والمجلس 
الانتقالي الجنوبي على أسس متينة، ما 
قد يمثل أرضية لحل يمني أوســـع يشمل 

الحوثيين.
وأرســـلت مســـقط هذه المـــرة وزير 
النفط محمد بن حمد الرمحي، وهو وزير 
ثانوي سياســـيا قياســـا بوزير الشؤون 
الخارجيـــة يوســـف بن علـــوي، والهدف 
هو جـــس النبـــض بعيدا عـــن الأضواء 
خاصة أن الزيارة تأتي في سياق مؤتمر 
عن النفط تحتضنـــه العاصمة الإماراتية 

أبوظبي.
ودعا وزيـــر النفط العمانـــي الاثنين 
إلـــى الحـــوار مع إيـــران وقـــال إن بلاده 
تبذل مســـاعيها من أجل إجراء محادثات 
التوتـــرات  حيـــال  محايـــدة  وســـتبقى 

الإقليمية.
وقال في مؤتمر عن النفط في الإمارات 
إن ســـلطنة عمان كانت دوما محايدة لأن 
الحياد ”يناســـبنا ويناسب الطريقة التي 

نتعامل بها مع الخلافات“.
وتراهن ســـلطنة عمان على أن الدول 
الخليجيـــة تقـــف مواقـــف تفاضلية من 
إيران، من التقارب في قطر إلى الخصومة 
في السعودية، وهي تعتقد أن ثمة منطقة 
يمكـــن الاســـتثمار فيها بعـــد تصريحات 
إيرانيـــة تتقـــرب مـــن الإمـــارات، وأيضا 

موقف كويتي ليس معاديا.
ويـــرى مراقبـــون أن ســـلطنة عمـــان 
تتحـــرك بتنســـيق تام مـــع إيـــران، وأن 
المبادرة الجديدة تأتـــي في وقت تعيش 
فيه طهـــران حالة مـــن العزلة الواســـعة 
بســـبب مواقفها العدائية وتهديدها لأمن 
الملاحـــة، ما دفع واشـــنطن إلى تشـــديد 

العقوبات على السلطات الإيرانية.
كما تتزامن المحاولة العمانية الهادفة 
عن  التنفيـــس  إلـــى 

الحليف الإيراني مع الانتفاضات القوية 
في العراق ولبنان، والتي جعلت مكاسب 
إيران مهددة والميليشـــيات الموالية لها 

مهددة بخسارة سيطرتها على السلطة.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن إيـــران 
تستشعر خطر نتائج الاحتجاجات ليس 
فقط علـــى نفوذهـــا، ولكن، أيضـــا، على 
هوية ثورة 1979 والشعارات التي رفعتها 
وخاصة ما تعلق بتصدير الثورة، لافتين 
إلى أن طهـــران تحاول اســـتباق الزلزال 
الذي قد يهد مـــا جمعت في أربعين عاما 
بإعـــادة الـــدفء إلـــى العلاقـــات مع دول 

الخليج.
وبدأ مســـؤولون إيرانيون في مغازلة 
دول الخليـــج والتقرب مـــن بعضها مثل 
الإمارات، بانتظار التقارب مع السعودية 

التي استعادت المبادرة في اليمن.
الإيرانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية، الأحد، عن قائـــد قوات حرس 
الحدود الإيراني، العميد قاســـم رضائي، 
في مؤتمـــر صحافي قولـــه ”علاقة إيران 
بالإمارات جيدة جـــدا، والدول المجاورة 

ومنطقة الخليج“.
الإيرانية  الاســـتدارة  هـــذه  وتبعـــث 
اللافتة برسالة إلى الرياض التي نجحت 
في تحقيق اختراق قوي باليمن سيساهم 
إن تـــم احترامـــه فـــي توحيـــد الجبهـــة 
المناوئـــة للحوثييـــن، وقـــد يقـــود إلى 

مواجهة عســـكرية حاســـمة إذا لم ينجح 
المتمردون الحوثيون في استيعاب هذه 
التطورات ويبـــادروا إلى خطوات داعمة 

للسلام.
وفي هذا السياق، تلعب سلطنة عمان 
دور الضامن الـــذي يؤثر على المتمردين 
ويجلبهم إلـــى المفاوضات ســـواء أكان 
في السابق مع الولايات المتحدة، أو مع 
المبعوثيـــن الأمميين، أم حاليا من خلال 
الترتيب لجس نبض سعودي تجاه نوايا 
الحوثييـــن ومدى رغبتهم فـــي فتح باب 
التفـــاوض اليمني-اليمني للوصول إلى 

حل سياسي شامل ونهائي.
وفـــي هـــذا الســـياق، أجـــرى نائـــب 
وزير الدفاع الســـعودي والمســـؤول عن 
ملـــف اليمـــن، الأميـــر خالد بن ســـلمان، 
الاثنيـــن، مباحثـــات مـــع وزيـــر المكتب 
الســـلطاني الفريق أول سلطان بن محمد 

النعماني.
ووفق حســـاب ”التوجيـــه المعنوي“ 
التابع لوزارة الدفاع العمانية على موقع 
تويتـــر ”وصـــل الاثنين الأميـــر خالد بن 
ســـلمان نائب وزير الدفاع السعودي إلى 

العاصمة العمانية مسقط“.
ويبـــدو أن عمـــان تلعـــب دورا ما في 
ســـياق اتفاق الرياض وتوسيعه ليشمل 
الحوثيين، خاصة أن السعودية لا تمانع 
فـــي ذلك، وعبرت عن رغبتها في أن يكون 

اتفـــاق الرياض بيـــن الحكومـــة اليمنية 
والانتقالـــي الجنوبـــي مرحلـــة أولى في 

اتفاق أوسع.
وخـــلال لقائه بمبعوث الأمم المتحدة 
لليمن مارتن غريفيث، الجمعة، أعرب ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
عـــن أملـــه في أن يمهـــد اتفـــاق الرياض 
الطريق لتفاهم أوسع بين الشعب اليمني 
للتوصل إلى حل سياســـي شـــامل لإنهاء 

الأزمة.
ومن شـــأن هـــذا المناخ السياســـي 
الملائم أن يســـاعد على حـــل أزمة باتت 
تمثـــل عبئـــا علـــى اليمنيين قبـــل الدول 

المتداخلة في الملف بشكل أو بآخر.
وقال الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هـــادي، الأحد، خـــلال لقاء بســـفراء دول 
مجموعة العشرين، إن اتفاق الرياض بين 
الحكومة المعتـــرف بها دوليا والمجلس 
الانتقالـــي الجنوبي يشـــكل فرصة كبيرة 

لإنجاز حالة سلام شاملة.
ولفت هـــادي إلى أن اتفـــاق الرياض 
يشـــكل ”فرصـــة كبيـــرة لإنجـــاز حالـــة 
ســـلام شـــاملة فـــي اليمـــن تقـــوم على 
ســـيادة الدولـــة وحضـــور مؤسســـاتها 
وسحب الســـلاح للدولة وحدها وتفويت 
الفرصة على المتربصين باليمن ســـواء 
من القـــوى الخارجية أو مـــن الجماعات 

الإرهابية“.

 بيروت – انتزعت انتفاضة اللبنانيين 
”تنازلا“ مـــن رئيس البرلمـــان نبيه بري 
الذي كان يستعجل عقد جلسة تشريعية 
اليـــوم لتمرير قانون للعفـــو العام، لكنه 
ألغاها في آخر لحظة دون تبرير واضح 

سوى الحديث عن دواع أمنية.
وفيمـــا اعتبـــر كثيـــرون أن مبادرة 
بري إلى ما ســـماه ”ثورة تشريعية“ من 
شأنها أن تفكك وحدة المتظاهرين الذين 
مـــا زالوا يهـــزون أركان النظـــام منذ 26 
يوما، فإن رئيس البرلمان والذي يشـــكل 
”الثنائي الشـــيعي“ مع حزب الله، رضخ 
وهو المعـــروف بابتداع صيغ لمصالحة 
المتخاصمين من القوى السياسية، كلما 
بدا أن هـــذه الخصومة تهدد التســـوية 
الرئاســـية التي حملت ميشال عون إلى 

سدة الرئاسة.
وتزامن تراجع بري عن خطوته لفتح 
أبـــواب البرلمان الذي يعتبر المحتجون 
أنه فاقد لشـــرعيته الشعبية، مع امتناع 
الأمين العام لحزب الله حســـن نصرالله 
عن الخوض في كلمته الاثنين، في عقدة 
تشـــكيل حكومـــة يريدهـــا المنتفضون 
حكومـــة تكنوقراط حياديـــة، نظيفة اليد 
من فساد الساســـة وأصحاب المشاريع 
الوهميـــة الذيـــن تؤمّـــن لهـــم الأحزاب 

الغطاء والحماية.
وقـــال الأميـــن العـــام لحـــزب اللـــه 
المحادثـــات  إن  الاثنيـــن  اللبنانـــي 
السياســـية مســـتمرة من أجل تشـــكيل 
حكومة جديدة وإنه لن يبحث الأمر علنا 

لأنه يريد ”ترك الباب مفتوحا“.
اللبناني  للشـــأن  متابعون  ويعتقـــد 
أن نصراللـــه ما زال يراهـــن على إمكان 
قبـــول ســـعد الحريري تشـــكيل حكومة 
مختلطـــة من تكنوقـــراط وممثلين لقوى 
سياســـية، لذلـــك أكـــد أن النقـــاش فـــي 

المسألة لم ينته.
ويعتقد هـــؤلاء أن حديـــث نصرالله 
عن أن البـــاب لا يـــزال مفتوحا مهم لأن 
باختيـــارات  للمنـــاورة  فرصـــة  هنـــاك 
ليســـت من المحســـوبين على حزب الله 
مباشـــرة ولكن ممن لـــن يعارض الحزب 
على وجودهم أو ممـــن يتخذون مواقف 
قريبـــة من الحـــزب مـــن دون أن يكونوا 
محســـوبين عليه تماما، وهـــو ما يعني 
عمليا الالتفاف علـــى مطالب المحتجين 
وإعادة تشكيل حكومة تابعة لحزب الله.
وتصـــف أوســـاط قيادية فـــي حزب 
الله مطلـــب الحريري بتشـــكيل حكومة 

تكنوقراط بأنه ”مؤامرة عليه“.
وفيمـــا يراهـــن حـــزب اللـــه وحركة 
أمل علـــى الوقـــت، وتراجـــع الآلاف من 

المحتجين بســـبب الملل وغياب الأفق، 
فإن أوساطا سياســـية لبنانية تعتقد أن 
”الثنائي الشـــيعي“ يســـير فـــي الطريق 
الخطـــأ، وأن التظاهـــرات لا تبحـــث عن 
إســـقاط الحكومة، أو فرض نمط حكومة 
التكنوقـــراط، وإنما تبحث عن إســـقاط 
الطبقة السياسية والنظام الطائفي الذي 

تحمي به نفسها.
ويبني حزب الله رؤيته في المطالبة 
بتغييـــر الحكومة مع الإمســـاك بها عن 
بعـــد على نظرية المؤامرة التي تزعم أن 
الانتفاضـــة تحركها الولايـــات المتحدة 
وإســـرائيل، وأن إبعاد وزراء حزب الله 

قد يوقف الاحتجاجات.
ويقود هذا الفهـــم إلى تأزيم الوضع 
وإعطاء مبرر إضافـــي لتجذير المطالب 
الشـــعبية التـــي نجحـــت إلـــى الآن في 
تخطـــي محـــاولات تدجينهـــا وتغييـــر 
اتجاهها ونســـقها اعتمـــادا على البعد 
الطائفي، أو التركيـــز على رموز بعينها 
مثل رئيس الحكومة ســـعد الحريري، أو 
وزير الشـــؤون الخارجيـــة والمغتربين 

جبران باسيل.

ورغـــم معارضـــة الشـــارع اللبناني 
للـــولاءات الخارجيـــة، وخاصـــة إيران، 
التي رفـــع المحتجون شـــعارات ضدها 
بشكل واضح، إلا أن أمين عام حزب الله 
لا يـــزال يراهن على إيـــران ودورها في 
إنقاذه، وأنهـــا يمكن أن تخرج لبنان من 

الأزمة من بوابة استثماراتها.
القضـــاء  نصراللـــه  حســـن  ودعـــا 
اللبناني إلـــى تحمل كامل المســـؤولية 
واســـتعادة  الفســـاد  مكافحـــة  فـــي 
الأموال المنهوبة ودعاه إلى البدء بحزب 

الله.
وأشـــار إلـــى بعـــض الآفـــاق التـــي 
يغلقهـــا الأميركـــي علـــى لبنـــان وهـــي 
”الشـــركات الصينيـــة، التي من شـــأنها 
التزام مشاريع جديدة في لبنان وتحريك 
الاقتصاد وتأمين فرص عمل، والأميركي 
لن يـــدع الشـــركات الصينيـــة تعمل في 

لبنان“.
وأشـــار إلى أن ”الشـــركات الإيرانية 
أن  علـــى  قـــادرة  والخاصـــة  الرســـمية 
تستثمر في لبنان وتؤمن فرص عمل لكن 

الأميركي يمنع ذلك عن لبنان“.

 بغــداد – مـــرر الكثيـــر من الساســـة 
العراقييـــن المقربين مـــن إيران مصطلح 
”الحرب الأهليـــة“، عندمـــا يتحدثون عن 
مستقبل حركة الاحتجاج العراقية، التي 
دخلت أســـبوعها الثالث، واعترف رئيس 
الـــوزراء عـــادل عبدالمهـــدي بأنها كانت 
ضرب القوى السياســـية  بمثابة ”زلزال“ 
فـــي البلاد، في وقت تدخـــل فيه الولايات 
المتحـــدة على خط الأزمـــة مبدية دعمها 
بشـــكل جلي للمحتجين، مظهـــرة تحديا 

واضحا لإيران وحلفائها.
ويتحـــدث الساســـة المقربـــون مـــن 
إيران في الفضائيات، فيما ينشـــر كتاب 
ومدونـــون مقربـــون منهم فـــي المواقع 
الاجتماعي  التواصل  ووسائل  الإخبارية 
هذا المعنى، إذ يرون أن اســـتمرار ضغط 

الاحتجاجات في العراق ســـيطلق اقتتالا 
أهليـــا بين شـــيعة يمســـكون بالســـلطة 
ويقصـــون الجميع، وشـــيعة ثائرين على 

نظام الحكم.
ويســـتخدم هذا الخطاب لإثارة الذعر 
فـــي أوســـاط فقراء الشـــيعة، مـــن خلال 
ربـــط التظاهـــرات الشـــعبية بنظريـــات 
مؤامـــرة متعـــددة المســـتويات، تشـــمل 
البعـــث  حـــزب  بيـــن  متوهمـــا  تحالفـــا 
المحظور والولايات المتحدة وإســـرائيل 
والسعودية، لقلب نظام الحكم في البلاد، 
وتســـليم الســـلطة إلى قيادة من المكون 

السني.
ويقـــول رئيـــس المرصـــد العراقـــي 
لحقوق الإنســـان مصطفى ســـعدون، إن 
”الطبقة السياســـية الحاليـــة، لا تريد أن 

تفهـــم أن هذا الجيل لم يعـــد منقطعا عن 
العالم، فهـــو ضمن القريـــة الصغيرة إن 
صـــح القـــول، ولا يمكن أن يقبـــل الهوان 
وهو أيقن بأن الحرية، أســـاس الوجود، 

فمن لا حرية له، لا وجود له“.
ويعتقـــد مراقبـــون أن دخـــول الأمم 
المتحـــدة وواشـــنطن علـــى خـــط الأزمة 
العراقيـــة، وهـــو التطـــور الأهـــم خـــلال 
الساعات الماضية، سلاح ذو حدين، فهو 
قد يردع الحكومة عن ممارسة المزيد من 
العنف ضـــد مواطنيها، لكنـــه قد يكرس 
نظرية المؤامرة الخارجية التي تسوقها 

الأحزاب العراقية الموالية لإيران.
من جهتها، باشرت الإدارة الأميركية 
حديثا صريحا عـــن الهجمات الحكومية 
ضـــد المتظاهرين، والقيـــود المفروضة 

علـــى اســـتخدام الإنترنـــت فـــي العراق.
وقال المكتب الصحافـــي للبيت الأبيض 
في بيـــان إن الولايـــات المتحدة تشـــعر 
”بقلـــق بالـــغ إزاء اســـتمرار الهجمـــات 
المدنيين  والناشـــطين  المتظاهرين  ضد 
والإعـــلام فضلا عـــن القيـــود المفروضة 
علـــى إمكانيـــة اســـتخدام الإنترنـــت في 
لـــن  العراقييـــن  أن  مضيفـــا  العـــراق“، 
يقفـــوا مكتوفـــي الأيـــدي ”بينمـــا يقوم 
النظـــام الإيرانـــي باســـتنزاف مواردهم 
واستخدام الجماعات المسلحة والحلفاء 
السياســـيين لمنعهـــم مـــن التعبيـــر عن 

آرائهم بسلمية“. 
وتابع البيت الأبيض أنه ”على الرغم 
من اســـتهدافه بالعنف المميت وحرمانه 
مـــن اســـتخدام الإنترنـــت، فإن الشـــعب 

العراقي قـــد جعل من صوته مســـموعا، 
بالدعوة إلى إجراء انتخابات وإصلاحات 

انتخابية“.
وقـــال البيـــان إن الولايـــات المتحدة 
تنضـــم ”إلـــى بعثـــة المســـاعدة التابعة 
للأمـــم المتحدة فـــي العـــراق (يونامي) 
في دعـــوة الحكومة العراقيـــة إلى وقف 
العنـــف ضد المتظاهريـــن والوفاء بوعد 
رئيـــس الجمهورية (برهم) صالح بتمرير 
الإصـــلاح الانتخابي وإجـــراء انتخابات 
مبكرة، كما ندعو بقيـــة المجتمع الدولي 
إلـــى الانضمـــام إلينا في دعم مســـتقبل 

أفضل للشعب العراقي“.
ووفقـــا لمراقبين، فإن هـــذا الدخول 
الدولـــي على خط الأزمـــة العراقية، ربما 
يمثل أوضـــح اختبار للنفوذ الإيراني في 

بغـــداد، ومدى قدرته علـــى المضي نحو 
دفع الحكومة الخاضعة له إلى ممارســـة 

المزيد من العنف ضد مواطنيها.
وكشـــف مصـــدر رفيـــع فـــي مكتـــب 
رئيـــس الـــوزراء العراقـــي لـ“العرب“ أن 
”عبدالمهدي يجهز مفاجـــأة، ربما تصدم 
بعـــض الأحـــزاب الكبيـــرة“، مضيفا أن 
”التعديل الوزاري الذي أشار عبدالمهدي 
إلى قرب إجرائه، سيقلص مساحة النفوذ 

الحزبي داخل الحكومة بشكل كبير“.
لكـــن مـــن غيـــر الواضح مـــا إذا كان 
التغييـــر الـــوزاري هو مجرد اســـتدارة 
شـــكلية أقرتها الأحزاب الموالية لإيران، 
علـــى أن تكون مؤقتة، بهـــدف عبور هذه 
الأزمة فحسب، وليس من الواضح أيضا 

ما إذا كان المحتجون سيقبلون بها.
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 دمشــق – اتهم الرئيس السوري بشار 
الأسد قطر بالوقوف خلف اندلاع الصراع 
في ســــوريا، مــــن خلال تحريــــض العمال 
الســــوريين على التظاهر ضــــد نظامه في 
العــــام 2011، حيــــث ”كان العامل يتلقى 50 
دولارًا للتظاهــــر في بادئ الأمــــر، ولاحقًا 

باتوا يدفعون 100 دولار في الأسبوع“.
وقال الرئيس السوري الذي يبدو بعد 
مرور نحو 9 ســــنوات من اندلاع الأزمة في 
وضع أكثر ارتياحا بفضل الدعم الروسي، 
إن حركــــة الاحتجاج التــــي بدأت ضده في 
العــــام 2011 ”لــــم تكــــن ســــلمية“، مضيفًا 
”منــــذ البداية لم تكــــن عبــــارة ’المظاهرات 
الســــلمية‘ صحيحة، كان هناك إطلاق نار، 
ولا تســــتطيع أن تتعــــرف علــــى من يطلق 
النار على الشــــرطة، ومن يطلق النار على 
المدنيين لأنه فــــي معظم الأحداث حينذاك، 
لم يكن رجال الشــــرطة يحملون رشاشاتٍ 

ولا حتى مسدسات“.
وأضــــاف الأســــد أن قطــــر اســــتغلت 
حاجــــة العمــــال الســــوريين ”وأن المبالــــغ 
التــــي تلقوهــــا مــــن الدوحة إبــــان الأزمة 
كانت تكفيهــــم للعيش دون عمل، وبالتالي 
كان مــــن الأســــهل عليهــــم الانضمــــام إلى 
المظاهــــرات. وبعد ذلك جــــرى دفعهم نحو 
التسلح وإطلاق النار“، موضحا ”بالتأكيد 

الحكومة القطرية ستنكر ذلك“.
وهذه ليســــت المرة الأولى التي توجّه 
لقطــــر اتهامــــات بلعــــب دور فــــي الأزمــــة 
الســــورية كما في غيرها من الأزمات التي 
شــــهدتها المنطقــــة منذ العــــام 2011 تحت 

عنوان ”ثورات الربيع العربي“.
تصريحــــات  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
الأســــد رغم أنها تنطــــوي على تملّص من 
المســــؤولية حيال مســــببات الأزمة لجهة 
القبضــــة الأمنيــــة التــــي مارســــها نظامه 
وانتشــــار مظاهر الفســــاد والمحســــوبية، 

ولكن ذلك لا ينفي حقيقة أن الدوحة لعبت 
دورا محوريــــا في تأجيجهــــا عبر الضخ 
الإعلامــــي والمالي خاصة لصالح جماعات 
راديكاليــــة على غــــرار جبهة فتح الشــــام 

(النصرة سابقا).
ويشــــير المراقبــــون إلى أنــــه مع تغير 
موازين القوى على الأرض لفائدة الأســــد 
بفضل التدخل الروســــي فــــي العام 2015، 
تحوّل الدعم القطري إلى مســــاعدة تركيا 
في الحفــــاظ علــــى تموقعها في الشــــمال 
الســــوري وتقــــديم الدعــــم المالــــي لتنفيذ 
مشــــروع تمددهــــا علــــى كامــــل الشــــريط 
الحــــدودي تحت ذريعة مقارعــــة ”التهديد 
الكردي“، وهو ما أقــــرّ به وزير الخارجية 
التركــــي مولــــود جاويش أوغلو الشــــهر 
الحالــــي حينما توجّــــه في تغريــــدة على 
”تويتــــر“ بالشــــكر للدوحة علــــى تمويلها 

عملية ”نبع السلام“.
وكشف الرئيس الســــوري أن سنوات 
الحــــرب الماضية شــــهدت مقتــــل وإصابة 
أكثر من مئة ألف جندي ســــوري. وأوضح 
فــــي مقابلــــة مــــع قنــــاة ”روســــيا اليوم“ 
الناطقة باللغــــة الإنكليزية، بثتها الاثنين، 
”الاســــتقرار الذي تشــــاهدونه هــــو نتيجة 
تضحيات أكثر من مئة ألف جندي سوري 
استشهدوا أو جرحوا. خسرنا العديد من 
الأرواح، ناهيك عن الآلاف وربما عشــــرات 
آلاف من المدنيين أو الأبرياء الذين قتلوا“.
ونفى الأسد أن يكون الجيش السوري 
قد تورط فــــي قتل مدنيين فــــي أي مرحلة 
قائــــلا ”هناك دائمــــا ضحايا في أي حرب، 
لكــــن أن تتحدث عن جيــــش أو دولة تقتل 
المدنيين وتقتل شعبها، فهذا ليس واقعيا، 
لســــبب بســــيط، هو أن الحرب في سوريا 
كانــــت علــــى كســــب قلــــوب النــــاس؛ ولا 
تســــتطيع كســــب قلوب الناس بقصفهم. 
والجيش السوري كان يحارب الإرهابيين، 

وإن كان هنــــاك بعض النيــــران الجانبية 
رت على بعض المدنيين -وقد يكون  التي أثَّ
ذلــــك قد حصــــل ويمكن إجــــراء تحقيقات 
بشــــأنه- لكن كيف يمكن للشعب السوري 
أن يدعم دولته ورئيســــه وجيشه إن كانوا 

يقتلونه؟!“.
ويقول معارضون إن اســــتمرار الأسد 
فــــي إنــــكار الدوافــــع الحقيقيــــة للحراك 
الشعبي ونفيه المستمر التسبب في مقتل 
مئات الآلاف من المدنيين، وتشريد الملايين 
فــــي الداخل والخارج يعنــــي أنه لم يتعلم 
الدرس وانه في حال لم تجبره روسيا على 
تقديم تنازلات لإنهــــاء الأزمة فيعني أنه لا 

حل في الأفق.
وقال الرئيس الســــوري إن انتخابات 
الرئاســــة في البلاد في عام 2021 ســــتكون 
مفتوحة أمام أي شــــخص يريد الترشــــح 
وإنهــــا ستشــــهد مشــــاركة العديــــد مــــن 
المتنافســــين. ولفت ”كنا في المرة الماضية 
ثلاثة، وهذه المرة بالطبع سيكون لدينا كل 
من يريدون الترشح. سيكون هناك العديد 

من المرشحين“.
ويشــــي حديــــث الأســــد عــــن إجــــراء 
انتخابات رئاسية أنه يتعاطى من منطلق 
الطــــرف المنتصــــر في الحــــرب، وقد يكون 
فــــي جانب من ذلك صحيــــح لجهة نجاحه 
في بســــط نفوذه على نحو ثلثي المساحة 
الســــورية، واضمحلال المعارضة الوطنية 
لفائدة تنظيمــــات راديكالية، بيد أن ذلك لا 
يعني أن الأزمة فــــي نهاياتها خاصة وأن 
الوضع في شــــمال شــــرق ســــوريا لا يزال 
ضبابيا، كما أن محافظة إدلب، وجوارها، 
لا تــــزال خارجة عــــن الســــيطرة، هذا إلى 
جانب استمرار العقوبات الدولية المشددة 

المفروضة على النظام.
ويشير محللون إلى أن المجتمع الدولي 
لن يقبل بإعادة تدوير الأســــد والمســــاهمة 
في ملف إعادة الإعمار دون تنازلات فعلية 
سواء لجهة شكل النظام السياسي، أو في 
علاقة باستمرار بقاء قوى غير مرغوب بها 

على غرار إيران.

الـــوزراء  رئيـــس  قـــال   – القــدس   
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، إن 
السلام مع عمّان والقاهرة قائم بالأساس 
علـــى الـــردع، مشـــيرا إلـــى أن العلاقات 

تطورت لدرجة لا يمكن وصفها.
وتزامنـــت تصريحـــات نتنياهـــو مع 
إجـــراء العاهـــل الأردنـــي الملـــك عبدالله 
الثاني جولة في منطقة الباقورة شـــمالي 
المملكة، وذلـــك بعد مرور يوم على إعلانه 
رسميا انتهاء العمل بالملحقين الخاصين 
بمنطقتي الباقورة والغمر مع إســـرائيل 
فـــي اتفاقية الســـلام المبرمة بين الطرفين 

في عام 1994 المعروفة بوادي عربة.

تصريحـــات  أن  متابعـــون  ويـــرى 
نتنياهو التـــي جاءت خلال نقاش خاص 
في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي حول 
الأردنية،  معاهدة السلام الإســـرائيلية – 
الخامســـة  الذكـــرى  مـــرور  بمناســـبة 
والعشرين لتوقيعها، الهدف منها توجيه 
رســـائل مزدوجـــة إلى عمّـــان، مفادها أن 
إســـرائيل تريد الحفاظ على علاقة صلبة 

معها، وفي الآن ذاته على المملكة أن تأخذ 
في الاعتبار تزايد قوة تل أبيب.

وهناك انتقادات إســـرائيلية لحكومة 
بنيامين نتنياهو بأنها لم تتفاوض بشكل 
جدّي لإقنـــاع عمّان بتمديد قـــرار تأجير 

الباقورة والغمر.
وصـــل  الـــذي  نتنياهـــو،  وصـــرّح 
الكنيســـت دون إعـــلان مســـبق لحضور 
النقاش، أن لإســـرائيل ”مصلحة واضحة 
مع الأردن، وأن ”أهمية  باتفاقية السلام“ 
الاســـتقرار في الأردن مثلهـــا مثل أهمية 
الاســـتقرار في مصر واتفاقيات السلام، 
وعـــدم ســـيطرة عناصر إســـلامية. فهذه 
مصلحـــة واضحة لنا وللنظـــام المصري 
والنظام الأردني. ولفت ”من جهة لا فائدة 
مـــن مهاجمتنـــا لأننا أقويـــاء، ومن جهة 
ثانيـــة نحن أقوياء بما فيـــه الكفاية لمنع 
الســـيطرة عليها“، أي السيطرة على تلك 

الأنظمة من قبل قوى إسلامية.
وأضـــاف نتنياهو أن التعاون الأمني 
مع عمّان تطور ”لدرجة لا يمكن وصفها“، 
وأوضح أن التعاون يشـــمل مشاريع بنى 
تحتية تخدم إسرائيل والأردن، مستدركا 
بـــأن العلاقـــات تتأثـــر أيضـــا بـ“طبيعة 

الأنظمة وبسبب المشكلة الفلسطينية“.
وزعـــم رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
المنتهية ولايته أنه التقى ســـرّا بالرئيس 
المصـــري، عبدالفتـــاح السيســـي، والملك 
الأردنـــي عبداللـــه الثاني، فـــي العاصمة 
البريطانيـــة، لنـــدن، عندمـــا كان زعيمـــا 
للمعارضة وقبل توليه رئاســـة الحكومة 

فـــي العام 2009، وقال إن اللقاء كان وديّا، 
لكن إســـرائيل اليـــوم باتت أقـــوى وأقلّ 

تضررا.
وشـــدد على أن القـــوة هي التي تدفع 
لتحسين العلاقات مع هذه الدول، وكشف 
أنه يســـعى إلـــى ربط ســـكك الحديد في 
إســـرائيل والأردن ومن ثمّ مع السعودية، 
وعـــزا عـــدم تقـــدّم هـــذا المشـــروع إلـــى 

”البيروقراطية من طرفهم“.
”الأنظمـــة  إن  نتنياهـــو  وقـــال 
الديمقراطيـــة لـــم تنجـــح بالتمييـــز بين 
نوعين من الســـلام. النوع الأول هو سلام 
بـــين ديمقراطيـــات، فـــإن وجدت نفســـك 
في صراع مـــع ديمقراطية فمـــن الأرجح 
ألا تدخـــل حربـــا“، وأضـــاف أن النـــوع 
الثاني هو أن ”الوضـــع معاكس كليا مع 
الدكتاتوريات. الســـلام مع الدكتاتوريات 

هو بواسطة الردع“.
مـــع  الســـلام  ردع،  ”بـــلا  وتابـــع 
المتســـلطين عاجـــلا أم آجـــلا ســـينهار. 
المفتاح الأول للتسوية مع الدول العربية، 
يتعلق بإدراك أننا نملك قوة ردع وأنهم لا 

يملكون قوة تدميرنا“.
وشـــدد ”نحن نقيم الســـلام مع مصر 
والأردن من خـــلال الـــردع… وطالما نحن 
أقوياء أكثر طالمـــا بقوا معنا. حتى نظام 
مثـــل نظـــام الرئيـــس الإخوانـــي محمد 
مرســـي كان ملتزما بالحفاظ على الاتفاق 
نفسه معنا نتيجة قوتنا“، وأضاف ”وإذا 
ما ضعفنا فإن اتفاقيات الســـلام ستقف 

على ساقي دجاجة“.

الأسد: قطر أشعلت فتيل الحرب 

في سوريا بخمسين دولارا

نتنياهو: الردع أساس السلام 

مع الأردن ومصر

الملك عبدالله الثاني في الباقورة بعد عودتها إلى السيادة الأردنية

 إســطنبول (تركيا) – عُثر الاثنين على 
جيمس لو ميســـورييه البريطاني الذي 
أســـس منظمة قامت بتدريب مؤسســـة 
الدفـــاع المدنـــي الســـوري المعروفـــة 
بـ”الخوذ البيضاء“ ميتا في إسطنبول.

وقـــال أحـــد الجيـــران إن جثـــة لو 
ميســـورييه مؤســـس منظمة (ماي داي 
رســـكيو) عثر عليها فـــي وقت مبكر من 
الصبـــاح قرب منزله في حي باي أوغلو 
في وسط إسطنبول. وقال مكتب محافظ 

إسطنبول إن تحقيقا فتح في الواقعة.
هنـــاك  أن  أمنـــي  مصـــدر  وصـــرح 
اعتقـــادا بأن لو ميســـورييه ســـقط من 

شرفة مســـكنه الذي يتخذه مكتبا، وأنه 
يجـــري التعامل مع وفاتـــه على أنها قد 

تكون انتحارا.
وأعرب الدفاع المدني الســـوري عن 
حزنه الشـــديد وقـــال في بيـــان ”تتقدم 
أســـرة الدفاع المدني السوري بخالص 
العزاء لأســـرة جيمس، ونعبّـــر لها عن 

بالغ حزننا وتضامننا مع عائلته“.
ونُســـب إلى الخوذ البيضـــاء التي 
تُعـــرف رســـميا باســـم الدفـــاع المدني 
الســـوري الفضـــل في إنقـــاذ الآلاف في 
المناطق التي تسيطر عليها المعارضة 
في سوريا خلال سنوات من قصف قوات 

الحكومة الســـورية والقوات الروســـية 
لهـــذه المناطق، في إطار الحرب الدائرة 

في البلاد منذ أكثر من ثماني سنوات.
البيضاء  الخـــوذ  أعضـــاء  ويقـــول 
إنهم محايـــدون، بينما يصفهم الرئيس 
الســـوري بشار الأســـد ومؤيدوه بأنهم 

أدوات للدعاية للغرب والإرهابيين.
وقالـــت وزارة الخارجية الروســـية 
علـــى تويتر الجمعـــة، إن منظمة الخوذ 
المنظمات  ”أخطـــر  تســـاعد  البيضـــاء 
وإن لو ميســـورييه ضابط  الإرهابيـــة“ 
لـــه  البريطانيـــة  بالمخابـــرات  ســـابق 

”صلات بالجماعات الإرهابية“.

العثور على أبرز داعمي {الخوذ البيضاء} ميتا في إسطنبول
تصريحات بنيامين نتنياهو 

تزامنت مع إجراء العاهل 

الأردني الملك عبدالله 

الثاني جولة في الباقورة 

شمالي المملكة

حزب البشير ينحني على أمل تجاوز عاصفة حله
 الخرطــوم – يواجـــه حـــزب المؤتمـــر 
للحركـــة  السياســـية  الـــذراع  الوطنـــي 
الإســـلامية فـــي الســـودان، ضغوطا من 
الشـــارع وجـــزء مـــن مؤثثـــي الســـلطة 
ومصـــادرة  بحلـــه  تطالـــب  الانتقاليـــة 
ممتلكاته، عبر تبنّي خطاب مرن يتماهى 
وطبيعة المرحلة، وهو ما يطرح تســـاؤلا 
حـــول مـــا إذا كان بإمكانه فعـــلا تجاوز 
العاصفة؟ خاصة وأن هناك انقســـاما في 
هـــرم الســـلطة حيال توقيـــت اتخاذ مثل 

هكذا قرار.
وأصـــدرت محكمة الطعـــون الإدارية 
الاثنـــين، قـــرارا يلـــزم مجلـــس الأحزاب 
السياسية، بتبنّي حل حزب المؤتمر، بعد 
رفض المجلـــس بلاغا تقدّمـــت به منظمة 

”زيرو فساد“ في يناير يطالب بذاك.
ويوجـــد اليـــوم المئـــات مـــن قيادات 
وكوادر حزب المؤتمر الوطني في السجن، 
وعلـــى رأســـهم الرئيـــس المعـــزول عمر 
حســـن البشـــير بتهم مختلفة بينها قتل 
متظاهرين وقضايا فســـاد، كما تم وضع 
اليد علـــى مقارّه وتجميـــد أرصدته، بيد 
أن القـــوى الثورية وعلى رأســـها تحالف 
إعلان الحريـــة والتغيير تطالب بضرورة 
حل الحـــزب ومصـــادرة كافـــة ممتلكاته 
اتساقا مع المطالب الشعبية التي حملتها 

ثورة 17 أكتوبر.
وتقول دوائر سياســـية إن الموجبات 
القانونيـــة لحـــل حـــزب المؤتمـــر عديدة 

ومنهـــا امتلاكه لتنظيمات مســـلحة، أقر 
بها القيـــادي عثمان محمد طـــه في أحد 
اللقـــاءات التلفزيونية حينمـــا صرح أن 
”هناك كتائب ظلت على اســـتعداد لحماية 

النظام والدفاع عنه بأرواحها“.
وهنـــاك حديـــث متزايـــد عـــن قـــرار 
وشـــيك يقضـــي بحـــل المؤتمـــر الوطني 
بنـــاء علـــى توصيـــة لجنة مشـــتركة بين 
مجلس السيادة والحكومة وقوى الحرية 
والتغييـــر، غيـــر أن البعض يتشـــكك في 
حقيقة الســـير في هذا الاتجاه على الأقل 

في الوقت الراهن.
وأكد الباحث الســـوداني، أبوالقاسم 
إبراهيـــم آدم، أن الحديـــث عن حل حزب 
المؤتمـــر لا يخـــرج عـــن إطار النقاشـــات 
السياســـية، وأن قوى الحريـــة والتغيير 
والحكومة لم تتحدثا بشـــكل مباشـــر في 
الأمر، وما ســـيجري الفترة المقبلة يرتبط 
بحل المؤسسات التابعة للحزب، وتجريده 
من أذرعه الاقتصادية والشركات التابعة 
له. ويقـــول البعض إن الســـودان يعيش 
وضعا لا يسمح بحل الحزب بشكل كامل 
الآن، وكان من الممكن حدوث ذلك في وقت 
الفـــراغ الدســـتوري الذي تلـــى الإطاحة 
بنظام عمر البشـــير، وفقاً لرغبة وأهداف 
الحـــراك الثـــوري وما ينطـــوي عليه من 

شرعية معنوية.
وبـــدا واضحـــا أن المؤتمـــر الوطني 
يحاول تجنب الأخطـــاء التي وقعت فيها 

جماعـــة الإخـــوان المســـلمين فـــي مصر، 
حينما فضّلت الذهاب في خيار المواجهة 
مـــع الدولة عقب انهيار حكمها في يوليو 
2013 علـــى خلفية مســـيرات احتجاجية 

غير مسبوقة.
ويعمـــد حـــزب المؤتمـــر الوطني كما 
حـــال الحركة الإســـلامية إلـــى الانحناء 
للعاصفة على أمـــل مرورها، مع محاولة 
تحســـين صورتهما في الداخل، من خلال 
الاســـتثمار فـــي التحديات التـــي تواجه 
الســـلطة الانتقاليـــة، مراهنـــين، حســـب 

المتابعـــين، علـــى ”أن ذاكـــرة الشـــعوب 
ضعيفة“ وســـيتم نســـيان أن الحزب كما 
الحركـــة لعبا دورا رئيســـيا فـــي الوضع 
الكارثي الـــذي بلغته البلاد ســـواء على 
الصعيد الأمني ممثلة فـــي النزاعات في 
أقاليـــم دارفـــور والنيـــل الأزرق وجنوب 

كردفان، أو على المستوى الاقتصادي.
وقالـــت، أســـتاذة العلاقـــات الدولية 
بمركز الدراســـات في جامعـــة الخرطوم، 
تماضر الطيب، إن حزب البشـــير يستغل 
المنـــاخ الديمقراطي الســـائد فـــي البلاد 

الآن، ويعمـــل علـــى إعادة بلـــورة مواقفه 
بمـــا يجعله قـــادراً علـــى إعـــادة تنظيم 
صفوفه، لذلك فالتعامل معه يتطلب نوعاً 
من الحصافة الرســـمية لوضع قرار حله 
في يد المؤسســـات القانونيـــة لتنظر في 

مصيره.
مواقـــف  أن  لـ“العـــرب“،  وأضافـــت 
الحزب الأخيرة غلب على بعضها الطابع 
الشـــعبوي في محاولـــة لحفظ ماء وجهه 
داخل المجتمع السوداني، بعد أن تم الزج 
بعـــدد كبير مـــن أعضائه في الســـجون، 
على خلفيـــة اتهامات في قضايا فســـاد، 
غير أن مـــا يطرحه قادته اليوم يبدو غير 
مقبول حتى الآن، وتأتـــي غالبية الردود 
من المواطنين بتوجيه تســـاؤلات مضادة 
لقيادات الحزب مفادها: لماذا لم تطرحوا 
تلك الحلول حينما كنتم في السلطة؟

وأعلن رئيس حـــزب المؤتمر الوطني 
إبراهيـــم الغندور، الجمعـــة، رفضه عزم 
الحكومـــة الانتقاليـــة برئاســـة عبداللـــه 
حمدوك رفـــع الدعم عـــن الوقود وبعض 
السلع، ووجّه سهام النقد إليها واتهمها 
بالانشـــغال عن قضايا المواطن المعيشية، 
وأن كل اهتمامهـــا منصـــب علـــى تمكين 
كوادرهـــا، مـــا أدى إلى تضاعـــف تكلفة 

المعيشة والأسعار وارتفاع التضخم.
ويتفـــق إبراهيـــم آدام مـــع تماضـــر 
الطيب فـــي أن حزب المؤتمـــر يبحث عن 
أرضيـــة شـــعبية تحصنـــه مـــن إمكانية 

الإقدام علـــى خطوة حله فعليـــا، ويلعب 
على وتر التدهور الاقتصادي بعد سقوط 
البشـــير ليبرهـــن علـــى قدرتـــه التعامل 
مـــع الأزمات التـــي تعاني منهـــا البلاد، 
وبالتوازي مع ذلك فإن رئيســـه (إبراهيم 
غنـــدور) أقدم علـــى عملية إعـــادة هيكلة 
شـــاملة للحزب، ولديه حضـــور لافت في 
وسائل إعلام مختلفة تضمن عدم خروجه 

من المعادلة تماما.

ويرى ابراهيـــم آدم، أن الخطر الأكبر 
مـــن حزب المؤتمر الوطنـــي يكمن في أنه 
قـــام بالتخفي خلف مســـميات عديدة من 
خلال أعضائه الذين أقدموا على تأسيس 
أحزاب بأســـماء جديـــدة مـــن الممكن أن 
تخوض بديلاً عنه الانتخابات التشريعية 
المقبلة، ما يعد أحد أوجه السياسة المرنة 
التي تكيـــف معها الحزب منـــذ الإطاحة 
بالبشير، وهو عمل سياسي غير منظور، 
غير أنه يحمل تأثيراً كبيرا في المستقبل.

الرئيس السوري يتحدث عن انتخابات متجاهلا التسوية

حل المؤتمر الوطني مطلب شعبي

اتهامات الرئيس السوري لقطر بإشعال الحرب في سوريا من خلال تقديم 
الدعم للمتظاهرين ليست الأولى، ويعتقد كثيرون أنها تنطوي على جانب من 
الصحة لكن هذا لا ينفي عنه حقيقة أنه المتسبب الأساس في اندلاع الأزمة.

محكمة الطعون الإدارية 

أصدرت الاثنين، قرارا يلزم 

مجلس الأحزاب السياسية، 

بتبنّي حل حزب المؤتمر 

الوطني
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طهران وواشنطن تلتقيان مجددا 

عند مصلحة إنقاذ النظام العراقي

العراقــــي  الملــــف  مثّــــل   – واشــنطن   
مجــــدّدا أحد مواطن الالتقــــاء النادرة بين 
إيران والولايــــات المتّحدة وذلك من خلال 
رغبتهمــــا المشــــتركة فــــي حمايــــة النظام 
القائم في العراق من السقوط الذي يهدّده 
بفعل موجة الاحتجاجات غير المســــبوقة 

في البلد.
وعلى الرغم مــــن أن الولايات المتحدة 
دعت إلى انتخابات جديدة في العراق يتم 
إجراؤها بعد إصلاح القانون الانتخابي، 
إلاّ أنها لا تبدو مستعدة للتضحية بنظام 

أقيم بالتنسيق مع الإيرانيين.
بشراسة  وواشنطن  طهران  وتتنافس 
علــــى اســــتمالة نظــــام بغــــداد والتحكّم 
لكــــنّ  لمصلحتهــــا،  كلّ  واســــتخدامه  بــــه 
الأولوية الآن باتت لحمايته بعد أن كانت 
العاصمتان قد اشــــتركتا فــــي إقامته قبل 
نحو ســــتة عشــــر عاما على أنقاض نظام 

حزب البعث.
ويبدو أن الطرفين الأميركي والإيراني 
يقــــودان حالة أوســــع مــــن ”التواطؤ“ مع 
نظــــام بغــــداد تمثّلهــــا المواقــــف العربية 
والأمميــــة المواربة ممّا يجري في العراق، 
حيث لــــم تبد الجامعــــة العربية ولا الأمم 
الشــــارع  مطلــــب  مــــع  تفاعــــلا  المتحــــدة 
العراقي بتغييــــر النظام واكتفتا بالدعوة 
لإصلاحات ترقيعية للنظام ذاته تجاوزها 

المحتجون العراقيون.
وســــبقت إيــــرانُ الولايــــاتِ المتّحــــدة 
بالمشــــاركة الميدانيــــة في حمايــــة النظام 
العراقــــي حيــــث خطّــــط الجنرال قاســــم 
سليماني قائد فيلق القدس ضمن الحرس 
الثوري الإيراني مع كبار قادة الميليشيات 
الشيعية عملية قمع المحتجين باستخدام 
القــــوّة المميتــــة، بينمــــا آثرت واشــــنطن 
توظيف المناورة السياســــية للحفاظ على 

”شرعية“ النظام.

ودعت الولايــــات المتحدة إلى إصلاح 
النظــــام الانتخابــــي في العــــراق وإجراء 
انتخابــــات مبكــــرة، في رســــالة واضحة 
بشــــأن تمسّــــكها بنظام بغــــداد وإقرارها 

بشرعيته مع الدفع بقابليته للإصلاح.
ويخالــــف ذلــــك جذريا رغبة الشــــارع 
العراقي الحاسم في رفضه النظام القائم 
برمّته، ودعوته إلى إســــقاطه ومحاســــبة 

جميع رموزه.

اندلعت  التي  الاحتجاجــــات  وتركزت 
فــــي الأول مــــن أكتوبر الماضــــي في بادئ 
الأمــــر علــــى الفســــاد الحكومــــي ونقص 
الوظائف وضعف الخدمات، لكنها سرعان 
ما تحولــــت إلى نبــــذ نظــــام المحاصصة 
الــــذي  والطائفيــــة  والعرقيــــة  الحزبيــــة 
استحدث في عام 2003 بعد أن قام الجيش 
الأميركي بإســــقاط نظام الرئيس العراقي 
الأســــبق صدّام حسين، بينما قامت إيران 
بتنصيب قادة أحزاب وميليشيات موالين 
لهــــا، على رأس أهم المواقــــع القيادية في 

الدولة العراقية.
واســــتخدمت قــــوات الأمــــن الذخيرة 
الحيــــة وقنابــــل الغــــاز المســــيل للدموع 
وقنابل الصوت ضــــد المحتجين وأغلبهم 
من الشبان العزل مما أسفر عن مقتل أكثر 

من 320 منهم وجرح الآلاف.
وقــــال الســــكرتير الصحافــــي للبيت 
الأبيض في بيان نشرته السفارة الأميركية 
فــــي بغــــداد الإثنــــين ”تشــــارك الولايات 
المتحــــدة بعثــــة الأمم المتحــــدة لمســــاعدة 
العراق في دعوة الحكومــــة العراقية إلى 
وقف العنف ضد المحتجين والوفاء بتعهد 
الرئيــــس برهم صالح بإقــــرار إصلاحات 

انتخابية وإجراء انتخابات مبكرة“.
وقالت وسائل إعلام رسمية إن زعماء 
البلاد اتفقوا الأحــــد على أن الإصلاحات 
الانتخابيــــة يجب أن تعطــــي فرصة أكبر 
للشباب للمشــــاركة في الحياة السياسية 
وتكسر احتكار الأحزاب التي تهيمن على 

مؤسسات الدولة.
ويبــــدو أنّ النظــــام العراقــــي الحالي 
يقدّم خدمة لأكثر من طرف إقليمي ودولي 
بإخراجــــه العــــراق من معادلــــة القوّة في 
المنطقــــة. ومن الأطــــراف المســــتفيدة من 
الوضع تركيــــا الطامحة مثــــل إيران إلى 

التحوّل إلى قوة عظمى في الإقليم.
وساهمت أنقرة عمليا في حماية نظام 
بغداد وأرسلت إلى العراق طائرة محمّلة 
بمــــواد تســــتخدم فــــي مكافحة الشــــغب 
ومواجهة الاحتجاجــــات، وفق ما أوردته 

مصادر عراقية.
الـــدول  جامعـــة  ابتعـــدت  وعربيـــا 
العربية في تعاطيهـــا مع الملف العراقي، 
عـــن الموقف الـــذي كانت اتخذتـــه حيال 
ســـوريا عندمـــا اندلعت الأحـــداث هناك، 

وسارعت وقتها إلى المساهمة في خلخلة 
شـــرعية النظام بتجميد عضوية سوريا 
وتعليـــق مشـــاركة الوفود الســـورية في 
العربية  الجامعـــة  مجلـــس  اجتماعـــات 
وجميـــع المنظمات التابعـــة لها إلى حين 
قيام دمشـــق ”بالتنفيذ الكامل لتعهداتها 
وتوفيـــر الحمايـــة للمدنيـــين“، وهـــو ما 
ينطبق آليـــا على نظام بغداد اليوم بفعل 

تعاطيه العنيف مع الاحتجاجات.
ولتعويم موقـــف الجامعة من أحداث 
العراق، عبّر أمينها العام أحمد أبوالغيط 
عن أمله في أن تتمكن القيادات السياسية 
فـــي العراق من الإســـراع بالخـــروج من 
حالة الاضطـــراب الحالية وما يُصاحبها 
مـــن عنف، مُعربـــا عن ”الحزن والأســـف 
لاستمرار سقوط ضحايا بين المتظاهرين 

وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين“.

وفي تأكيد لشـــرعية نظام بغداد، بل 
لـ”مشروعية“ استخدام القوّة في مواجهة 
المتظاهرين، قال مصدر مســـؤول بالأمانة 
العامـــة لجامعة الـــدول العربية، الإثنين 
في بيان صحافـــي، إنّ أبوالغيط ”يتفهم 
اعتبـــارات الدولة في ضرورة الســـيطرة 
علـــى الوضـــع الأمنـــي والحيلولـــة دون 
الوقوع في الفوضى، ولكنه يستشعر في 
ذات الوقـــت قلقا متزايدا إزاء اســـتمرار 
العنف دون أفق واضح لوقف نزيف الدم، 
مُتمنيا عدم انـــزلاق العراق إلى مزيد من 

الاضطراب“.
ولم يخرج الموقف الأممي من أحداث 
العـــراق عـــن المراوحة بين إدانـــة العنف 
والدعـــوة إلى إجراء إصلاحات بعيدا عن 

مطلب إسقاط النظام.
وقالت ممثلة الأمم المتحدة في العراق 
جينين بلاســـخارت إنها التقـــت الإثنين 
المرجع الشـــيعي الأعلى علي السيستاني 
في مدينة النجف وناقشت معه الأوضاع 

والظروف التي يمر بها العراق.
وحسب بلاسخارت، دعا السيستاني 
إلـــى ”إجراء إصلاحـــات حقيقية في مدة 
معقولـــة وألا يعـــود المتظاهـــرون إلـــى 
منازلهم دون تحقيق مطالبهم المشروعة“.
وبـــدا أنّ المســـؤولة الأمميـــة حاولت 
خلال حديثهـــا للصحافيين بعـــد لقائها 
السيســـتاني العمل علـــى تحجيم موجة 
الاحتجاجـــات فـــي العـــراق وحصرهـــا 

تجاوزهـــا  التـــي  المطلبيـــة  بالدائـــرة 
المحتجّون بأشـــواط، قائلـــة إنّ منظّمتها 
”تراقـــب ما حصـــل في العراق، وتســـجّل 
وجود غضب في الشـــارع العراقي نتيجة 

فقدان الخدمات“.
قـــال  بلاســـخارت  كلام  علـــى  وردا 
الناشـــط في الحراك العراقي نائل الزامل 
إنّ ”المحتجـــين فقـــدوا الثقة فـــي البعثة 
الأممية بســـبب تصريحات ممثلة الأمين 

العام للأمم المتحدة في العراق“.
وأوضـــح فـــي تصريحـــات أوردتها 
وكالة ســـبوتنيك أن ”هناك اتفاقا إقليميا 
ودوليا علي بقاء حكومة عادل عبدالمهدي، 
التي قتلت المتظاهرين“، مشـــيرا إلى ”أن 
مقترحـــات البعثـــة الأممية فـــي العراق 
ليســـت ذات أهمية ولن يقبل المتظاهرون 
أي حل دون إقالة الحكومة ومحاكمتها“.

ويخشـــى مراقبون أن تكـــون مواقف 
القـــوى والمنظمـــات الإقليميـــة والدولية 
بمثابة تشـــجيع للنظام العراقي لتصعيد 
قمعـــه للمحتجّـــين، وهو الأمر المتجسّـــد 

حاليا على أرض الواقع.
وقال مصـــدر طبي فـــي محافظة ذي 
قار جنوبي العـــراق، الإثنين، إن حصيلة 
ضحايـــا المواجهـــات بـــين قـــوات الأمن 
والمحتجين في مدينـــة الناصرية ارتفعت 

إلى 4 قتلى و146 جريحا.
وأوضـــح ذات المصـــدر الـــذي تحدّث 
لوكالـــة الأناضـــول طالبا عدم الإشـــارة 
إلى اســـمه لاعتبارات أمنيـــة، أنّ غالبية 
الإصابات التي وقعـــت خلال المواجهات 
بين عناصر الأمـــن والمحتجين ليلة الأحد 
الإثنين كانت نتيجة استخدام قنابل الغاز 
المســـيل للدموع بالإضافة إلى الرصاص 
الحي. ووصف مناشـــد الرزيجاوي أحد 
المحتجين ما حصل الأحد بأنّه ”كان قمعا 
مدروســـا للمحتجين“. وأوضح أن المئات 
مـــن المتظاهرين شـــيعوا صبـــاح الاثنين 
ضحايا احتجاجات الأحد وســـط غضب 

شعبي عارم.
الخامـــس  منـــذ  العـــراق  ويشـــهد 
والعشـــرين من أكتوبـــر الماضي موجات 
احتجاجية مناهضة للحكومة هي الثانية 
مـــن نوعهـــا بعد أخـــرى ســـبقتها بنحو 
أسبوعين وانطلقت في مطلع الشهر ذاته.
رحيـــل  علـــى  المتظاهـــرون  ويصـــر 
الحكومة والنخبة السياســـية الفاســـدة 
وهو مـــا يرفضه رئيـــس الـــوزراء عادل 
عبدالمهدي الذي يطالب بتقديم بديل قبل 
تقديم اســـتقالته. كما ينـــدد المتظاهرون 
بنفـــوذ إيران المتزايد فـــي البلاد ودعمها 
الفصائل المسلحة والأحزاب النافذة التي 

تتحكم بمقدرات البلد.

مواقف دولية لا تتخطى سقف إصلاح النظام الذي تجاوزه المحتجون

إصرار شعبي أقوى من الخذلان العربي والدولي

 سعودي في تطبيق 
ّ
تأن

نظام الإقامة المميزة

س 
ّ

خطوات صغيرة تكر

أجواء حسن النوايا في اليمن

 الرياض – أعلن مركز الإقامة المميزة في 
السعودية أن 73 شخصا من 19 جنسية، 
حصلوا على حقّ الإقامة بالمملكة بعد أن 
قاموا بدفع مبالغ مالية تقدر بحوالي 213 
ألـــف دولار لإقامة دائمـــة و26 ألف دولار 

لإقامة سنة واحدة.
وقـــد يبـــدو الرقـــم دون التوقّعـــات 
باعتباره حصيلة عدّة أشـــهر منذ شروع 
المملكـــة فـــي تطبيق هـــذا النظـــام، لكنّه 
يعكس تأنيا وتشديدا في الفرز والتدقيق 
بملفات المرشّحين لنيل حق الإقامة، وذلك 
لعدّة اعتبـــارات اقتصاديـــة واجتماعية 

وأمنية.
وكانت السعودية قد شرعت الصيف 
الماضي بتطبيق التعديـــل الجزئي الذي 
أدخلته علـــى نظام إقامـــة الأجانب على 
أراضيها، تحت مسمى ”الإقامة المميزة“ 
وتنويـــع  اقتصادهـــا  لتنشـــيط  ســـعيا 
مصـــادر دخلهـــا، بمـــا في ذلك تنشـــيط 
القطاع السياحي واســـتقطاب الكفاءات 

وأصحاب الأموال.
وقال المركز فـــي بيان أصدره الاثنين 
إنّ الدفعـــة الأولـــى مـــن الحاصلين على 
الإقامة المميزة شـــملت عددا من المقيمين 
داخـــل المملكة، وآخرين من خارجها، وقد 
خضعـــت طلباتهـــم للدراســـة والمعالجة 

طوال الأشهر الماضية.
ووفق المركز، تنوعت فئات الحاصلين 
علـــى الإقامـــة المميـــزة بين مســـتثمرين 

وأطبـــاء وراغبـــين فـــي الاســـتقرار مع 
أســـرهم، فيمـــا لا تـــزال عمليـــات الفرز 
والتدقيـــق والمعالجـــة مســـتمرة لبقيـــة 

الطلبات.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة 
المميـــزة بنـــدر بـــن ســـليمان العايد إن 
”الإقامـــة المميـــزة ســـتمكّن حامليها من 
العيش فـــي مجتمع حيـــوي مزدهر، مع 
حرية الاســـتثمار في قطاعـــات متعددة، 
وذلـــك في ظـــل النمو المتســـارع للفرص 
التـــي تقودها البرامـــج التنفيذية لرؤية 

المملكة الطموحة“.
وأكـــد أن عمليـــة التقـــدم للحصـــول 
على الإقامة المميزة متاحة لأي شـــخص 

يستوفي الشروط ذات العلاقة. 
وتريـــد الســـعودية التـــي تســـتقبل 
أعدادا كبيرة مـــن الوافدين الراغبين في 
العمل، الانتقال من الاستقبال المكثّف إلى 

الاستقبال الانتقائي.
ووفق النظام الجديد، لا تمنح الإقامة 
المميزة الجنسية للأجانب بخلاف العديد 

من الأنظمة المطبقة عالميا.
ويمنح نظام الإقامة المميزة، الحاصل 
عليهـــا، الإقامـــة مـــع أســـرته وإصـــدار 
وامتـــلاك  للأقـــارب  زيـــارة  تأشـــيرات 
العقارات ووسائل النقل. كما يمنح الحق 
فـــي العمل في منشـــآت القطاع الخاص، 
والتنقل بينهـــا وحرية الخروج والعودة 

من المملكة.

 الحديدة (اليمــن) – توحي تصريحات 
سياســـية وإعلاميـــة، إلـــى جانب بعض 
الإجـــراءات علـــى الأرض، بوجـــود مزاج 
جديد في اليمن وحوله ميّال إلى التهدئة 
والبحث عن مخارج سلمية جدّية للصراع 
الدامي المســـتمر في البلد منـــذ أكثر من 

خمس سنوات.
ويـــدور الحديـــث فـــي الإقليـــم منـــذ 
التوصّـــل الأســـبوع الماضي إلـــى اتفاق 
برعاية ســـعودية بين الحكومـــة اليمنية 
المعترف بهـــا دوليا والمجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي، عـــن وجـــود فرصـــة لتعميم 
التســـويات لتشـــمل اليمـــن بمجمله، في 
إشـــارة إلى إمكانية إيجاد حـــلّ للقضية 
الأساســـية المتمثّلة بســـيطرة الحوثيين 
علـــى العاصمة صنعاء وأجزاء أخرى من 

البلاد بطريقة غير شرعية.

وغير بعيد عن أجواء حســـن النوايا 
منحـــت الحكومة اليمنية تصاريح دخول 
لســـفن محمّلة بالوقود المخصص لمناطق 
ســـيطرة الحوثيين الأمر الذي سيســـمح 
بتخفيف أزمة المحروقات في تلك المناطق.

وجاء ذلك بينما تمّ الإعلان عن إجراء 
تبادل للأســـرى بين الحوثيين والحكومة 
في خطوة ثانيـــة تكرّس رغم محدوديتها 

أجواء التسويات.
وأعلنت لجنة تابعة للحكومة اليمنية 
الشـــرعية، الاثنين، منح أربع سفن وقود، 
تصاريـــح للدخـــول والتفريغ فـــي ميناء 
الحديدة الخاضع للحوثيين غربي البلاد.
وقالـــت اللجنـــة الاقتصادية في بيان 
نشـــرته على حســـابها في فيســـبوك، إنّ 

”الحكومة تمنح أربع ســـفن وقود تصريح 
الدخول للتفريغ فـــي ميناء الحديدة بناء 

على مقترح مكتب المبعوث الدولي“.
وأضافـــت أن الإجـــراء جـــاء ”بنـــاء 
على اســـتراتيجية التخفيف من معاناة 
المواطنين ودعم جهـــود المجتمع الدولي 
لإعادة الأمن والســـلام وإسقاط الانقلاب 

واستعادة الدولة“.
وأشارت اللجنة إلى ”النتائج المحققة 
الخاصـــة  الحكومـــة  مبـــادرة  لتطبيـــق 
القانونية  الحكومية  الرســـوم  بتحصيل 
علـــى الـــواردات مـــن الوقـــود“. وقالت 
إنّها تســـتمر في مناقشـــة الآلية المقدمة 
مـــن المبعـــوث الأممـــي لتطبيـــق مبادرة 
الحكومة لإدخال جميع سفن الوقود دون 
أي عوائـــق من الحوثيين في المســـتقبل 
”كخطـــوة هامـــة لتعزيـــز نجـــاح اتفاق 

ستوكهولم“.
وفي ديسمبر 2018 توصلت الحكومة 
اليمنيـــة والحوثيون إثر مشـــاورات في 
إلى  ســـتوكهولم  الســـويدية  العاصمـــة 
اتفـــاق يتعلق بحل الوضـــع في محافظة 
الحديـــدة الســـاحلية إضافة إلـــى تبادل 
الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، والذين 

يزيد عددهم على 15 ألفا.
وعدا عـــن النجاح فـــي تثبيت هدنة 
هشـــة في الحديدة بموجب الاتفاق ذاته، 
فـــإنّ أيا من بنوده لـــم يطبّق بما في ذلك 
بند تبادل الأسرى، حيث لا تزال العملية 
خاضعـــة لتفاهمـــات جزئيـــة تجري بين 

الحين والآخر بين الشرعية والحوثيين.
وفـــي هـــذا الإطـــار أعلنـــت جماعة 
الحوثـــي، الإثنـــين، عـــن تحريـــر 10 من 
أســـراها في عمليـــة تبادل مـــع القوات 
المحاذية  الجـــوف  بمحافظة  الحكوميـــة 

للحدود السعودية، شمالي البلاد.
وجاء ذلك في تغريدة لمســـؤول ملف 
الأســـرى الحوثيين، عبدالقادر المرتضى، 

نشرها عبر حسابه بتويتر.
وســـبق أن نجحت وســـاطات محلية 
متكررة بالإفراج عن العديد من الأســـرى 

والمحتجزين في عدة مناطق باليمن.

النظام السياسي القائم في العراق على حكم الأحزاب الدينية لا يعدو كونه 
مولودا مشتركا لكل من إيران والولايات المتحدة. ولئن افترقت السبل بهما 
لاحقا بسبب تنافسهما الشرس على التحكّم به وتوظيفه، فقد عادتا مؤخرا 
رغم ما بينهما من خلافات حادّة، إلى التوافق ضمنا على ضرورة حمايته 

من السقوط الذي بات يتربص به بشكل غير مسبوق.

انفراجة مرتقبة بأزمة الوقود

يدور الحديث في الإقليم 

منذ توقيع اتفاق الرياض 

عن وجود فرصة لتعميم 

التسويات لتشمل اليمن 

بمجمله

اتفاق إقليمي ودولي 

على بقاء الحكومة التي 

قتلت المتظاهرين

نائل الزامل



 تونــس – تتّجـــه الأنظـــار فـــي تونس 
الأربعـــاء، إلـــى الجلســـة العامـــة التـــي 
ســـيعقدها مجلـــس نواب الشـــعب والتي 
ستُخصّص لمراسم تركيز البرلمان الجديد 

وأداء النواب الجدد اليمين الدستورية.
وستشـــهد الجلســـة تســـليم رئيـــس 
البرلمان بالنيابة عبدالفتاح مورو رئاســـة 
البرلمـــان للمجلس المنتخب الجديد الذي 
ســـينتخب بدوره الخميس المقبل رئيسا 

جديدا له.
وقدّمـــت حركـــة النهضـــة الإســـلامية 
صاحبة المرتبـــة الأولى فـــي الانتخابات 
التشـــريعية برصيـــد 52 مقعدا، رئيســـها 
راشد الغنوشـــي لتقلّد رئاســـة البرلمان، 
حيـــث أعلن مجلس شـــورى الحركة الأحد 
عن قرار ترشيح الغنوشي لرئاسة مجلس 
نواب الشعب كونه يعد الهيئة الأولى التي 
تســـنّ فيها القوانين وتتخذ فيها القرارات 
المصيرية للبلاد، لكن مع التشـــبّث أيضا 
بأن يكـــون رئيـــس الحكومـــة المقبلة من 

النهضة أيضا.

وقدّم فـــي المقابل حـــزب قلب تونس، 
الفائز بالمرتبة الثانيـــة برصيد 38 نائبا، 
النائـــب رضا شـــرف الدين لخـــوض غمار 
المنافســـة على هذا المنصـــب الهام، فيما 

طرح حزب التيار الديمقراطي اســـم غازي 
الشواشي للمنافســـةا على رئاسة مجلس 

نواب الشعب.
وسيُحســـم منصب رئاســـة البرلمان 
علـــى ضـــوء مـــا ســـتفرزه المفاوضات 
بين الأحـــزاب بشـــأن تشـــكيل الحكومة 
الجديـــدة وخاصـــة حول من سيرأســـها 
وحـــول الحقائـــب الوزاريـــة الســـيادية، 
حيث ســـتكون هذه المحطـــة الانتخابية 
التي تجرى الخميس داخل مجلس نواب 
الشـــعب، ورقـــة ضغـــط هامة ســـتلعبها 
الأحـــزاب المعنيـــة بتشـــكيل الحكومـــة 
شـــروط  وتحســـين  مقترحاتها  لتمريـــر 
التفاوض بشـــأن كيفية اقتســـام وتوزيع 

الحقائب الوزارية.
القـــراءة  هـــذه  الاثنيـــن،  وتأكـــدت، 
السياسية عبر المرشح لرئاسة البرلمان 
التيـــار  حـــزب  عـــن  الشواشـــي  غـــازي 
الديمقراطـــي الـــذي قال فـــي تصريحات 
إعلاميـــة محليـــة ”مبدئيا، أنا المرشـــح 
الرسمي للحزب لرئاسة البرلمان، لكن في 
صورة وجود توافقات في علاقة بتشكيل 

الحكومـــة أو في صـــورة وجود تغييرات 
في هذه المسألة فقد نغير رأينا“.

اقتضـــت  ”إذا  الشواشـــي  وأضـــاف 
الضـــرورة وإذا وجـــدت توافقـــات فـــي 
الســـاعات القادمـــة قبل الجلســـة العامة 
بالبرلمان وباعتبار الآجال الدســـتورية، 
ســـيتم ســـحب مرشـــح الحزب حســـبما 

تقتضي المرحلة“.
وشـــدّد علـــى أنه فـــي صـــورة قبول 
النهضـــة بشـــروط التيـــار الديمقراطـــي 
والمتمثلة فـــي منحـــه وزارات الداخلية 
واختيـــار  الإداري  والإصـــلاح  والعـــدل 
شـــخصية مســـتقلة لرئاســـة الحكومـــة 
والاتفاق على برنامج حكومي، فإن التيار 
سيســـحب مرشّـــحه لرئاســـة البرلمـــان 
وســـيدعم مرشـــح حركة النهضة راشـــد 

الغنوشي.
وتساءل الشواشـــي ”ما الذي تخفيه 
النهضة في وزارتي العدل والداخلية؟ لقد 
تم في الســـابق تعيين شخصيات حزبية 
علـــى رأس الوزارتين، فلمـــاذا يرفضون 

تمكيننا منهما؟“.

ومنذ الإعلان عن نتائــــج الانتخابات 
التشريعية في تونس، اشترط حزب التيار 
الديمقراطــــي الــــذي يتزعّمــــه محمد عبّو 
أن يتــــم منحه حقيبتــــي الداخلية والعدل 
للمشــــاركة في الحكومــــة المقبلة، رافضا 
في الوقت نفسه أن يكون رئيس الحكومة 

الجديدة من داخل حركة النهضة.
كمـــا اقترح حزب التيار على الأحزاب 
المعنية بالمشاركة في الحكومة الجديدة، 
وهـــي حركـــة النهضـــة وحركة الشـــعب 
وائتـــلاف الكرامـــة (تيار يضـــمّ وجوها 
سلفية) أن تكون الحكومة القادمة حكومة 
إنقاذ وطني غيـــر متحزّبة تكون مهمتها 
الأساســـية إخـــراج البـــلاد مـــن أزمتها 

الاقتصادية ومكافحة الفساد.
وتتمسّـــك حركة النهضة في المقابل، 
بصفتها صاحبـــة المرتبة الأولى بحقها 
في أن يكـــون رئيس الحكومة المقبلة من 
داخلهـــا، لكـــن يبدو أنها تخلّـــت عن هذا 
التصـــوّر بعدمـــا رفضت الأحـــزاب التي 
تتفـــاوض معها ذلك، حيث تشـــير الكثير 
من الكواليس السياسية إلى أنها وجّهت 

الآن بوصلتهـــا للبحث عن شـــخصية من 
خارجها لتكليفها بتشكيل الحكومة.

وطفـــا فـــي الفتـــرة الأخيـــرة علـــى 
السطح اســـم مصطفى بن جعفر مؤسس 
حـــزب التكتل من أجـــل العمل والحريات 
(المجلس  للبرلمـــان  الســـابق  والرئيس 
الوطنـــي التأسيســـي) فـــي فتـــرة حكم 
الترويكا التـــي قادتها النهضة بين 2011 
و2013 الذي قد يكون المرشّح الفعلي من 

قبل الحركة لتشكيل الحكومة الجديدة.
ضمـــن  النهضـــة  حركـــة  وتضـــع 
مـــن  العديـــد  السياســـية  حســـاباتها 
الاعتبـــارات ومنهـــا الخـــوف مـــن فوات 
الآجـــال الدســـتورية، وهو مـــا يعني أن 
يكلف الرئيس التونسي قيس سعيّد بدلا 
عنها من يراه صالحا لتشـــكيل الحكومة 
الجديـــدة، أو من مغبّة إعادة الانتخابات، 
ولذلك قد تراهن علـــى بن جعفر للخروج 
مـــن هـــذه المطبات لمـــا يحظـــى به من 
قبول نســـبي داخل الأحزاب والمنظمات 
الوطنيـــة الكبرى وفـــي مقدمتها الاتحاد 

العام التونسي للشغل.
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تحوّل الجدل في تونس قبل سويعات 
من تركيز البرلمان الجديد الأربعاء، 
ــــــداول الأخبار عن الأســــــماء  مــــــن ت
المطروحة على طاولة المفاوضات بين 
الأحزاب لتشكيل الحكومة الجديدة 
إلى تناقل كواليس مشاورات موازية 
تتعلق بمن ســــــيكون رئيسا للبرلمان 
في السنوات الخمس القادمة، حيث 
قدّمت كل من حركة النهضة زعيمها 
راشد الغنوشي لتقلّد هذا المنصب 
وطرح حزب قلب تونس اسم النائب 
رضا شــــــرف الدين لنفس المنصب، 
فيما تقدّم حزب التيار الديمقراطي 
على لســــــان غازي الشواشي لهذا 
الاستحقاق، مشــــــترطا للتخلي عن 
الغنوشــــــي  ودعم  البرلمان  رئاســــــة 
ضرورة التوصّــــــل مع النهضة إلى 

اتفاقات حول الحكومة المقبلة.

مفاوضات تشكيل الحكومة تحدّد اسم رئيس البرلمان التونسي
وشي

ّ
حزب التيار الديمقراطي يجدّد المطالبة بوزارتي الداخلية والعدل لدعم الغن

وزارتا الداخلية والعدل 
مقابل دعم الغنوشي 

لرئاسة البرلمان

غازي الشوّاشي

الغنوشي في طريق مفتوح لخلافة مورو

 تونــس – يواصــــل رئيــــس الحكومة 
التونســــية سلســــلة زياراته الخارجية 
بتكليــــف مــــن الرئيــــس قيس ســــعيّد، 
فبعدما توجه الشاهد الأسبوع الماضي 
إلــــى الجزائر، توجّه الاثنين إلى باريس 
الإيطالية  العاصمــــة  الثلاثــــاء  ويــــزور 

روما.
والتقى يوســــف الشــــاهد، الاثنين، 
ماكرون  إيمانويــــل  الفرنســــي  الرئيس 
التونســــي  للرئيــــس  ممثّــــلا  بصفتــــه 

المنتخب حديثا قيس سعيّد.
وأفادت رئاسة الحكومة بأن يوسف 
الشاهد توجه إلى باريس محمّلا برسالة 
إلى الرئيس الفرنســــي وأنه يشارك في 
منتدى الســــلام الــــذي تحتضنه باريس 

يومي 12 و13 نوفمبر الجاري.
التونسية،  الحكومة  رئيس  وحضر 
الاثنين، في الدورة الثانية من المنتدى 
العالمي للســــلام، إلى جانب أكثر من 30 

رئيس دولة وحكومة.
ويقوم يوسف الشــــاهد بزيارة إلى 
إيطاليا، الثلاثاء، بصفته مبعوثا خاصا 
لرئيس الجمهورية محمّلا أيضا برسالة 
خطّية إلى الرئيس الإيطالي ســــيرجيو 
ماتاريلا تتعلق بدعم العلاقات الثنائية 

بين البلدين.
وســــتكون هذه الزيارة الثالثة التي 
يقــــوم بهــــا رئيــــس الحكومــــة بصفته 
مبعوثــــا للرئيس الجديد قيس ســــعيّد 
منذ صعوده إلى الرئاسة في 23 أكتوبر 
الماضي، بعد زيارة ســــابقة كان قام بها 
الشاهد إلى الجزائر محمّلا برسالة إلى 

الرئيس الجزائري.
وكان ســــعيّد تعهّد بــــأن تكون أولى 
زياراته إلــــى الخارج إلــــى الجزائر في 
خطوة لتعزيز التقارب بين دول المغرب 

العربي.
ودأبت تونس في السنوات الأخيرة 
على أن يتم تكليف وزير الخارجية بهذه 
المهــــام لفائدة رئيــــس الجمهورية، لكن 
الرئيــــس قيس ســــعيّد بات يعــــوّل على 
رئيس الحكومــــة منذ وصوله إلى قصر 
قرطاج للقيام بهذه الزيــــارات المحمّلة 
بالرســــائل بعدما أقدم علــــى إقالة وزير 
الخارجيــــة خميّــــس الجهينــــاوي الذي 
تم تعويضــــه بكاتب الدولــــة للخارجية 

صبري باش طبجي.

الشاهد في باريس 
وروما بتكليف 
من قيس سعيّد

صابر بليدي

 الجزائر- يســــير الاســــتحقاق الرئاسي 
فــــي الجزائر إلى موعده المحدد بخطوات 
يشوبها الكثير من الحذر، بسبب الغموض 
الذي يكتنف المشهد السياسي في البلاد.
وتستعد الجزائر بداية من 17 نوفمبر 
الجاري، لحملة انتخابية يخوضها خمسة 
متســــابقين على قصر المرادية، بدأوا في 
الكشف التدريجي عن برامجهم الانتخابية 
التي يتقدمون للشــــارع الجزائري لإقناعه 
بالتصويت لهم، لكن الأجواء السياســــية 
فــــي البــــلاد تشــــير إلــــى أن الاســــتحقاق 
المذكور سيكون استثنائيا وغير مسبوق.
وفي ظل الغموض الذي يكتنف مصير 
الانتخابات، بسبب الاستقطاب الحاد بين 
الســــلطة والحراك الشعبي، يرى مراقبون 
بأن الاســــتحقاق الرئاسي سائر في طريق 
التنفيذ مهمــــا كان الشــــكل والنتائج، لأن 

السلطة تسعى لتحقيقه بكل الوسائل.
ويــــرى المحلل السياســــي عبد الحق 
بن ســــعدي، في تصريح لـ “ العرب ”، بأن 
“ الانتخابات تســــير في طريق التجســــيد، 
وأن مراجعة موعدهــــا على غرار ما حدث 
فــــي موعــــدي الـــــ 18 ابريل والـــــ 4 يوليو 
الماضييــــن، لن يكــــون إلا بدخــــول عامل 
قوي فــــي المعادلة، أو انتقــــال نوعي في 

احتجاجات الحراك الشعبي ”.
ولفــــت بــــن ســــعدي، الى أن الســــلطة 
القائمة تريد الوصول إلى تنصيب رئيس 
شــــرعي في القريــــب العاجــــل، ليكون في 
المواجهة المباشــــرة مع الشارع، ويسمح 

لها بالتواري عن الأنظار. 

وإن انتقد المرشحون الذين أسقطتهم 
الســــلطة المســــتقلة إقصائهــــم المبكــــر، 
واعتبروه تمهيدا لقطع الطريق على مسار 
التغيير المنشود، فان المخاوف موجودة 
حتــــى لدى مرشــــحين، على غــــرار رئيس 

طلائع الحريات علي بن فليس.
وعبر بن فليس عن توجسه من إمكانية 
الذهــــاب لولايــــة خامســــة للنظــــام بوجه 
من حق الجزائريين  جديد، مؤكدا بأنــــه “ 
أن يتخوفوا من إمكانية استنساخ النظام 

لنفسه في الاقتراع الرئاسي القادم ”.
وأضــــاف: “ إذا كانت الثورة تخشــــى 
استنســــاخ النظــــام القديم، فأنا أخشــــى 
ما أخشــــاه هو أن يجعل هــــذا النظام من 
الرئاسيات القادمة عهدة خامسة مكررة”.

ورائهــــا  ومــــن  الســــلطة  زالــــت  ولا 
القــــوى الداعمــــة لها، تروج الــــى ضرورة 
الذهــــاب الــــى الموعد الانتخابــــي، كملاذ 
حتمي للخروج من الأزمــــة، لكنها لم تقدم 
الضمانات التــــي يطالب بها المعارضون، 
وتكتفي بعمل ودور الســــلطة المســــتقلة 
المستحدثة في البلاد لأول مرة، المطعون 

في شرعيتها وآليات عملها هي الأخرى.
ورغم تأكيد الرجل الأول في المؤسسة 
العســــكرية الجنــــرال أحمد قايــــد صالح، 
فــــي أكثر من تصريح علــــى حياد الجيش 
وعدم وجود مرشــــح له فــــي الانتخابات، 
إلا أن المعارضيــــن للانتخابات يعتبرون 
المرشــــحين الخمسة هم خيارات متدرجة 
للسلطة، ومهما كانت النتيجة فانها تصب 
في صالح واحد من أذرع النظام الســــابق 
والحالي، مما يرشــــح الموعــــد لأن يكون 

تعقيدا جديدا للأزمة في الجزائر.

 طرابلس – قالت مصادر عسكرية ليبية 
إن المزاعــــم التي روجهــــا الإعلام القطري 
بشــــأن إرســــال الســــودان لـــــ1000 جندي 
للمشاركة في المعركة التي يشنها الجيش 
الليبــــي للســــيطرة على طرابلــــس تهدف 
بالأساس إلى تشــــويه السلطة السودانية 
الحاليــــة وتحديدا نائــــب رئيس المجلس 
العســــكري وقائد قــــوات الدعم الســــريع 
الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي).

أن  لـ“العــــرب“  المصــــادر  وأضافــــت 
”هنــــاك محــــاولات واضحة للإســــاءة إلى 

الجيش الوطني الليبي وللسلطات القائمة 
حاليا في الســــودان، من خلال نشر أخبار 
كاذبة عن وجود عســــكريين سودانيين في 
الأراضي الليبية“، لافتــــة إلى أن ”جماعة 
الإخــــوان التي انهــــار نظــــام حلفائها في 
الخرطوم وتواجه نذر ســــقوط مشروعها 
في طرابلس، تســــعى إلى ترويج شائعات 
مغرضة أصبحت جــــزءا من صناعتها في 

مواجهة مصيرها المحتوم“.
”الليبييــــن  أن  المصــــادر  وتابعــــت 
اعتــــادوا علــــى التقاريــــر المعتمــــدة على 
التقارير المفبركة، وهو أمر رأيناه سابقا 
في العراق ولا نزال نراه في اليمن وسوريا 
وليبيا، بسبب تضارب المصالح واختراق 
اللوبيــــات الإخوانيــــة الممولــــة من قطر 
وتركيا وجهــــات غربية لمنظومات البحث 
والتدقيق التابعة للمنظمات الدولية ومن 

بينها الأمم المتحدة“.
وكانت قناة ”الجزيرة“ القطرية نشرت 
مــــا زعمت أنه نســــخة مــــن تقريــــر فريق 
الخبراء التابع للجنــــة العقوبات الدولية 
المفروضــــة علــــى ليبيا. وكشــــف التقرير 
المزعــــوم خــــرق دول أعضــــاء فــــي الأمم 

المتحــــدة قرار حظر الأســــلحة على ليبيا، 
من بينها السودان.

ونقلت القنــــاة القطرية عن التقرير أن 
السودان والفريق محمد حمدان حميدتي 
لم يلتزما بالعقوبات الأممية التي تقضي 
بحظر تقديم دعم عسكري لأطراف الصراع 
فــــي ليبيا، مشــــيرا إلــــى أن ألــــف جندي 
ســــوداني من قوات الدعم السريع أرسلوا 

إلى الشرق الليبي في يوليو الماضي.
ويؤكــــد اســــتهداف الدوحة للســــلطة 
السودانية الحالية فشلها في إيجاد منفذ 
يتيح لها العودة إلى الســــاحة السودانية 
وهو ما ســــعت إليه مؤخرا عبــــر إيفادها 
مبعوث وزير خارجيتها مطلق القحطاني 

إلى الخرطوم في أكتوبر الماضي.
واعتبــــرت تلــــك الزيــــارة التي عرض 
خلالهــــا المســــؤول القطــــري دعــــم بلاده 
لجهود الحكومة الســــودانية في معالجة 

قضيــــة الديون ورفع اســــم الســــودان من 
قائمة الــــدول الراعية للإرهــــاب، محاولة 
لتجــــاوز التوتر الذي طبــــع العلاقات بين 
قطر والمجلس العســــكري الانتقالي الذي 
قــــاد البلاد إلى غايــــة توقيع اتفاق أفضى 
إلــــى تقاســــم الســــلطة نتج عنه تشــــكيل 
حكومــــة ومجلــــس ســــيادي لإدارة البلاد 

لعامين تعقبها انتخابات رئاسية.
ونفى الناطق باسم الجيش السوداني 
العميد عامر محمد الحســــن التقارير التي 
تحدثــــت عن وجــــود قوات ســــودانية في 

ليبيا للقتال إلى جانب الجيش الليبي.
وأضــــاف أن ”الحرب في ليبيا داخلية 
وليــــس للســــودان أي طــــرف فيهــــا وهي 
مســــتنقع غير معروف العواقب“، مطالبا 
الأمم المتحدة بالكشــــف عــــن الدليل الذي 
يثبــــت صحة ادعاءاتها. وشــــدد الحســــن 
على أن الفريق حميدتي لا يستطيع إرسال 

قوات من الدعم السريع إلى أي مكان دون 
علم الدولة الســــودانية وهو ليس صاحب 
شركة أمنية، مشــــددا على أن قوات الدعم 
الســــريع أنشئت بإرادة حكومية وما زالت 
تعمــــل تحت نظــــر القوات المســــلحة ولا 

تعمل بمحض إرادتها هي.

وتأتــــي المزاعــــم بوجود عســــكريين 
ســــودانيين فــــي ليبيــــا في ظــــل إدعاءات 
أخــــرى من قبل حكومــــة الوفاق والجهات 
الدائرة في فلكهــــا داخليا وخارجيا بدعم 

مرتزقة روس للجيش الوطني الليبي.
لكــــن مديــــر إدارة التوجيــــه المعنوي 
خالــــد  العميــــد  المســــلحة،  بالقــــوات 
المحجوب أكــــد لـ“العرب“ أن الحديث عن 
وجــــود مرتزقــــة روس في صفــــوف قوات 
الجيــــش يفتقر إلى أي أدلــــة. وأضاف أن 
ســــلطة الإخوان فــــي طرابلس تســــتخدم 
عدة أســــاليب سياســــية وإعلامية لتبرير 
خســــائرها الفادحة في ساحات المعارك، 
مبرزا أن العالم يدرك حقيقة تلك الأراجيف 

التي يحاول الإخوان مخادعته بها.
وأبــــرز المســــؤول العســــكري الليبي 
أن العكــــس هــــو الصحيح، فميليشــــيات 
الإخوان هــــي التي تعتمد علــــى المرتزقة 
من دول عدة، وخاصة من المهاجرين غير 
الشرعيين الذين تم تحويلهم إلى مقاتلين 
فــــي الجبهــــات، إضافــــة إلــــى الطياريــــن 

الأجانب وعلى رأسهم الأتراك.

انتخابات الجزائر تسير إلى 
موعدها وسط أجواء مشحونة

الزج بالسودان في ليبيا: المستهدف حميدتي قبل حفتر

الإخوان يروجون خرافة تحرك الدعم السريع

الحبيب الأسود

الفريق حميدتي لا يستطيع 
إرسال {الدعم السريع}

دون علم الحكومة 
السودانية



 لاباز(بوليفيــا) - اســــتيقظت بوليفيــــا، 
الاثنيــــن، على شــــغور في الســــلطة غداة 
إعلان الرئيس إيفو موراليس اســــتقالته 
مــــن منصبــــه، بعــــد موجــــة احتجاجات 
مســــتمرّة منــــذ ثلاثة أســــابيع على إعادة 
انتخابــــه المثيــــرة للجدل، وذلــــك بعد أن 
خســــر دعم قــــوات الجيش والشــــرطة، ما 
أطلق احتفالات عارمة في العاصمة لاباز.

وقال موراليــــس (60 عاما) في خطاب 
تلفزيونــــي، الأحد، ”أســــتقيل من منصبي 
كرئيــــس“، في نهايــــة يوم شــــهد أحداثا 
متسارعة مع إعلان عدد من الوزراء وكبار 
الدعم  وتراجع  اســــتقالتهم  المســــؤولين 
الحكومي لأطول رؤســــاء أميركا اللاتينية 

حكما، ما خلق فراغا في السلطة.
وعلــــق المعــــارض كارلــــوس ميســــا، 
الذي خســــر الدورة الأولى من الانتخابات 
الرئاسيّة الســــابقة على استقالة الرئيس 
بالقول، ”لقــــد أعطينا درســــا للعالم. غدا 
ســــتكون بوليفيــــا بلــــدا جديــــدا“. وفــــي 
المقابل، لجأ 20 نائبا ومســــؤولا حكوميا 
كبيرا لمقر إقامة ســــفير المكســــيك التي 

ستمنح  أنها  أعلنت 
لموراليس  اللجوء 

أيضا.وكتب موراليــــس لاحقا على تويتر 
أن هناك مذكرة توقيف صدرت بحقه، لكن 
قائد الشــــرطة فلاديمير يــــوري كالديرون 
أفــــاد التلفزيــــون المحلــــي أن الأمــــر غير 
صحيح، وأضاف الرئيس المســــتقيل أن 

”مجموعات عنيفة“ هاجمت منزله.

وأعلنت الشــــرطة مساء الأحد توقيف 
ماريــــا  الانتخابيــــة  المحكمــــة  رئيســــة 
أوجينيا شوكي، التي يتهمها المحتجون 

بالانحياز لموراليس.
والأحد، دافــــع موراليس عــــن حقبته 
التي شــــهدت مكاسب رئيســــية ضد الفقر 
والجوع في البلاد، وكذلك مضاعفة حجم 

اقتصاد البــــلاد ثلاثــــة أضعاف خلال 

حكمه الذي اســــتمر نحــــو 14 عاما. وحاز 
موراليس فترة رابعــــة مثيرة للجدل حين 
أعلنــــت المحكمة فــــوزه فــــي الانتخابات 
الرئاســــية فــــي 20 أكتوبر بفــــارق ضئيل 
عن منافســــه. لكن المعارضة ندّدت بوقوع 
تزوير وقادت احتجاجات اســــتمرت ثلاثة 
أســــابيع وشــــهدت مقتل ثلاثة أشــــخاص 

وإصابة المئات.
وطلبت منظمــــة الدول الأميركية إلغاء 
نتيجــــة الانتخابــــات، وقد أكــــدت، الأحد، 
وقوع تجاوزات في كل مناحي الانتخابات 
المســــتخدمة  التكنولوجيا  راقبتها؛  التي 
وســــلامة أوراق الاقتراع وســــلامة عملية 

الفرز والتوقعات الإحصائية.
فــــي  البوليفيــــون  اســــتمر  وفيمــــا 
احتجاجاتهم في الشوارع، دعا موراليس 

إلى انتخابات جديدة ، لكن 
هذا التنازل لــــم يكن كافيا 

لتهدئة غضب الشارع.

المســــلحة  القــــوات  قــــادة  وانضــــم 
والشرطة إلى الدعوات المطالبة باستقالة 
موراليــــس. وقال قائد القوات المســــلحة، 
ويليامــــز كليمان، للصحافييــــن إنه يطلب 
مــــن موراليــــس ”أن يســــتقيل مــــن ولايته 
الرئاسية للسماح بالتهدئة والحفاظ على 

الاستقرار، من أجل مصلحة بوليفيا“.
واتبــــع اســــتقالة موراليــــس إعــــلان 
مجموعة من الوزراء اســــتقالتهم، ما أثار 
تســــاؤلات عمن بات مســــؤولا عن البلاد، 
خصوصــــا مــــع اســــتقالة نائــــب الرئيس 

ألفارو غارسيا لينيرا أيضا.
وبموجب الدستور، تنتقل السلطة إلى 
رئيس مجلــــس الشــــيوخ ورئيس مجلس 
النــــواب على التوالــــي، لكنهما اســــتقالا 

أيضــــا، ما دفع النائبــــة المعارضة جانين 
آنيــــز، الأحد، إلى الإعلان عن اســــتعدادها 

تولي الرئاسة المؤقتة للبلاد.
السياســــي  الغموض  اســــتمرار  ومع 
في بوليفيا، دعــــت كولومبيا إلى اجتماع 
عاجــــل للمجلس الدائــــم لمنظمــــة الدول 

الأميركية للنظر في حلول للأزمة.
وفور إعــــلان اســــتقالته، نــــدّد حلفاء 
ضــــد  بانقــــلاب  اليســــاريون  موراليــــس 
الفنزويلــــي  الرئيــــس  وأدان  موراليــــس. 
نيكــــولاس مادورو ”بشــــكل قاطع“، الأحد، 
”الانقلاب“ فــــي بوليفيا، ودعا إلى حشــــد 
والاجتماعيــــة  السياســــية  الحــــركات 
”للمطالبة بالحفــــاظ على حياة المواطنين 
البوليفيين الأصليين ضحايا العنصرية“.

وأعربــــت كوبا عن دعمهــــا لموراليس 
الانقلابيــــة  المغامــــرة  مواجهــــة  ”فــــي 
للإمبرياليــــة“. وبعد اســــتقالة موراليس، 
ندّدت كوبا، الأحد، ”بشدة“ بـ“الانقلاب في 

بوليفيا“.
ألبرتو  الأرجنتيني  الرئيــــس  ووصف 
فرنانديز الوضع الذي أدى إلى اســــتقالة 
وقــــع نتيجة  موراليــــس، بأنــــه ”انقلاب“ 
”الأعمال المشــــتركة للمدنييــــن العنيفين 

وأفراد الشرطة وسلبية الجيش“.
فــــي  المعارضــــة  روســــيا  واتهمــــت 
بوليفيا، الاثنين، بإطــــلاق العنان لموجة 
عنف في البلاد، وقالت إنه يبدو أن انقلابا 
منســــقا قد أزاح جانبا مســــاعي الحكومة 

من أجل الحوار.

 أثينــا – التقـــى الرئيس الصيني شـــي 
جينبينـــغ، الاثنيـــن، فـــي أثينـــا الرئيس 
اليونانـــي ورئيـــس الحكومـــة، ودعا إلى 
تعزيـــز التجـــارة الثنائيـــة مـــع اليونـــان 
الراغبة في جذب اســـتثمارات جديدة بعد 

خروجها من أزمة استمرت عشر سنوات.
وتأتي الزيـــارة، التي تســـتمر ثلاثة أيام، 
وسط مخاوف متزايدة بشأن نفوذ الصين 
في أوروبا، فيما تتفاوض بروكسل وبكين 
حول اتفاقية اســـتثمار من المقرر الانتهاء 

منها العام المقبل.
وقال شـــي عقب اجتماعه مع الرئيس 
بروكوبيـــس بافلوبولوس ورئيس الوزراء 
كيرياكـــوس ميتســـوتاكيس، ”نريد تعزيز 
التجارة الثنائية وتوظيف استثمارات في 

القطاع المصرفي“.
وأضاف الرئيس الصيني، الذي يرافقه 
وزير التجارة الصيني تشـــونغ شـــان، أن 
”التـــراث الثقافـــي المهم فـــي كلا البلدين“ 
يعزز العلاقات بينهمـــا، قبل التوقيع على 

عدد من الاتفاقيات الثنائية.
وأعلـــن في الإجمال عن الإعداد لتوقيع 
ســـت عشـــرة اتفاقية في مجـــالات الطاقة 
والبحريـــة التجارية، لاســـيما فـــي مجال 
تطوير وتوســـيع ميناء بيرايوس بالقرب 
مـــن أثينا وفـــي مجال الطيـــران والتعليم 
وتصدير  متبادلة  اســـتثمارية  ومشـــاريع 
المنتجات الزراعية اليونانية إلى الصين.

وقال ميتســـوتاكيس، الذي كان هدفه 
منذ انتخابه في يوليو جذب الاستثمارات 
الأجنبيـــة لتعزيز نمو اليونـــان بعد أزمة 
الزيـــارة  ”هـــذه   ،(2010-2018) الديـــون 
مرحلـــة جديـــدة فـــي علاقاتنـــا“، مضيفا، 
”الصيـــن تعتمد علـــى الموقـــع الجغرافي 

الاستراتيجي للبلاد“.
واشـــترت شـــركة الشـــحن الصينيـــة 
كوســـكو حصة كبيرة في ميناء بيرايوس 
القريـــب من أثينـــا، والذي تعتبـــره بكين 
نقطة انطلاق للتوسع التجاري في أوروبا. 
وقال ميتســـوتاكيس، ”سيصبح بيرايوس 
نقطة عبـــور بين اليونان وآســـيا البوابة 

الرئيسية من وإلى آســـيا“. وقال الرئيس 
الصيني ”بفضل تعاوننا، أصبح بيرايوس 
أكبر ميناء في البحر المتوســـط وأحد أهم 

مشاريع مبادرة طرق الحرير الجديدة“.
وكان شـــراء شـــركة كوســـكو (شركة 
تشاينا أوشـــن للشـــحن البحري) في عام 
2008 للمحطتيـــن الأولـــى والثانيـــة فـــي 
المينـــاء، بمثابـــة نقطة انطـــلاق التعاون 
الوثيـــق بيـــن البلديـــن. ويقع مقر شـــركة 

كوسكو في هونغ كونغ.
وخـــلال الســـنوات الخمـــس عشـــرة 
الأخيرة قام اليونانيون ببناء أكثر من ألف 
سفينة في الصين بقيمة تزيد عن 15 مليار 

يورو.
وعـــززت الصين موقعها فـــي اليونان 
في 2016 عبر شـــراء كوســـكو المســـتثمر 
الرئيســـي في اليونان 67بالمئة من أسهم 
ميناء بيرايوس، وكذلـــك الرصيف الثالث 

والأخير في الميناء حتى سنة 2052.
واليونان، التـــي اضطرت خلال الأزمة 
الماليـــة إلـــى تنفيـــذ برنامـــج خصخصة 
لتمويـــل ديونهـــا الهائلة، تعتبـــر الصين 

شريكا مميزا.
وفـــي ما يتعلـــق بالقطـــاع المصرفي، 
ســـيتم إنشـــاء فرع تابع لبنك الصين، هو 
الرابـــع فـــي العالم فـــي اليونـــان ومكتب 
والصناعـــي  التجـــاري  للبنـــك  تمثيلـــي 
الصينـــي. وانضمت اليونـــان إلى برنامج 
اســـتثماري ضخم بقيمـــة 906 مليار يورو 

في إطار ”طـــرق الحرير الجديـــدة“، وهو 
مشـــروع صيني كبير مثيـــر للجدل يهدف 
إلى ربط الصين بآســـيا وأوروبا وأفريقيا 

عبر موانىء وسكك حديد ومطارات.
والدليـــل الآخـــر علـــى التقـــارب بين 
البلديـــن أن اليونـــان منحت هذه الســـنة 
صينـــي  إلـــى 3400  ذهبيـــة“  ”تأشـــيرات 
اســـتثمروا فـــي عقـــارات فـــي اليونـــان، 

وتقدموا على الروس والأتراك.
ويرمـــي برنامج منح تأشـــيرات إقامة 
لخمـــس ســـنوات قابلـــة للتجديـــد مقابل 
اســـتثمار لا تقل قيمته عن 250 ألف يورو، 
وهو خاص بالرعايا غير الأوروبيين، إلى 
توطيـــد قطـــاع العقـــارات اليوناني الذي 

تضرر كثيرا جراء الأزمة.

وينظر القادة الأوروبيون إلى التحرك 
الصيني في القـــارة العجوز بتوجس، إذا 
أن الأســـباب المعلنة لا تتجـــاوز التجارة، 
إلا أن الأهداف السياســـية مـــن وراء هذه 
التحركات هي المبتغى، حســـب مراقبين.

ونجحـــت الصين في وقت ســـابق من هذا 

العـــام فـــي اســـتمالة إيطاليـــا، المتعثرة 
ضمـــن  بالديـــون،  والمثقلـــة  اقتصاديـــا 
مشـــروع ”الطريـــق والحريـــر“، وهـــو ما 
وصفـــه مراقبون بالقـــول إن روما تجازف 
بأن تصبـــح ”نوعـــا من حصـــان طروادة 

الصيني في أوروبا“.
ولا تخفـــي إيطاليا، التـــي تعدّ ديونها 
ثاني أكبر الديون في منطقة اليورو والتي 
يعاني اقتصادها مـــن الركود، رغبتها في 

التعامل مع الصين.
ويعتقد المؤيدون لاتفـــاق مع الصين 
أنـــه ســـيقود بكين إلـــى أن تبـــدي المزيد 
مـــن الاحتـــرام للمعاييـــر الأوروبيـــة على 
صعيـــد البيئة أو قانون العمل، لكن ماركو 
لشـــركة  الإيطالـــي  المديـــر  ترونشـــيتي، 
بيريللـــي لصناعة الإطـــارات، التي تمتلك 
مجموعة صينية 45 بالمئة من رأس مالها، 

يقر بضرورة وضع اتفاقات ”متوازنة“.
وقال ترونشيتي لصحيفة كورييرا دي 
لا سيرا، ”نحتاج إلى إرساء قواعد اللعبة، 
لكـــن مصالحنا متقاربـــة ولا يمكننا تحمل 

خسارة هذه الفرصة“.
وتحســـبا لتغلغل صيني فـــي أوروبا، 
أعد قادة الاتحاد الأوروبي خطة من عشـــر 
نقاط أشارت إلى أن الصين ”منافس“ بقدر 

ما هي شريك تجاري.
ووضع قـــادة دول الاتحـــاد الأوروبي 
أســـس جبهة أوروبية مشتركة ضد بكين، 

تريدها باريس وبرلين.
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سيصبح ميناء 
بيرايوس البوابة 

الرئيسية من وإلى آسيا

كيرياكوس ميتسوتاكيس

ما حدث في بوليفيا 
انقلاب وقع نتيجة 

سلبية الشرطة 

ألبرتو فرنانديز

خارجيــــة  وزراء  وقّــــع   – بروكســل   
دول الاتحــــاد الأوروبي، الاثنيــــن، الإطار 
القانونــــي الــــذي يســــمح للتكتــــل بفرض 
عقوبات علــــى تركيا على خلفية أنشــــطة 
التنقيــــب عــــن الغاز التي تقــــوم بها قبالة 

سواحل قبرص.
ويســــعى الاتحــــاد الأوروبي من خلال 
هــــذه الخطوة لإظهار حــــزم أكبر في وجه 
التعنّت التركي في ما يتعلق بالتنقيب عن 
الغاز والنفط، ومحاولة فرض الأمر الواقع 
بالتنقيــــب فــــي مناطق يعتبرهــــا الاتحاد 

تابعة لقبرص العضو فيه.
وتســــببت قضيــــة قبرص فــــي المزيد 
من توتــــر العلاقــــات بين أنقــــرة والتكتل 
الأوروبــــي، وقــــادت الاتحــــاد بالفعل إلى 
اتخاذ سلســــلة مــــن الإجــــراءات العقابية 
ضــــد تركيا في يوليو الماضي، والتي كان 
من بينها تعليــــق المفاوضات حول اتفاق 
طيران. إلا أن هذه العقوبات لم يكن لها أي 

تأثير ملموس.
وبعد قرار الاثنين، ســــيتمكن الاتحاد 
الأوروبــــي من فرض حظر ســــفر وتجميد 
أصــــول بحق أفــــراد وكيانــــات على صلة 
بأنشــــطة التنقيب فــــي الميــــاه الإقليمية 

لقبرص.
ووفقا لبيان للاتحــــاد الأوروبي، فإنه 
فــــي حــــالات الميــــاه الإقليميــــة المتنازع 
عليها، يمكن أن تستهدف عقوبات الاتحاد 
الأوروبي أيضا ”الأنشطة التي قد تعرض 
للخطــــر، أو تعرقــــل التوصل إلــــى اتفاق 

بشأن ترسيم الحدود“.
ويمكــــن أن يتــــم توســــيع العقوبــــات 
لتشــــمل أي شــــخص يقدم دعمــــا ماليا أو 
فنيا أو ماديــــا، وكذلك الأفراد أو الكيانات 

المرتبطة بهم.
التقــــدم  الأعضــــاء  للــــدول  ويحــــق 
بمقترحات حول الأفراد أو المنظمات التي 
يتــــم إدراجهم على قائمة العقوبات، طالما 

توافرت أدلة قوية قانونية ضدهم.
وتقول أنقرة، التي ليســــت لها علاقات 
دبلوماســــية مع قبــــرص، إن أجزاء معينة 
مــــن المنطقــــة البحريــــة قبالــــة قبــــرص، 
والتي تعرف باســــم ”المنطقة الاقتصادية 
الخالصة“، تقع تحت ســــيادتها أو سيادة 
القبارصة الأتــــراك الذيــــن يحكمون دولة 
انفصالية في شــــمال الجزيــــرة لا تعترف 

بها إلا تركيا.
وجزيرة قبرص مقســــمة منذ عام 1974 
إلى شــــطرين؛ جنوبي مســــتقل، به أغلبية 
يونانيــــة وهي عضو بالاتحــــاد الأوروبي 
منذ عــــام 2004، وشــــمالي تركي لا تعترف 

بسيادته إلا أنقرة.
ويعتقد الخبراء بوجــــود احتياطيات 
من الغــــاز الطبيعــــي قبالة قبــــرص تقدر 

بنحو227 مليار متر مكعب.
وفي الأشــــهر الأخيرة أرســــلت تركيا 
ســــفينتي يافوز وفاتح إلى شــــمال شــــرق 

الجزيرة قبالة ســــواحل جمهورية شــــمال 
قبرص التركية، التي لا تعترف بها ســــوى 

أنقرة.
وبــــدأت فاتح أعمال التنقيب في مايو، 
وحذت سفينة يافوز حذوها رغم تحذيرات 

الاتحاد الأوروبي المتكررة.
ويــــرى هــــاري تســــيميتراس، مديــــر 
مجموعة بريو للأبحاث في نيقوســــيا، أن 
الأنشطة التركية تعكس أكثر ”رغبة تركيا 
في فرض نفوذها على المنطقة منه مسألة 

تتعلق بموارد الطاقة“.
ويضيــــف تســــيميتراس، ”أنها فرصة 
لتركيــــا بأن تكون حاضــــرة، خصوصا في 
التعاون القائم فــــي المنطقة بين اليونان 
وقبــــرص وإســــرائيل أو اليونان وقبرص 

ومصر.
وفي الأعوام الأخيرة، وقعت جمهورية 
قبــــرص، العضو فــــي الاتحــــاد الأوروبي، 
والتي لا تمارس سلطتها سوى على ثلثي 
الجزيــــرة، عقــــودا للتنقيب عــــن الغاز مع 
شركات عملاقة مثل إيني الإيطالية وتوتال 

الفرنسية وأكسون موبيل الأميركية.

ولكــــن أنقــــرة، التي اجتاحــــت قواتها 
الشطر الشــــمالي من الجزيرة العام 1974 
ردا على انقلاب ســــعى إلــــى ضم الجزيرة 
لليونــــان، تطالب بوقــــف أي عملية تنقيب 
مع اســــتمرار عدم التوصل إلــــى حل بين 

القبارصة اليونانيين والأتراك.
وقالت مصر، التــــي وقعت العام 2018 
اتفاقــــا مع قبرص في شــــأن الغاز يشــــمل 
بناء خط أنابيب تحت المياه، إنها ”تتابع 
باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما 
أُعلن بشــــأن نوايا تركيا البدء في أنشطة 
حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية 

قبرص“.
وحــــذرت القاهــــرة ”من انعــــكاس أيّ 
إجــــراءات أحادية على الأمن والاســــتقرار 

في منطقة شرق المتوسط“.
وتأتي الخطـــوة التركية في محاولة 
لدخول الســـباق المحموم بين شـــركات 
الطاقـــة العملاقـــة، مثل إينـــي الإيطالية 
موبيـــل  وإكســـون  الفرنســـية  وتوتـــال 
الأميركية، لاستخراج الغاز الطبيعي في 
منطقة شـــرق المتوسط، في كل من مصر 
وإســـرائيل وقبرص، في حين تقف أنقرة 
عاجزة عن ســـد فجـــوة الطاقـــة الهائلة 
لديها، والتي تعد واحـــدة من أكبر نقاط 
الضعف التي تواجه الرئيس رجب طيب 

أردوغان.

حزم أوروبي لمواجهة 
أطماع تركيا في قبرص

ــــــى  إل ــــــي  الأوروب الاتحــــــاد  ينظــــــر 
ــــــة فــــــي القارة  التحــــــركات الصيني
العجوز بتوجس على الرغم من أنها 
اقتصادية بالأســــــاس، إذ يرى قادة 
ــــــل أن بكين تعول على الجانب  التكت
الاقتصــــــادي خاصــــــة فــــــي الدول 
المتعثرة على غرار اليونان وإيطاليا 
ــــــق أهــــــداف سياســــــية، وهو  لتحقي
ــــــين إلى العمل  مــــــا دفع باريس وبرل
على تشــــــكيل جبهة موحدة لمواجهة 

أجندات بكين في القارة.

نتسلل رويدا رويدا

الصين تتغلغل في أوروبا عبر بوابة اليونان 
جبهة فرنسية ألمانية لمواجهة النفوذ الصيني

ماذا حصل في بوليفيا: شغور منصب الرئيس أم انقلاب ناعم

ط س ا في فرا ق خ م ، حكم
وعلــــق المعــــارض كارلــــوس ميســــا، 
الذي خســــر الدورة الأولى من الانتخابات 
الرئاسيّة الســــابقة على استقالة الرئيس 
بالقول، ”لقــــد أعطينا درســــا للعالم. غدا 
ســــتكون بوليفيــــا بلــــدا جديــــدا“. وفــــي 
نائبا ومســــؤولا حكوميا  المقابل، لجأ 20
كبيرا لمقر إقامة ســــفير المكســــيك التي

ستمنح  أنها  أعلنت 
لموراليس  اللجوء 

توقيف الأحد ء مس رط ش ا نت وأ
ماريــــا  الانتخابيــــة  المحكمــــة  رئيســــة 
أوجينيا شوكي، التي يتهمها المحتجون 

بالانحياز لموراليس.
والأحد، دافــــع موراليس عــــن حقبته 
التي شــــهدت مكاسب رئيســــية ضد الفقر 
البلاد، وكذلك مضاعفة حجم  والجوع في
اقتصاد البــــلاد ثلاثــــة أضعاف خلال

ي ف ون يفي بو ا تمر اس وفيم
احتجاجاتهم في الشوارع، دعا موراليس

إلى انتخابات جديدة ، لكن 
هذا التنازل لــــم يكن كافيا 

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على فنزويلالتهدئة غضب الشارع.
  بروكســل – جدد الاتحــــاد الأوروبي، 
الاثنين، العقوبات التي تستهدف حكومة 
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمدة 
عام آخر، في محاولة لتشجيع العمل من 
أجل التوصــــل إلى حل ديمقراطي للأزمة 
السياســــية والاقتصاديــــة العميقة التي 

تواجهها البلاد.
حظرا  الأوروبية  العقوبات  وتشــــمل 
على الســــفر وتجميد أصول بحق 25 من 
المســــؤولين عــــن انتهــــاكات حقوقية أو 
تقويض الديمقراطية وســــيادة القانون، 
وكذلــــك حظرا علــــى صادرات الأســــلحة 
والمعــــدات التي يمكن أن تســــتخدم ضد 
المجتمــــع المدنــــي. وجرى فــــرض هذه 

الإجراءات في عام 2017، وستكون سارية 
حتى 14 من نوفمبر عام 2020.

الاتحــــاد  خارجيــــة  وزراء  وقــــرر 
الأوروبــــي تمديــــد العقوبــــات في ضوء 
تقــــوض  التــــي  المتواصلــــة  ”الأعمــــال 
واحترام  القانون  وســــيادة  الديمقراطية 

حقوق الإنسان“ في فنزويلا.
وتعانــــي فنزويلا من صــــراع عنيف 
علــــى الســــلطة بيــــن حكومــــة مــــادورو 

والمعارضة بقيادة خوان غوايدو.
الفنزويليــــة  الحكومــــة  وتحظــــى 
بدعم الصين وروســــيا وكوبــــا وبوليفيا 
ونيكاراغوا، في حين تســــتند المعارضة 
إلــــى الدعــــم مــــن عــــدد مــــن دول أميركا 

اللاتينية، وأوروبــــا والولايات المتحدة.
وتسببت الأزمة السياسية في أن تعاني 
هــــذه البــــلاد الغنيــــة بالنفط مــــن عجز 

اقتصادي، أدى إلى كارثة إنسانية.
وفرضــــت وزارة الخزانــــة الأميركية 
هذا العام عقوبات مالية على مقربين من 

الرئيس الفنزويلي.
أربعــــة  العقوبــــات  واســــتهدفت 
أشــــخاص بينهم ســــيليا أديلا فلوريس 
دي مادورو زوجــــة الرئيس وكذلك نائبة 
الرئيس ديلســــي رودريغيز، على أن يتم 
تجميــــد أصولهم في الولايــــات المتحدة 
ومنع الشــــركات الأميركية من مزاولة أي 

نشاط تجاري معهم.

تركيا تريد فرض 
نفوذها على المنطقة 

عبر أنشطة التنقيب

هاري تسيميتراس



 الريــاض – يكشــــف ”اتفــــاق الرياض“ 
المبــــرم بين الحكومــــة اليمنيــــة والمجلس 
الانتقالــــي الجنوبــــي عن تطــــور لافت في 
الكيفية التي يجب اعتمادها لحلّ مسائل 
اليمن. والكلام هنا عن ”مســــائل“، يفصح 
عــــن إقرار بــــأن لليمــــن طبيعــــة تاريخية 
يمكــــن  لا  معقّــــدة  سياســــية  اجتماعيــــة 
اختزالهــــا بالثنائيــــة المســــتجدة حديثــــا 
بين الشــــرعي واللاّشــــرعي، بــــين الدولة 

والميليشيا.
لليمــــن خصوصيــــة فــــي فسيفســــاء 
تركيبته القبلية والعشــــائرية والطائفية، 
كمــــا في وجهاتــــه وواجهاتــــه وفي تدافع 
المصالح وتنوّع الأهواء. فالبلد لا ينحشر 
داخل تصنيفــــات ملكية أو جمهورية، كما 
جــــرى ســــابقا، ولا يختزل فــــي جغرافيا 
الشــــمال والجنــــوب كمــــا جــــرى لاحقــــاً، 
ولا يمكــــن، بالتالــــي، التســــرّع فــــي أن لا 
يلاحظ إلا وفق انقســــام بــــين حوثيين ولا 

حوثيين.
ربمــــا يجــــب الاعتــــراف أن المراقبــــين 
أخطأوا فــــي تقييم الظاهرة الحوثية وفق 
رؤيــــة الحروب التي خيضــــت بين جماعة 
الحوثيــــين ونظــــام الرئيــــس الراحل علي 
عبدالله صالــــح. وإذا ما كانت تلك الرؤية 
التي تعتبر الحوثيــــة جماعة التفت حول 
زعيم محلي وتحوّلت في مذهبها لتلتحق 
بفقه الولــــي الفقيه في طهــــران صحيحة 
دقيقة فــــي زمن ما، فإن تمدد تلك الجماعة 
مــــن بيئتهــــا الجغرافيــــة الاجتماعية في 
صعدة وانســــيابها المفاجــــئ داخل بيئات 
وجغرافيــــات أخرى لم تكن محســــوبة أو 
يمكن أن تكون محســــوبة علــــى الجماعة 
وزعمائها، يفرض علينــــا مقاربة المعضلة 

اليمنية الراهنة من منظور أكثر حنكة.
كظاهــــرة  الحوثيــــون  يمثّــــل  لا 
ميليشــــياوية عقائدية قوة كان من شأنها 
أن تهــــدد اليمــــن، بلــــدا ونظامــــاً ووحدة 
وكيان. على أن تلك الظاهرة في انخراطها 
الفطري المتأســــس علــــى درايــــة بالواقع 

المعقــــد للبلد، باتت ترقى إلى مســــتويات 
تهدد أمن المنطقة برمّتها.

لم تحقــــق الجماعــــة مــــا أنجزته من 
زحــــف مــــن الشــــمال يختــــرق العاصمة 
ويهز أحشــــاء عدن في الجنــــوب، إلا بناء 
على توفّر فرصة ســــريالية فــــي التحالف 
مــــع علي عبدالله صالح وحزبه وجيشــــه، 
كما من خلال تحالفات ميدانية عشــــائرية 
خلطت حيثياتها الرهبة بالانتهازية. ولم 
يتعــــزز واقع تلــــك الجماعة فــــي تخطيها 
للبعــــد اليمني وتهديدها لأمن الخليج، إلا 
حين أصبحــــت عاملا في خدمــــة الأجندة 

الإيرانية في كل المنطقة.
والحال أن حســــن تشــــخيص الواقع 
يســــهّل البحث عــــن تعويــــذة التصدي له 
وتذويب أورامه. وما تجربة الاتفاق الذي 
وقــــع في الرياض بين الحكومة الشــــرعية 
والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلا نموذجا 
لكيفية فك العقــــد من خلال الاعتراف بها، 
وأن ما شــــاع من أن هذا الاتفاق قد يشمل 
فرقــــاء آخرين، تلميح بــــأن اليمنيين -كما 
رعاة ”اتفاق الرياض“- باتوا ذاهبين إلى 
مقاربــــات جديدة في البحث عن تســــوية 

تنهي الأزمة والحرب في اليمن.

بدا واضحاً أن الصدام العسكري بين 
المتنازعــــين في عدن والمحافظات المجاورة 
كان مدخــــلا، وربما حتميــــا، لإعادة إنتاج 
تموضــــع يمني جديــــد. لا تعــــود القضية 
الجنوبية إلى أشــــهر المواجهات الماضية، 
ولا إلــــى بدايــــة قيــــام المجلــــس الانتقالي 
بالمظاهــــرة الشــــعبية المفاجئــــة قبل ذلك، 

بــــل إلى البدايــــات الأولى لزمــــن الوحدة، 
بنسختيْ التوافق والاحتراب.

ذهبت تيــــارات جنوبية إلــــى الوحدة 
بصفتها هدفا اســــتراتيجيا يقــــوّي البلد 
ويرفــــع مســــتويات مناعتــــه. لــــم تبتهج 
تيارات في الشمال كما أخرى في الجنوب 
لتلــــك المغامرة، بيــــد أن خطابــــا عقائديا 
منعطفــــا علــــى توفــــر الظــــروف الدولية 
والإقليمية أتاح تلك الوحدة، أو على الأقلّ 
عدم معاندتها. على أن وقائع لاحقة كشفت 
أن أمــــر الوحــــدة صادر أمــــر الجنوبيين، 
وأن أجندة صنعاء وعلــــي عبدالله صالح 
وتحالفاته الشــــمالية حوّلت الجنوب إلى 
هامــــش وتفصيــــل تابع لم يــــراع جنوبية 

الجنوبيين.
لــــم ير الجنوبيــــون أن الأمر تغير بعد 
ســــقوط نظــــام الرئيــــس الشــــمالي وقيام 
نظام الرئيس الجنوبــــي، عبدربه منصور 
هــــادي. صدّقــــوا أمر اليمــــن الجديد الذي 
بشّــــرت بــــه مخرجــــات مؤتمــــر الحــــوار 
الوطني (2013)، وآمنــــوا بأن النصر على 
الحوثيــــين وتخليــــص الدولة من ســــلطة 
الميليشيا ســــيعيد ترتيب ما كان عبثا في 
عهــــد الراحل علي عبداللــــه صالح. قاتلوا 
بجسارة وجدارة شــــمالا حتى استنتجوا 

أن ما يلوح لن يغيّر من أمرهم جنوبا.
يعتــــرف ”اتفاق الرياض“ بالجنوبيين 
بصفتهم جنوبيين، بمــــا يعني أن الفريق 
المقابل من هذا الاتفاق يمثّل أهل الشمال. 
يوصي الاتفــــاق بمناصفة بــــين الجهتين 
التعبيــــر)  جــــاز  إذا  (الجغراسياســــتين 
داخل الحكومة المقبلة، وبترتيبات إدارية 
اقتصادية عســــكرية أمنية تأخذ بالاعتبار 
جنوبيــــة هــــذا الجنوب. وفــــي ذلك تحوّل 
بنيوي هائل فــــي مقاربة اليمن، ليس فقط 
على وقــــع النار التي تفجّرت قبل أشــــهر، 
بل علــــى قاعدة اســــتعادة روحية الحوار 
الوطني الســــابق الذي تحدث عن الأقاليم 
معترفــــا بخصوصيــــات شــــتى فــــي هذا 

البلد.
قيــــل إن الاتفــــاق بــــين الفريقين جرى 
بشــــكل غير مباشــــر بوســــاطة ســــعودية 
إماراتيــــة. بمعنى أصح، فــــإن المتنازعين 
لم يكونــــوا جاهزين لإنتــــاج صفقة بيتية 
يمنيــــة دون أن تحمل الريــــاض وأبوظبي 
وصفــــات هذا الحــــلّ. تمتلــــك العاصمتان 
من المعطيات، ســــواء فــــي القراءة المحدثة 
للوضع الداخلي اليمني أو في مراقبتهما 
لتحولات المشــــهدين الإقليمي والدولي ما 
يدفعهمــــا لإنتــــاج الترياق المواتــــي للعلّة 

الداهمة. بيد أن ”اتفاق الرياض“ يكشــــف 
لإيران أيضا صلابة التحالف الســــعودي 
الإماراتي، كما ثقل الرعاية التي يشتهيها 
كافة فرقــــاء اليمن المتحالفــــين في الحرب 

ضد الحوثيين.
أعــــادت طهــــران، لاســــيما بمناســــبة 
الوســــاطة التي تبرع بهــــا رئيس الوزراء 
الباكســــتاني عمران خان بين الســــعودية 
وإيران، تكرار أزمة سابقة حول أن مفتاح 
التوافق بين الجمهورية الإســــلامية ودول 

المنطقة هو اليمن. 
وحريّ هنا التســــاؤل عن وجاهة هذه 
الحجة في ما يعتــــرض عليه الخليجيون 
مــــن ســــلوك مزعزع للاســــتقرار مارســــته 
إيران ضد السعودية والكويت والبحرين 
بشــــكل مباشــــر، كما ذلك المتعلق بتغلغل 
ميليشــــيات طهــــران في العراق وســــوريا 
ولبنــــان. والأرجــــح أنــــه مــــن الوقاحة أن 
تــــدرج إيران اليمن، البعيد عن جغرافيتها 
والملتحــــم قوميــــا واجتماعيــــا وتاريخيا 
وسياســــيا واقتصاديا مع منطقة الخليج 
عامة والســــعودية خاصة، داخل المشــــهد 
الاســــتراتيجي لطهران كورقــــة من أوراق 
القــــوة في نزاعهــــا مع المجتمــــع الدولي. 
بالمقابــــل أعاد ”اتفاق الريــــاض“، دون أن 

يعير أيّ انتباه لهواجس إيران وهمومها، 
التأكيد من جديد على يمنية أي حلّ يمني، 
وعلــــى توفّر بيئة عربيــــة حاضنة تقودها 
الريــــاض وأبوظبي لإنتاج الحل الشــــامل 
المكمّــــل لــــه. وفــــي ذلــــك أن دول التحالف 
العربــــي نجحت في إضعــــاف ورقة إيران 
اليمنيــــة، فيمــــا أوراق ســــوريا والعراق 
ولبنان تتصــــدّع بحيثيات أخرى قد تحرم 
طهران من العواصم التي زعمت يوما أنها 

داخل إمبراطورية.
جــــرى، على هامــــش الاحتفال بتوقيع 
”اتفــــاق الرياض“، همس عــــن تواصل بين 
السعودية والحوثيين. في ذلك أن المقاربة 
التي فككت عقد نزاع الجنوب قد تنسحب 
لتفكيك عقــــد اليمن برمّته. وفي ذلك أيضا 
أن إيــــران في وهنها ومأزقهــــا قد لا تملك 
معانــــدة توليفة يمنيــــة مفاجئة. ولا يمكن 
إلا تأمل مفاجآت لبنان والعراق الصاعقة 
وما تربكه في رأس السلطة في إيران. فما 
الذي يمنعنا جميعا من تأمل مفاجآت ترد 

من اليمن.
معانــــدة  تملــــك  إيــــران  أن  يبــــدو  لا 
التحــــولات في لبنان والعــــراق، فلماذا قد 
تملك معانــــدة تحولات اليمــــن؟ ربما على 

الحوثيين أنفسهم أن يقرأوا أمر ذلك.

  لنــدن – تجــــري بريطانيــــا انتخابات 
عامة في 12 ديســــمبر لاختيــــار 650 نائبا 
جديدا في البرلمان من أجل تشكيل حكومة 
جديدة. وستكون أولى مهام النواب الجدد 
البت فيمــــا إذا كانت البلاد ســــتخرج من 

الاتحاد الأوروبي وكيفية تحقيق ذلك. 
وفي ما يلي الحقائق الرئيسية عن كيفية 

سير الانتخابات:

¶ ما هو تقسيم الدوائر الانتخابية؟

● تقســـم بريطانيـــا إلـــى 650 دائـــرة 
انتخابية.

● لكل دائرة مقعد في مجلس العموم.
● هـــذه الدوائر مقســـمة على النحو 

التالي:

● فـــي كل دائـــرة يدلـــي الناخبـــون 
بأصواتهم لاختيار مرشح محلي.

حزبـــا  يمثلـــون  إمـــا  المرشـــحون   ●
سياسيا وإما من المستقلين.

●المرشـــح الذي يفـــوز بأعلى عدد من 
الأصوات يفوز بالمقعد.

● الناخبـــون يدلون بأصواتهم في 12 
ديسمبر من الساعة السابعة إلى الساعة 

22:00 بتوقيت غرينتش.

● يمكن الإدلاء بالأصوات شــــخصيا 
في مراكز التصويت فــــي مختلف أنحاء 

البلاد أو إرسالها مقدما بالبريد.

¶ لمن يحق التصويت؟

● يبلــــغ عــــدد الناخبــــين المســــجلين 
45.8 مليــــون ناخــــب في إنكلتــــرا وويلز 

واسكتلندا وأيرلندا الشمالية (1).
البريطانيــــين  للمواطنــــين  يحــــق   ●
المقيمين في البــــلاد ممن يبلغون الثامنة 
عشــــرة في 12 ديســــمبر ومن هم أكبر من 

ذلك المشاركة في التصويت.
● يحــــق أيضــــا لمواطنــــي أيرلنــــدا 
وبعــــض دول الكومنولــــث المقيمــــين في 

البلاد الإدلاء بأصواتهم. 
كمــــا يحق للبريطانيــــين المقيمين في 
الخــــارج الإدلاء بأصواتهــــم إذا كانــــوا 
مســــجلين للتصويت في بريطانيا خلال 

الخمس عشرة سنة السابقة.

¶ متى تعلن النتائج؟

● في العــــادة يتيح اســــتطلاع لآراء 
الخارجين من اللجان الانتخابية تنشــــر 
نتائجه الســــاعة 22:00 بتوقيت غرينتش 

فكرة معقولة عن سير الانتخابات. 
وفي ثلاثة مــــن آخر أربعة انتخابات 
شــــهدتها البلاد أعطى هذا الاســــتطلاع 
النتيجــــة الصحيحة بصفــــة عامة، رغم 
وجود هامــــش خطأ في ما يتعلق بالعدد 

الفعلي للمقاعد لكل حزب.
● تبدأ معظــــم الدوائر فرز الأصوات 

فــــور إغــــلاق صناديق الاقتراع الســــاعة 
22:00 بتوقيت غرينتش.

● عـــادة ما تتاح النتائـــج الأولية في 
غضون بضع ســـاعات، ومـــن المتوقع أن 
يعلـــن القســـم الأكبر منها في الســـاعات 

الأولى من صباح 13 ديسمبر.
● يجب إعلان جميـــع النتائج بنهاية 

13 ديسمبر.

¶ ما الخطوة التالية؟

● إذا ما أســـفرت النتائج عن فائز أو 
خاســـر واضح بناء على اســـتطلاع آراء 
الناخبين الخارجين من اللجان الانتخابية 
والنتائـــج الفعليـــة المعلنـــة لاحقا يجوز 
لزعيم الحزب الخاســـر أن يعلن التسليم 

بالنتيجة أو للفائز إعلان النصر.
● أمـــا إذا كانت النتائج متقاربة فمن 
المرجح أن تنتظر الأحـــزاب لحين اكتمال 

النتائج كلها.

¶ ما هو عدد المقاعد اللازم للفوز؟

● عدد المقاعد اللازم لتحقيق الأغلبية 
المطلقة في البرلمان هو 326 مقعدا.

● غير أن العدد الفعلي اللازم لامتلاك 
أغلبية عاملة أقلّ من ذلك. ويرجع ذلك إلى 
أن النواب المنتخبين عن حزب شـــين فين 
في أيرلندا الشمالية لا يشغلون مقاعدهم.

● فعلى ســـبيل المثال فاز حزب شـــين 
فـــين في انتخابـــات 2017 بســـبعة مقاعد 
الأمـــر الذي قلص العـــدد الفعلي المطلوب 

لامتلاك الأغلبية إلى 322 مقعدا.

¶ انتهاء الانتخابات دون فائز واضح

● إذا لم يفز أي حزب بالأغلبية يطلق 
علـــى المجلـــس المنتخب وصـــف ”برلمان 

معلق“.
● إذا حـــدث ذلك يجـــوز للأحزاب أن 
تحاول تشـــكيل تحالف فـــي ما بينها بما 
يحقق لهـــا التأييد الكافـــي للفوز في أي 

تصويت في البرلمان.

● فـــي هـــذه الحالة يصبـــح من حق 
رئيـــس الـــوزراء الحالي، وهـــو بوريس 
جونســـون، أن يحاول قبل غيره التوصل 
إلى ترتيب يتيح له الأغلبية في البرلمان.

●  قـــد يتحقق ذلك من خـــلال ترتيب 
ائتلاف رســـمي مثلما حدث في 2010 بين 
حزبيْ المحافظين والديمقراطيين الأحرار.

● وقـــد يكون ذلـــك من خـــلال اتفاق 
خاص مع حـــزب أصغر لدعـــم الحكومة 
مثلما حدث في 2017 بين حزب المحافظين 

والحزب الاتحادي الديمقراطي.
● إذا لم يتمكن جونســـون من تشكيل 
حكومـــة يمكنـــه الاســـتقالة والتوصيـــة 
بـــأن تتاح الفرصـــة لزعيم أكبـــر أحزاب 

المعارضة لتشكيل الحكومة.
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محمد قواص
صحافي وكاتب 
سياسي لبناني

اتفاق الرياض.. همس عن حل شامل في اليمن

الانتخابات البريطانية: حل أم مأزق جديد

حسن تشخيص الواقع ينتج مقاربات جديدة تبحث عن حلول لإنهاء الحرب
خرج اتفاق الرياض المبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي 
عن النمطية الســــــائدة فــــــي التعاطي مع الأزمة اليمنية، حيث يســــــتمد هذا 
الاتفاق صلابته من كونه وضع في اعتباره وفي تصوراته لحل قضية اليمن 
ــــــف الاعتبارات المتداخلة، ومنها الخصوصية التاريخية والسياســــــية  مختل
ــــــد، ولذلك أوصى بالمناصفة بين الجنوب  والاجتماعية المتنوعة في هذا البل
والشــــــمال داخل الحكومة المقبلة بترتيبات عسكرية وأمنية تأخذ بالاعتبار 
جنوبية الجنوب. من جهة أخرى فإن ما يميّز اتفاق الرياض أنه صيغ دون 
الأخــــــذ بعين الاعتبار ما تريد الوصول إليه إيران عبر التنصيص من جديد 
على يمنية أيّ حلّ يمني، كما أنه أبرق برســــــائل سياســــــية مفادها صلابة 

التحالف السعودي الإماراتي.

اتفاق الرياض يكشف 

لإيران صلابة التحالف 

السعودي الإماراتي، كما 

يكشف ثقل الرعاية التي 

يشتهيها كافة فرقاء اليمن 

المتحالفين في الحرب ضد 

الحوثيين

أرقام ومعلومات

533 في إنكلترا

59 في اسكتلندا

40 في ويلز

18 في أيرلندا الشمالية

 لنــدن –   بعـــد مرور أكثـــر من ثلاث 
ســـنوات علـــى تصويـــت البريطانيـــين 
لصالح الخروج من الاتحـــاد الأوروبي، 
يبقى موعد المغادرة النهائي وشـــروطه 

غير واضحين. 
وفـــي أحـــدث دليل علـــى زعزعـــة غياب 
الوضـــوح في هـــذه العملية لاســـتقرار 
البلاد، خفضـــت وكالة موديز للتصنيف 
الائتمانـــي نظرتها للمملكـــة المتحدة من 
مســـتقرة إلى ســـلبية وذلك بسبب هذه 
التأخيـــرات. كمـــا حـــذرت الوكالـــة من 
خطر خفـــض التصنيف الائتماني للدين 
الســـيادي البريطاني في حـــال مغادرة 
الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وأشـــارت 
إلـــى أنهـــا تتوقـــع أن تتراجـــع القـــوة 

البريطانية الاقتصادية والمالية أكثر.
بوريـــس  الـــوزراء  رئيـــس  ودفـــع 
جونســـون إلـــى إجـــراء الانتخابات في 
شـــهر ديسمبر قبل ســـنتين من موعدها 
الأصلي. وقال إن المحافظين سيحرصون 
علـــى إنهـــاء معضلـــة الخـــروج بحلول 
الموعـــد النهائي الجديـــد (31 يناير) إذا 
فـــازوا بأغلبية مقاعـــد البرلمـــان البالغ 
عددهـــا 650. فـــي المقابـــل، ويقول حزب 
العمل إنه ســـيتفاوض على صفقة طلاق 
جديـــدة مع الاتحـــاد الأوروبـــي قبل أن 
يمنح الناخبين حق الاختيار بين القبول 

بهذه الشروط أو البقاء في الكتلة.
مـــن جهـــة أخـــرى، يحـــاول حـــزب 
الديمقراطيـــين الأحرار الوســـطي الذي 

يريد إلغاء خـــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، وحزب بريكســـت الذي يدافع 
عن الخروج دون اتفـــاق إقناع الناخبين 
بتبنـــي المواقـــف التـــي يدعـــوان إليها، 

والتي تعتبر متطرفة مقارنة بغيرها.
فـــي هذه الأثنـــاء، تواجـــه الحكومة 
أســـئلة حول تقرير برلماني غير منشور 
يتطرّق إلى التدخل الروسي المزعوم في 
السياسة البريطانية، إذ يتضمن أسماء 
9 رجـــال أعمال من أصول روســـية، أكد 

أنهم من بين مانحي حزب المحافظين. 
ويحتاج تقرير لجنة الاســـتخبارات 
والأمـــن بالبرلمان إلـــى موافقة الحكومة 
قبـــل نشـــره. ويتهـــم البعـــض بوريس 
جونســـون بالتحفظ على التقرير ويقال 
إنه رفض السماح بنشره في الفترة التي 

تسبق الانتخابات العامة.
الحكومـــة  العمـــال  حـــزب  واتهـــم 
بالتحفـــظ علـــى التقرير لأنه ســـيخلّف 
أســـئلة أخرى حول الروابط بين روسيا 
وحملة 2016 الداعية إلى مغادرة الاتحاد 

الأوروبي التي ترأسها جونسون.
وقالـــت صحيفة صنـــداي تايمز إن 
التقرير ذكر أسماء الروس الأثرياء الذين 
تبرّعوا لحزب المحافظين، وهي معلومات 
قد تكون مُحرجة لحزب جونسون. وقال 
رئيس لجنـــة المخابرات والأمن دومينيك 
غريـــف إن التقرير قد ينشـــر بعد ســـتة 
أشهر من عودة البرلمان إثر الانتخابات. 

واتهم الحكومة بالتستر عليه.

بريطانيا تغرق 
في فوضى بريكست

أولى مهام النواب الجدد 

ستكون البت فيما إذا كانت 

البلاد ستخرج من الاتحاد 

الأوروبي وتوقيت ذلك



 القاهــرة – أطلـــق التفـــاوت الحـــاد 
بـــين الفقـــراء والأغنياء فـــي العديد من 
الـــدول موجـــة احتجاجـــات عالمية، كان 
للمنطقـــة العربية نصيب الأســـد منها، 
في ظل الافتقـــار لتحقيق نمو اقتصادي 
وتداخل القضايا السياســـية بالتنموية 
والاقتصاديـــة، وحيـــث يتجـــه الغضب 
الشـــعبي نحـــو النظم السياســـية التي 
تحصـــن النخبة الحاكمة ضد أي تغيير، 
وإصلاحاتها المقترحة تكون على حساب 

الشارع.

وتشير تقارير المنظمات الدولية على 
غـــرار البنك الدولي ولجنة الأمم المتحدة 
الاقتصاديـــة والاجتماعية لغربي آســـيا 
(أســـكوا) إلـــى أن المنطقـــة العربية هي 
الوحيـــدة فـــي العالم التـــي ارتفع فيها 
معدل الفقر المدقع خلال السنوات الست 

الأخيرة إلى 20 بالمئة من السكان.
الديـــن،  محيـــي  محمـــود  ويحـــذّر 
النائـــب الأول لرئيـــس البنـــك الدولي، 
من السياســـات العشـــوائية التي تفاقم 
أوضـــاع الفقراء فـــي المنطقـــة، بعد أن 
شـــهدت معـــدلات الفقر ارتفاعـــا كبيرا، 
مقابـــل انخفاض ملحوظ على مســـتوى 
العالـــم. وقـــال لـ“العرب“ إن نســـبة من 

يعانون من الفقر المدُقِع زادت عربيا إلى 
الضعف من 2.5 بالمئة تقريبا إلى نحو 5 

بالمئة، وفق تقديرات البنك الدولي.
ويعـــدّ الإقليـــم الاقتصـــادي العربي 
الأسوأ في عدم العدالة في توزيع الدخل، 
إذ يســـتحوذ أغنـــى عشـــرة بالمئـــة من 
الســـكان على نحو ثلثي الدخل القومي، 
فـــي حين أن العشـــرة بالمئـــة الأغنى في 
أوروبا لا يتجاوز نصيبهم 37 بالمئة وفي 

الصين 41 بالمئة والهند 55 بالمئة.

الصين بلا فقراء

أرجع محيي الديـــن، الفضل للصين 
في خفـــض معدلات الفقـــر المدُقِع عالميا، 
وهـــذا النمـــوذج جدير بالفـــوز بجائزة 
نوبل في الاقتصـــاد، حيث نجحت بكين 
في انتشـــال أكثر من 850 مليون مواطن 
مـــن حـــدة الفقـــر، ووصفـــه بأنـــه ”أمر 
مذهل“. وتستعد بكين لتعلن العام المقبل 
أنها خالية تمامـــا من الفقراء، من خلال 
توفير كســـاء وغذاء مناســـب لـــكل فرد، 
ورعايـــة صحية، وتعليم مجاني في أول 

تسعة أعوام من المراحل الدراسية.
الاقتصـــادي  الخبيـــر  وأوضـــح 
أن التجربـــة الصينيـــة اعتمـــدت علـــى 
المؤسســـات القائمة منذ عهد  ماو تسي 
تونـــغ الذي رأس الحزب الشـــيوعي في 
عـــام 1935 فـــي مواجهـــة الفقـــر، وليس 
الاتجاه لهدمها وبناء مؤسسات جديدة. 
وما عزز مـــن نجاح النمـــوذج الصيني 
الاهتمام بالسياسات الكلية في مواجهة 
الاقتصـــاد  علـــى  والتركيـــز  المشـــكلة، 
السياســـي وآلياته وردود الفعل، فضلا 
عـــن إدراكهم لجانب ســـبقوا فيه غيرهم 
وهو التواصل والإعلام كجزء أساســـي 

من السياسات العامة والاقتصادية.

ولفـــت محيي الديـــن إلى أن الجانب 
الإعلامي مهم جدا في التأثير على الرأي 
العام لتقبل الاتجاهات الجديدة، وليس 
تطبيق السياســـات أولا ثم الترويج لها 

لاحقا. 
واستخدمت الصين طريق التواصل 
المباشر، وتمتلك هذه المرونة من القاعدة 
إلى القمة مـــن خلال آليات التواصل في 
الحزب الشـــيوعي وتم ذلك بشـــكل كفء 

للغاية.
وحول الســـلطات المطلقة للحكومات 
الإقليمية قال محيي الدين إن المسؤولين 
يؤمنون بأنه كلما ثبت محور الســـيارة 
تســـارعت إطاراتها وزاد انطلاقها، ومن 
هـــذا المنطلق يمنحـــون حـــكام الأقاليم 
ســـلطات مطلقـــة، الأمـــر الذي عـــزز من 

توطين عمليات التنمية وانتعاش حياة 
الأفراد.

وأشار نائب رئيس البنك الدولي إلى 
أن التجربة الصينية من الممكن أن تصبح 
فرصة تطوعها الدول العربية للاستفادة 
منهــــا في تعزيز معدلات النمو وتنشــــيط 
الاقتصاد والاستفادة من طاقات الشباب، 
فالعالــــم العربي لديه نقــــاط قوة لا بد من 
الاســــتفادة منها، حيث تزداد المجتمعات 
شــــبابية في هرمها الســــكاني، فنحو 60 
بالمئة من السكان في الدول العربية تحت 

سن الثلاثين.
ويتزامــــن ذلــــك مع ارتفــــاع العمر في 
ذات الوقــــت، وهــــي أمــــور إيجابيــــة إذا 
أحســــن الاســــتعداد لها بزيادة الاستثمار 
في التعليم والرعايــــة الصحية كمكونات 

رئيسية لرأس المال البشري. ورغم القاعدة 
الشبابية للعالم العربي، إلا أنه يعاني من 
أعلى نســــبة بطالة في العالم، وصلت إلى 
10.6 بالمئة وهي تقترب من ضعف متوسط 
نسبة البطالة العالمية ومقدارها 5.7 بالمئة، 
وهي أشــــد تركزا بين شباب العرب وأعلى 

بين النساء مقارنة بالرجال.
ويحتاج الاقتصــــاد العربي لخلق 10 
ملايــــين فرصة عمل جديــــدة كل عام حتى 
يتصــــدى لمعضلــــة البطالــــة، ومواجهــــة 
الفقــــر، وعلى أن تتاح هــــذه الفرص وفقا 
لسياســــات نمو شــــاملة تعــــزز من فرص 
مشــــاركة النساء في ســــوق العمل، دعما 
للتنميــــة المســــتدامة التــــي لا تفتئت على 
حقــــوق النــــاس أو تهدر تصــــف طاقتهم 

البشرية عبثا.

عشوائية النموذج

لفت محيي الدين إلى أن عدم اكتمال 
التجارب في حالات عربية كثيرة ســـببه 
العشـــوائية، ليـــس عشـــوائية النموذج 
المـــراد تطبيقه لمواجهـــة التحديات، لكن 
عندما لا تســـتقيم عملية تراكم الإصلاح 
عبـــر الزمن، بغـــض النظر عـــن الاتجاه 
الذي تتبناه الدول ســـواء كان اشتراكيا 

أو رأسماليا.
وأكـــد أن الـــدول العربيـــة خالفـــت 
فـــي هـــذا الاتجـــاه النمـــوذج الصيني 
القائم على اســـتكمال البنـــاء وتطويره، 
واتبعت نموذج الهدم والبناء من جديد، 
وتســـببت في التخلف عن ركب التنمية 

وتفاقم معدلات الفقر.
من  وللخـــروج 
هـــذا النفـــق 
والقضـــاء 
على 
الفقر، 
لب  طا

بتعظيم الاســـتثمار في البشر والرعاية 
الصحيـــة والحوكمة التـــي تعني فصل 
الملكيـــة عن الإدارة والقـــدرة على إعمال 
دولـــة القانون لتعزيز مبادئ الشـــفافية 
والإفصاح واســـتثمار البنية الأساسية 
والتكنولوجية، ولا تكتمل المنظومة دون 
إعمال قواعد الســـوق في توزيع الموارد 
وأن يكـــون منظمـــا ومراقبـــا بما يحقق 

عدالة المنافسة.

وهـــذه المبـــادئ والأطر كانـــت أهم 
لبنـــات نجاح تجـــارب الصـــين وفيتنام 
والهند والبرازيل والمكسيك وكولومبيا، 
مؤكدا أنه عند الحديث عن الفقر لا بد ألا 
يجـــب التوقف عند حدوده فقط، بل لا بد 
من مراعاة عدالة توزيع الدخل والثروة.

وعن مدى مسؤولية الفقير عن فقره 
ودور المؤسســـات الدوليـــة في مواجهة 
هذا التحدي، كشـــف أن هنـــاك 163 دولة 
عضو في البنك الدولي، اســـتفادت نحو 
125 دولة من مســـاعدته، ونجحت نماذج 
منهـــا الصـــين واليابان وكوريـــا، فكان 
أول طريـــق ســـريع في الصـــين بتمويل 
من البنك الدولـــي وأول مطار أيضا في 

اليابان وأول قرض لكوريا الجنوبية.
وثمـــة دول أفريقية نجحت وتســـير 
في الطريق، منها رواندا ولديها برنامج 
مهـــم جدا لـــدى البنـــك، وبروندي تملك 
برامج، وإن كانت ليست ناجحة بالشكل 
الكافي، لكن لديها برامج لمواجهة الفقر، 
والتباين بين الأمرين يكمن في الإصرار 
والإرادة السياسية والتوجه الذي تقوم 
به الدولة التي ترغب في مواجهة تحدي 

الفقر.
وشـــدد محيي الدين على أن النجاح 
والإخفـــاق مســـؤولية الـــدول فـــي ظل 
إتاحـــة البرامـــج الإنمائيـــة والتمويلية 
التـــي تتيحها المؤسســـات الدولية، لأن 
التنمية قضية وطنيـــة محلية العمل 
داخل نطاق الـــدول، لكنها لا بد أن 
تستخدم كل ما يتاح لها من فرص 
وبرامج تمويلية من المؤسســـات 

الدولية.
أن  لـ“العـــرب“  وذكـــر 
التقـــدم التكنولوجي يفتح 
ويمنـــح  جديـــدة  آفاقـــا 
فرصـــا للتوظيف وتشـــغيل 
الصغيـــرة،  المشـــروعات 
بشـــكل  يســـهم  الذي  الأمـــر 
فاعـــل فـــي مواجهـــة الفقـــر 
وتوطـــين التنميـــة، إذا تم 
استخدامها بكفاءة، ويعد هذا 
يواكب  مهمّا  مصـــدرا  الاتجاه 
نمو  ويعزز  الشـــباب  متطلبات 

مشروعاتهم.
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بالمئة هي نسبة ارتفاع الفقر بين 

السكان في المنطقة العربية خلال 
السنوات الست الأخيرة

 القاهــرة – تشــــهد خارطــــة الطبقــــة 
الوســــطى في مصر تغيــــرا في ملامحها 
مــــع تغيــــر طبيعــــة المنتســــبين إليهــــا 
وانقســــامها بدورها إلى طبقات داخلية 
تسعى كل واحدة منها إلى حماية نفسها 
من الســــقوط إلى الطبقة الأسفل. ويبدو 
تأثر الأوضاع التي شــــهدتها البلاد منذ 
ثورة 25 يناير واضحا على هذه الطبقة، 

مع ذلك يشــــير الخبراء إلى أن 
الأزمة تعود إلى سنوات أقدم 
حدث  وما  سابقة  وسياسات 
بعــــد ســــقوط نظام حســــني 
مبارك هو في جزء كبير منه 
وليس  ومظاهــــر  تداعيــــات 

أسبابا.
أبنــــاء  عــــن  ويعــــرف 

الطبقــــة الوســــطى 
طموحــــا،  الأعلــــى  أنهــــم 
والهادفون دوما لتحقيق 
لكنهم  طبقيــــة“،  ”قفزات 

اليــــوم ولئــــن بقــــي لديهــــم هذا 
الطمــــوح إلا أن صراعهــــم تحــــول نحو 
مســــاعي المحافظــــة على نفــــس الدرجة 
الطبقية وتفادي الانزلاق إلى طبقة أدنى.

يؤشر إلى ذلك الباحث أحمد حسين 
حســــن في دراســــته ”الطبقة الوســــطى 
والتغيــــر الاجتماعي في مصر“، مشــــيرا 
إلى أن أبناء الطبقة الوسطى في الغالب 
الأكثــــر عرضــــة للمعانــــاة مــــن توترات 
المكانة الطبقية، ويضرهم بشــــدة ضياع 
الحدود بين الطبقات، لاسيما مع العاملة 

أو الدنيا، ويمثل مشكلة حقيقية بالنسبة 
لهم يســــعون دائمــــا لتجنبهــــا والإفلات 

منها.
ويرجع الباحــــث التغييرات الطبقية 
الانفتـــاح  سياســـة  إلـــى  مصـــر  فـــي 
الاقتصـــادي ثـــم محـــاولات التكيف مع 
الرأســـمالية. وهي التحولات والبرامج 
التـــي أصابـــت المواقع الوســـطى في 
مقتل. وشـــدد على أن هذه التحولات لم 
تنجم إلا عن خســـائر متتالية تواجهها 
الأسر الوسطى باستمرار منذ منتصف 

السبعينات حتى الآن.
هــــذه  وأصبحــــت 
عن  عاجــــزة  الطبقــــة 
الوصــــول إلــــى الكثير 
والخدمات  الســــلع  من 
التي كانــــت لديها قدرة 
عالية فــــي الماضي على 
الوصول اليســــير إليها. 
وتــــرك هذا الموقــــف آثارا 
ســــلبية على القســــم الأكبر 
الوســــطى،  الشــــرائح  مــــن 
التــــي اضطــــرت للتخلي عن 
جزء غير صغيــــر من بنودها 
واحتياجاتهــــا الضرورية. 
واضطــــرت إلــــى التعامل مــــع الخدمات 
الخاصة التي اســــتنزفت قسما كبيرا من 

دخلها المحدود.
وأظهر مســــح أجراه البنــــك الدولي 
في 2016 أن الطبقة الوســــطى شــــكلت ما 
يزيد على عشــــرة بالمئة من سكان البلاد 
البالغ عددهم نحو 90 مليون نســــمة قبل 
انتفاضات الربيع العربي مباشرة. وكان 
النشــــطاء ممن ينتمون للطبقة الوسطى 

من بين قادة انتفاضة 2011.

وكشــــفت التحــــولات البنيويــــة التي 
جــــرت فــــي التكويــــن المصــــري خــــلال 
الثلاثين ســــنة الأخيرة للطبقة الوسطى 
أنهــــا ليســــت آمنــــة تماما مــــن المخاطر 
الاقتصاديــــة والاجتماعية والسياســــية. 
ولعــــل هــــذا ما دفع عــــددا غيــــر قليل من 
الباحثين لإدخال شــــرائح عديدة من هذه 
الطبقة فــــي نطاق ما أســــموه بـ“الفقراء 
الذيــــن يتــــوارى فقرهــــم خلف  الجــــدد“ 
الأبــــواب المغلقــــة وهــــم يختلفــــون في 
خصائصهــــم الاجتماعية والديموغرافية 
(تعليم ـ مهارات ـ وضع مهني ووظيفي- 
مقومــــات متنوعة لرأس المــــال الثقافي.. 

إلخ) عن الفقراء فقرا بنيويا أو مزمنا.
فــــي الســــنوات الأخيــــرة اضطــــرت 
الحكومة المصرية إلى إطلاق سلسلة من 
الإصلاحات تقوم على التقشف والزيادة 
في الأســــعار. وأثــــرت هذه السياســــات 
بشــــكل كبيــــر علــــى الطبقة المتوســــطة 
التــــي اضطــــرت إلى تغيير نمط عيشــــها 
للنجاة من الغرق بعد أن ارتفعت تكاليف 

معيشتها ارتفاعا فلكيا.
تــــآكل  إن  الاقتصاديــــون  ويقــــول 
الطبقة الوســــطى يبرز في أرقام مبيعات 
بعــــض  أســــهم  وانخفــــاض  الســــيارات 
شــــركات الســــلع الاســــتهلاكية وتدفقات 
الســــياحة إلى خارج البــــلاد. ويذهب في 
ذات الســــياق أحمد حسين مشيرا إلى أن 
على أبناء هذه الطبقة الآن أن يســــتمروا 
فــــي صراعهــــم العنيف، ليس ليشــــبعوا 
طموحــــا أو يحققــــوا تطلعا بــــل لمجرد 
الحفاظ على الذات من شبح الهبوط، وما 
قد تبقى من مقومات مكانة أو وضع طبقي 
مميز. ويــــؤدي هذا الموقــــف إلى نتائج 
ســــلبية تمس المصلحة الاجتماعية، في 

والتقاعس  والفساد  الانحراف  اتجاهات 
وضعف الكفاءة.       

ويلفــــت أحمد حســــين إلــــى أن هذا 
الوضــــع كان له تأثير على ســــوق العمل 
حيث شــــهدت الطبقة الوســــطى تغيرات 
جذرية مهمة في علاقات عملها ومستوى 
تعليمهــــا وتوجهاتهــــا. فقــــد كشــــف عن 
تحول قســــم مهم من عمالــــة هذه الطبقة 

إلى القطاع الخاص بفعل عوامل كثيرة 
منها ضمور القطــــاع العام وتدهور 

قواعده الإنتاجية ثم الشــــروع في 
بيعه، واستقطاب القطاع الخاص 

كوادر  مــــن  القديمة  للعناصــــر 
المهارات  ذات  العــــام  القطــــاع 

والتنظيمية،  الإدارية  والخبرات 
مع عناصــــر أخرى حديثــــة أكثر 

تأهيلا ودراية وقدرة على التعامل 
مع معطيات سوق العمل.

وعــــن حالــــة الوعــــي الاجتماعي 
والطبقي للمواقع الوسطى الحضرية 

وأنساق قيمها الاجتماعية كشف أحمد 
حســــين عن عــــدم وجــــود تجانس قيمي 
واضح بين القيم التي تؤمن بها المواقع 
”كشــــفت  وقــــال  الحضريــــة.  الوســــطى 
البيانــــات المتاحــــة عن وجــــود تضارب 
وتناقــــض في مــــا يتعلق بقيــــم التعليم، 
والعمل، والتسامح الديني، وقبول الآخر 
السياســــي، والموقف من المرأة، وحرية 
المنافســــة.. إلــــخ. وهــــو التناقض الذي 
يمكن فهمه في إطــــار تناقض خصائص 
البينيــــة  الوســــطى  الطبقيــــة  المواقــــع 

واختلاطها، وفــــي ضوء تباين مفردات 
الوعي بالمصالح والأهداف، علاوة 

على تشتت الانتماءات السياسية 
والأيديولوجية“.

أبناء الطبقة الوسطى في مصر يصارعون 
من أجل تفادي السقوط إلى طبقة أدنى
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محمـد حماد
كاتب مصري

محمد الحمامصي
كاتب مصري

نسبة الفقر المدقع تتضاعف في المنطقة العربية
نائب رئيس البنك الدولي محمود محيي الدين: العشوائية سبب فشل السياسات الإصلاحية

لا يزال الفقر من التحديات الرئيسية التي تواجه التنمية في المنطقة العربية، 
ورغم تراجع معدّلاته عالميا، إلا أنه تضاعف في منطقة الشــــــرق الأوســــــط 
وشــــــمال أفريقيا بشكل مقلق، وتحتاج مواجهته إلى اتباع سياسات تتسم 
بالاستمرارية وتقصد الإصلاح، بغض النظر عمن ينفذها. والتقت ”العرب“ 
الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك، على هامش ندوة 
نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياســــــية بجامعــــــة القاهرة حول ”جائزة 
ــــــي الدين في لقائه  ــــــل.. اقتصاد الفقر أم فقر الاقتصاد“. وشــــــرح محي نوب
التحولات الحاصلة في نســــــب الفقر في المنطقة العربية، ولماذا أصبح هذا 

المحدد محرضا خفيا على الرفض في بعض الدول.

أفق غائم

في العمق

الدول العربية اتبعت 
نموذج الهدم والبناء 

من جديد

محمود محيي الدين
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واتبعت نموذج الهدم والبناء من جديد،
التخلف عن ركب التنمية وتســـببت في

وتفاقم معدلات الفقر.
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ـا. فقــــد كشــــف عن 
عمالــــة هذه الطبقة 

فعل عوامل كثيرة 
 العام وتدهور 
الشــــروع في
طاع الخاص 
كوادر ــــن 
المهارات
التنظيمية،
حديثــــة أكثر
التعامل على

عمل.
عــــي الاجتماعي
سطى الحضرية
ماعية كشف أحمد
جــــود تجانس قيمي

ي تؤمن بها المواقع 
”كشــــفت  وقــــال  ة. 
عن وجــــود تضارب 
علق بقيــــم التعليم، 
ديني، وقبول الآخر 
ف من المرأة، وحرية 
هــــو التناقض الذي 
تناقض خصائص 
البينيــــة  لوســــطى 
وء تباين مفردات
لأهداف، علاوة
ت السياسية



ليس إعلان الملك عبدالله الثاني 
عن فرض سيادة الأردن الكاملة 

على أراضي الباقورة والغمر، على 
طول الحدود المشتركة، سوى إشارة 

إلى أن هناك جديدا على الصعيد 
الإقليمي وطبيعة العلاقات بين 

البلدين. يعني هذا الجديد اقتناع 
الأردن بأنّ أمرا أساسيا تغيّر في هذه 
العلاقة. كان لإسرائيل حقّ التصرّف 
بهذه الأراضي لمدة 25 عاما بموجب 
ملاحق معاهدة السلام الموقّعة بين 

الجانبين عام 1994.

لم يعد الأردن مهمّا كما كان 
عليه في الماضي بالنسبة إلى 

إسرائيل. وهذه نظرة تنمّ عن قصر 
نظر إسرائيلي بكل المقاييس، فضلا 

عن قصور سياسي. هذا يعود إلى 
عوامل عدّة من بينها أن إسرائيل 
باتت تعتقد أنّها لم تعد في حاجة 

إلى البوابة الأردنية للذهاب إلى دول 
الخليج من جهة وإلى أنّها لم تعد 

مهتمّة بعملية السلام من جهة أخرى. 
إسرائيل مهتمّة بالاستيطان وكيفية 

تكريس احتلالها للضفة الغربية 
والقدس. مثل هذا التوجّه يتعارض 
كلّيا مع المصلحة الأردنية، لأسباب 

ديموغرافية أوّلا، في قيام دولة 
فلسطينية مستقلّة عاصمتها القدس 

الشرقية.

قال الملك عبدالله بالحرف الواحد، 
”أعلن اليوم انتهاء العمل بالملحقين 

الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة 
في اتفاق السلام وفرض سيادتنا 
الكاملة على كل شبر فيهما“. جاء 
ذلك في خطاب العرش الذي ألقاه 

بمناسبة افتتاح أعمال الدورة العادية 
لمجلس الأمة (مجلس النواب ومجلس 

الأعيان). الأكيد أن ذلك يرفع من 
شعبية الملك أكثر في الشارع الأردني 

في وقت طفح فيه الكيل من حكومة 
إسرائيلية، موجودة وغير موجودة، لم 

تعد على علاقة بالأجواء التي سادت 
في المنطقة لدى توقيع اتفاق وادي 

عربة قبل ربع قرن.
ما حصل أن الملك عبدالله قرّر العام 

الماضي استعادة أراضي الباقورة 
الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن 

واليرموك في محافظة إربد (شمال)، 
والغمر في منطقة وادي عربة في 

محافظة العقبة (جنوب) من الوصاية 
الإسرائيلية. لا يعني ذلك أيّ خرق 

لمعاهدة السلام مع إسرائيل.
أخذ الأردن من اتفاق السلام 
ما يريد أخذه. عمليا استعاد كلّ 

حقوقه في الأرض والمياه. تبينّ أن كلّ 
النظريات التي أطلقت عن أن ”تأجير 

الأرض مثل تأجير العرض“ ليست 
صحيحة. لم تكن تلك النظريات التي 

أطلقها أشخاص مثل حافظ الأسد 
سوى تبرير للعجز عن خوض معركة 
السلام واستعادة الأرض المحتلة كما 
فعل الملك حسين وقبله أنور السادات 

في مصر. في الأصل، إن كلمة ”تأجير“ 
غير موجودة في نص معاهدة السلام 

وملاحقها.
كان الملك حسين يريد استعادة كلّ 

أرض محتلّة في العام 1967، بما في 
ذلك الضفّة الغربية والقدس الشرقية. 
لكن الجهل العربي، الذي لا حدود له، 
حال دون ذلك. اتخذت القمة العربية، 

التي انعقدت في الرباط في العام 
1974، قرارا باعتبار ”منظمة التحرير 
الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد 
للشعب الفلسطيني“. تبينّ أن هذا 
القرار الأحمق، الذي كان بين أكثر 
المتحمسّين له الرئيس الجزائري، 

وقتذاك، هواري بومدين، مكّن إسرائيل 
من اعتبار الضفّة الغربية والقدس 

أرضا متنازعا عليها وليست أرضا 
محتلّة بموجب القانون الدولي، 

ذلك أن القرار الرقم 242 الصادر عن 
مجلس الأمن، والذي في أساسه مبدأ 
الأرض في مقابل السلام، ينطبق على 

الأردن وليس على منظمة التحرير 
الفلسطينية. هذا عائد، بكلّ بساطة، 

إلى أنّ الأردن، كدولة، كان يتمتّع 
بالسيادة على الضفة الغربية والقدس 

الشرقية عندما حصل الاحتلال 
الإسرائيلي. أمّا منظمة التحرير 

الفلسطينية، فكانت منظّمة ولا تزال 
إلى اليوم منظمّة وليست دولة معترفا 

بها دوليا كما حال المملكة الأردنية 
الهاشمية.

تجاوز الأردن كلّ تلك المآسي 
والإساءات بعدما سحب منه العرب 

ورقة القدرة على التفاوض، استنادا 
إلى القانون الدولي، من أجل استعادة 

القدس والضفّة الغربية. ذهب الملك 
حسين إلى أبعد من ذلك. بمجرّد 

توقيع منظمة التحرير الفلسطينية 
اتفاق أوسلو في خريف العام 1993، 

فتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل 
توجت باتفاق وادي عربة الذي وقعه 
من الجانب الإسرائيلي إسحق رابين 
رئيس الوزراء، ومن الجانب الأردني 
نظيره الدكتور عبدالسلام المجالي. 
كانت فرصة لا تعوّض للأردن الذي 
عرف كيف يحافظ على نفسه وعلى 

حدوده في منطقة تسودها كلّ أنواع 
التقلّبات. أخذ الأردن في الاعتبار أن 
مصر سبقته إلى توقيع اتفاق سلام 

مع إسرائيل في العام 1979، وذلك من 
أجل استعادة أرضها المحتلة، وأن 
الفلسطينيين أنفسهم وقعوا اتفاقا 

مع إسرائيل من دون التشاور مع 
عمّان وأخذ رأيها، علما أن الأردن 

حرص في كلّ وقت على وضع منظمة 
التحرير الفلسطينية وقيادتها في 

صورة كلّ ما يفعله. على سبيل المثال، 
لم يتخذ الأردن قرار فكّ الارتباط مع 

الضفّة الغربية في العام 1988، إلاّ بعد 
التشاور مع القيادة الفلسطينية. 

بعد ربع قرن على اتفاق السلام 
بين الأردن وإسرائيل، وهو ثاني اتفاق 

من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية، 
هناك تغييرات على الصعيد الإقليمي 
ليس أمام الأردن سوى التعاطي معها 
بموضوعية. في مقدّم هذه التغييرات 
أن إسرائيل باتت تشعر بأن لا حاجة 

إلى الأردن كمدخل إلى العالم العربي. 
صار رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتانياهو يزور سلطنة 

عُمان مثلا بشكل رسمي. لم تعد من 
حاجة إلى قناة أردنية بين إسرائيل 

والسلطنة.
فوق ذلك كلّه، صارت اهتمامات 

إسرائيل ذات طابع مختلف. غاب أيّ 
اهتمام بعملية السلام وبما يستطيع 

أن يساعد فيه الأردن من أجل التوصّل 
إلى تسوية معقولة ومقبولة مع 
الفلسطينيين تساهم في تكريس 

الاستقرار في المنطقة. لم يعد هناك 
أي اهتمام إسرائيلي بالاستقرار 

الإقليمي. كلّ ما هناك الآن هو رغبة 
إسرائيلية في فرض أمر واقع في 

الضفّة الغربية. ليست هناك حتّى أي 
رغبة في الاعتراف بالرعاية الأردنية، 

أو على الأصحّ الهاشمية، للأماكن 
المقدّسة الإسلامية والمسيحية في 

القدس.
تغيّرت إسرائيل. لا بد أن يتغيّر 

الأردن. ليس رفض استمرار إسرائيل 
في ممارسة حقّ التصرف بأراض 
أردنية سوى ترجمة لهذا التغيّر 

ولقدرة الأردن على حماية مصالحه 
والمحافظة عليها لا أكثر ولا أقلّ.
لا شكّ أنّ هناك تعاونا أمنيا 
أردنيا – إسرائيليا، من نوع ما، 

سيستمرّ. لكن الأكيد أنّ شيئا ما في 
العمق تبدّل بين الأردن وإسرائيل. 
الأكيد أن التغيير الذي حصل ليس 

وليد البارحة بمقدار ما أنّه وليد 
تراكمات لم يكن من خيار آخر للأردن 

سوى التعاطي معها وصولا إلى ما 
أعلنه الملك عبدالله الثاني عن الباقورة 

والغمر. إنّه قرار لديه شعبيته في 
الأردن حيث لم تستطع إسرائيل 

تحقيق أي اختراق يذكر في المجتمع 
الأردني على الرغم من مرور ربع قرن 

على توقيع اتفاق وادي عربة…

الانتفاضة اللبنانية أو الثورة 
البيضاء، لمّا تزل في بداية 

الطريق، رغم أنها حققت في أقل 
من شهر سلسلة إنجازات لا يحلم 
اللبنانيون بتحقيقها في سنوات. 

نجحت الانتفاضة في فرض استقالة 
رئيس الحكومة سعد الحريري، وفي 

فرض تبني سلسلة إجراءات، التزمت 
السلطة بها، هي بعض ما رفعه الشعب 
اللبناني في الشارع من مطالب تتصل 
بإلغاء الضرائب التي كانت قد أدرجت 

في موازنة العام 2020.
 حققت الانتفاضة أيضا إقرارا 

من السلطة بالتورط في الفساد، وتم 
استدعاء بعض السياسيين للاستماع 

إليهم في هذا الشأن من قبل المدعي 
العام المالي، على الرغم مما يحيط بهذه 

الاستدعاءات من شكوك بخلفيتها، 
حيث اعتبرها البعض تنطوي على 

تصفية حسابات سياسية. لا يهم ما 
دام أن السلطة اضطرت إلى فتح الباب، 

الذي يدرك المنتفضون أن فتحه كفيل 
بجعل قضية المحاسبة للسياسيين 

مفتوحة وستجر لاحقا ملفات مالية 
مشبوهة، طالما كان التعتيم عليها هو 
الحقيقة التي تفرض نفسها في مثل 
هذه الملفات المتصلة بالفساد المالي 

والسياسي.
هذا غيض من فيض الانتفاضة 

اللبنانية المستمرة دون توقف، حتى 
تحقيق المطالب، التي لم تقتصر 

على استعادة الأموال المنهوبة، بل 
تجاوزتها إلى الدعوة لإجراء انتخابات 

نيابية مبكرة. على أن سلة المطالب 
التي يتنازعها ميل سلطوي لإدراج 

الانتفاضة في سياق مطلبي، ونزعة في 
هوية الانتفاضة تنحو لإحداث تغيير 

سياسي، غايته تغيير نظام المحاصصة 
وتقويضه، لصالح آلية حكم تحول 
دون تسييس القضاء وآلية فعلية 

للفصل بين السلطات، إضافة إلى اعادة 
الاعتبار للقطاعات الإنتاجية والحدّ 
من سياسة الاستدانة التي أغرقت 

البلاد في عجز كان من أسباب انفجار 
الانتفاضة.

لا يخفى على اللبنانيين وسواهم، 
أن حزب الله يشكل سند السلطة 

وحاميها والمدبر لسياساتها، منذ 
إبرام التسوية الرئاسية قبل ثلاث 

سنوات، ومخاوف انهيار هذه السلطة 
التي اهتزت مع الانتفاضة، أثار قلق 

حزب الله الذي بات منهمكا في إعادة 
ترميمها، رافضا أي محاولة لتغيير 
قواعد الحكم التي رسمها وحددها.

في المقابل ثمة انتفاضة غير 
مسبوقة على هذه السلطة، التي 

أجمع أطرافها قبل خصومها على 
أنها أوغلت في الفساد، وزادت مآسي 

الشعب وأضعفت الدولة. وقد فرض 
تحدي الشارع على حزب 
الله التعامل معه بوسائل 

مختلفة، محورها 
المراوغة للوصول إلى 
إعادة إنتاج السلطة 

عبر حكومة لا 
تخل بما يعتبره 

توازنات سياسية 
لا يمكن القفز 

فوقها مهما 
بلغ حجم 

الاحتجاجات 
في الشارع.
اشترط 

الرئيس سعد 
الحريري لإعادة 

تكليفه رئيسا 
للحكومة الجديدة، أن 

يكون أعضاؤها من 

التكنوقراط، فيما كان لحزب الله رأي 
آخر مفاده أن تكون حكومة سياسية 

مطعمة بالتكنوقراط، في وقت يصر فيه 
الشارع على أن أي حكومة جديدة يجب 
أن تكون من شخصيات مستقلة تحظى 

بثقة الشارع، وهو ما ليس واردا في 
حسابات حزب الله وسواه من شركائه.

لعبة عض الأصابع لم تزل قائمة 
في ظل ضغوط اقتصادية ومالية 

أدت إلى إرباك شعبي وسياسي، من 
افتقاد السيولة بالعملة الصعبة إلى 

بروز أزمات فقدان المواد الأساسية من 
الأسواق، وهو ما اعتبره بعض أطراف 

الانتفاضة، عملية 
ضغط على 

الشارع 

والمنتفضين من أجل القبول بأي 
حكومة جديدة ولو كانت لا تتوافق مع 
مطلب الانتفاضة. ويرى فريق آخر من 

المنتفضين أن تفجر الأزمات سيشكل 
رصيدا للانتفاضة في معركتها مع 

السلطة، وتقوم بالتالي عناصر ضغط 
إضافية من أجل الاستجابة لمطالب 

الشعب.
في هذا السياق أيضا، يعمد حزب 
الله، الذي يدير عملية الاتصالات بين 

أركان السلطة، إلى استغلال الوقت 
بانتظار ما يتوقعه من تراجع زخم 

الشارع، ليتسنى له العمل على إعادة 
إنتاج السلطة بطريقة تضمن له 

الاحتفاظ بقرار الحكومة السياسي من 
خلال شرط الموافقة على كل من يمكن 

أن يشارك في الحكومة المزمعة.
رهان حزب الله ينطلق من عدة 
اعتبارات، أولها، أنه حاول ترهيب 

المنتفضين من أجل فض الاحتجاجات. 
وعندما فشل، دفع الانتفاضة إلى 

التمترس خلف الاحتجاجات المطلبية 
إلى حد كبير 
وحال دون 

تبلور إطار 
سياسي 

معبر 
عن هذه 

الانتفاضة. 
وساهمت 

عمليات 
القمع المعنوي 

والاتهامات 
بتلقي المنتفضين 

أموالا من الخارج، 
في تعطيل تبلور خطاب 
يمهد لبرنامج سياسي، يجري 
القياس على أساسه في مواجهة 

السلطة، ذلك أن السلطة التي تحكم 
في لبنان، لا تريد للانتفاضة أن 

تتجاوز المطالب المعيشية والحقوقية، 
معولا على أن الوعود كفيلة بإطفائها، 

وكفيلة باستيعاب أي شخصية 
نزيهة ومستقيمة في حال شاركت في 
الحكومة، إذا كان دخولها الحكومة لا 
يستند إلى مشروع سياسي وبرنامج 

تغيير لمعادلة الحكم والسلطة في لبنان.
وقد تمكن حزب الله إلى حد ما، 
بالتحالف مع الرئيس نبيه بري، من 

منع الاختراق العميق للبيئة الشيعية 
من قبل الانتفاضة، التي هزت في 

البداية أركان الثنائية الشيعية، وتمكن 
نسبيا من إعادة تحصينها بالخوف 

وبالسطوة الأيديولوجية والأمنية داخل 
هذه البيئة.

وقد عزز ذلك إصراره على إعادة 
ترميم السلطة، مستندا إلى أن تشكيل 
الحكومة بما لا يوافق المنتفضين، هو 

الأولوية، التي يمكن له من خلالها إعادة 
تنظيم المواجهة مع الانتفاضة. ولكن 

ما لا يمكن توقعه، هو كيف ستكون ردة 
فعل الشارع الذي يصعب خداعه بتغيير 

شكلي؟ وهل ستلبي حكومة تكنوقراط 
يمسك حزب الله بقرارها السياسي، 

متطلبات التعاون الدولي على مستوى 
تقديم المساعدات للبنان؟

ثمة أسئلة عديدة تواجه سيناريو 
الالتفاف على مطالب الشارع، دون 

إحداث تغيير فعلي في السلطة وفي 
بنية الحكومة، لعل أبرزها هل أن 

اللبنانيين سيقبلون بالخديعة مجددا 
أم أن خيار التغيير سيفرض نفسه 

كبرنامج لا مفر منه للانتفاضة من أجل 
إحداث التغيير في السلطة؟ وترتبط 

الإجابة بصعوبة استعادة ثقة الشعب 
بالسلطة إذا لم يلمس أن تغييرا 

حقيقيا قد حصل، وهذا ما لا يحتمله 
حزب الله الذي استثمر طويلا في بناء 

سلطة مطواعة، في وقت لم يعد يملك 
فيه مرونة العودة إلى الوراء في زمن 

الحصار الأميركي، الذي يعاني منه.
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رت إسرائيل… 
ّ
تغي

ر الأردن
ّ
فتغي

 الانتفاضة بدأت بترويض {تنين} حزب الله

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخخيراهللااللهخخ

علي الأمين
كاتب لبناني
ن االألأ لل

ر 
ّ
رت إسرائيل. لا بد أن يتغي

ّ
تغي

الأردن. ليس رفض استمرار 

 
ّ

إسرائيل في ممارسة حق

التصرف بأراض أردنية سوى 

ر ولقدرة الأردن 
ّ
ترجمة لهذا التغي

على حماية مصالحه والمحافظة 

عليها

افتقاد السيولة بالعملة الصعبة إلى
بروز أزمات فقدان المواد الأساسية من 
أطراف بعض اعتبره ما وهو الأسواق،

أر
ب
ال

لحكومة سعد الحريري، وفي 
بني سلسلة إجراءات، التزمت 
بعض ما رفعه الشعب بها، هي
في الشارع من مطالب تتصل  ي
لضرائب التي كانت قد أدرجت 

زنة العام 2020.
قت الانتفاضة أيضا إقرارا 
لطة بالتورط في الفساد، وتم

ء بعض السياسيين للاستماع 
ي هذا الشأن من قبل المدعي

لمالي، على الرغم مما يحيط بهذه 
عاءات من شكوك بخلفيتها، 
عتبرها البعض تنطوي على 
حسابات سياسية. لا يهم ما

لسلطة اضطرت إلى فتح الباب، 
رك المنتفضون أن فتحه كفيل 
ضية المحاسبة للسياسيين

ة وستجر لاحقا ملفات مالية 
ة، طالما كان التعتيم عليها هو 
ة التي تفرض نفسها في مثل
فات المتصلة بالفساد المالي

سي.
غيض من فيض الانتفاضة 
المستمرة دون توقف، حتى ة
المطالب، التي لم تقتصر
ستعادة الأموال المنهوبة، بل

ها إلى الدعوة لإجراء انتخابات 
أن سلة المطالب مبكرة. على
نازعها ميل سلطوي لإدراج 

ضة في سياق مطلبي، ونزعة في
لانتفاضة تنحو لإحداث تغيير

وحاميها والمدبر لسياساتها، منذ 
إبرام التسوية الرئاسية قبل ثلاث

سنوات، ومخاوف انهيار هذه السلطة
التي اهتزت مع الانتفاضة، أثار قلق
حزب الله الذي بات منهمكا في إعادة
ترميمها، رافضا أي محاولة لتغيير 
قواعد الحكم التي رسمها وحددها.

في المقابل ثمة انتفاضة غير 
مسبوقة على هذه السلطة، التي

أجمع أطرافها قبل خصومها على 
أنها أوغلت في الفساد، وزادت مآسي
الشعب وأضعفت الدولة. وقد فرض 

تحدي الشارع على حزب
الله التعامل معه بوسائل 

مختلفة، محورها 
المراوغة للوصول إلى
إعادة إنتاج السلطة

عبر حكومة لا
تخل بما يعتبره

توازنات سياسية 
لا يمكن القفز
فوقها مهما 
بلغ حجم

الاحتجاجات 
في الشارع.
اشترط 

الرئيس سعد 
الحريري لإعادة
تكليفه رئيسا 

للحكومة الجديدة، أن
من أعضاؤها يكون

حزب الله استثمر طويلا في بناء 

سلطة مطواعة ولم يعد يملك 

أي مرونة للعودة إلى الوراء في 

زمن الحصار الأميركي، الذي 

يعاني منه
لشارع، ليتسنى له العمل على إعادة 

نتاج السلطة بطريقة تضمن له 
لاحتفاظ بقرار الحكومة السياسي من
كل من يمكن  خلال شرط الموافقة على

الحكومة المزمعة. ن يشارك في
رهان حزب الله ينطلق من عدة 
عتبارات، أولها، أنه حاول ترهيب 

لمنتفضين من أجل فض الاحتجاجات.
وعندما فشل، دفع الانتفاضة إلى

لتمترس خلف الاحتجاجات المطلبية
إلى حد كبير 
وحال دون 
تبلور إطار
سياسي

معبر 
عن هذه 

الانتفاضة.
وساهمت
عمليات

القمع المعنوي 
والاتهامات 
المنتفضين بتلقي

أموالا من الخارج، 
في تعطيل تبلور خطاب 
يمهد لبرنامج سياسي، يجري

القياس على أساسه في مواجهة 
السلطة، ذلك أن السلطة التي تحكم 
أن للانتفاضة تريد لا لبنان، في

نسبيا من إعادة تحصينها ب
وبالسطوة الأيديولوجية وا

هذه البيئة.
وقد عزز ذلك إصراره على
ترميم السلطة، مستندا إلى
الحكومة بما لا يوافق المنتف
الأولوية، التي يمكن له من خ
تنظيم المواجهة مع الانتفاض
ما لا يمكن توقعه، هو كيف
فعل الشارع الذي يصعب خ
شكلي؟ وهل ستلبي حكومة
يمسك حزب الله بقرارها الس
متطلبات التعاون الدولي عل
تقديم المساعدات للبنان؟

ثمة أسئلة عديدة تواجه
الالتفاف على مطالب الشارع
في السل إحداث تغيير فعلي
بنية الحكومة، لعل أبرزها ه
اللبنانيين سيقبلون بالخديع
أم أن خيار التغيير سيفرض
كبرنامج لا مفر منه للانتفاض
إحداث التغيير في السلطة؟
الإجابة بصعوبة استعادة ث
بالسلطة إذا لم يلمس أن تغ
حقيقيا قد حصل، وهذا ما لا
حزب الله الذي استثمر طوي
سلطة مطواعة، في وقت لم ي
فيه مرونة العودة إلى الوراء
يعا الذي الأميركي، الحصار

ما اعتبره بعض أطراف الأسواق، وهو
الانتفاضة، عملية

ضغط على 
الشارع 

ال
إن
الا
خ
أن

اع
الم
و
ال
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سعيدة اليعقوبي

بدأت تركيا إعادة دواعش الغرب 
إلى دولهم. اختارت بعناية 

أميركيّاً وألمانيّا ودنماركيّاً. وأعلنت 
عن دفعة من سبعة دواعش ألمان 

وأحد عشر فرنسياً سيتم ترحيلهم 
بعد أيام. للأرقام والجنسيات دلالتها 

هنا، فالداعشي الأميركي ليقول 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
إن ما يقوم به لا يستهدف دولاً بحدّ 
ذاتها، وغلبة الفرنسيين والألمان تردّ 
على تشدّد برلين وباريس في رفض 

العدوان التركي على شمال سوريا، في 
مقابل موقف أقل تشدّداً لدول أوروبية 

أخرى على رأسها بريطانيا. 
لا تشكل إعادة الدواعش 

الأوروبيين إلى دولهم هاجساً مرعبا 
للقارة العجوز كما يظن البعض. 
صحيح أن دول القارة لا تفضل 
عودتهم وستحاول منعها عبر 

التسوية مع تركيا. ولكن إذا وصل 
الأمر إلى طريق مسدود مع أردوغان 

فسيتدبر الأوروبيون أمرهم. لا توجد 
وصفة واحدة مناسبة لجميع الدول 
الأوروبية في هذا، ولكن التعامل مع 

هذه المشكلة سيكون أسهل بكثير 
من التعامل مع مئات آلاف اللاّجئين 

الجدد، الذين يمكن أن تحملهم أمواج 
البحر من تركيا. 

من بين الوصفات المتاحة للتعامل 
مع التهديد التركي بدواعش أوروبا، 

دعم مشروع المنطقة الآمنة، الذي 
تخطط له أنقرة في الشمال السوري. 

هكذا فعلت المجر وهكذا يمكن أن 
تفعل دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. 

هناك أيضا صرف المزيد من المال 
والمساعدات للاّجئين السوريين في 

تركيا، من أجل شراء صمت الرئيس 
أردوغان وتأجيله ترحيل الدواعش 
الأوروبيين. من يدري، ربمّا إذا كان 
العطاء كبيرا يمكن لأردوغان إعدام 

هؤلاء الدواعش. 
الدواعش الأوربيون ليسوا سوى 

مادة للابتزاز من قبل أردوغان، 

سبقه إليها وشجّعه عليها ترامب. 
الأوروبيون هم من أتاحوا الفرصة 

لابتزازهم من قبل الاثنين، لأنهم 
تجاهلوا التزاماتهم إزاء دواعشهم 
سواء بالعقاب أو بالسجن أو حتى 

إبرام الاتفاقيات اللازمة لضمان 
محاكمتهم في سوريا أو العراق أو 

تركيا. ما فعلته الدول الأوروبية هو 
أنها تسابقت إلى إسقاط الجنسية عن 
دواعشها، سعياً وراء فرض أمر واقع 
على دول المنطقة بسجن أو قتل هؤلاء 

الدواعش. 

دعوة الفرنسيين والبريطانيين 
والألمان لأردوغان إلى قمّة تناقش 
عدوانه على سوريا، تعني قبولاً 

مبدئياً بإبرام التسوية معه. القمة 
ستعقد على هامش اجتماعات حلف 

شمال الأطلسي في لندن مطلع الشهر 
المقبل، وقد بات لدى الأوروبيين خبرة 
كافية في التعامل مع الرئيس التركي 
ونزقه وابتزازه، الذي ألفوه منذ عام 

2016 عندما أبرموا معه اتفاقية لضبط 
تدفق اللاجئين إليهم مقابل حفنة من 
مليارات الدولارات، ظن أردوغان أنها 

ستنعش اقتصاده المتعب. 
حتى موعد تلك القمة المرتقبة، لن 

يفعل أردوغان إلا ما يزيد من فرص 
نجاحها. بمعنى أنه لن يتوقف عن 

التهديد، ولكنه لن ينفذ من تهديداته 
إلا جزءاً يسيراً يقنع الرأي العام 

الغربي بأنه جاد في ما ينوي القيام 
به. ليس هذا فقط وإنما سيأتي 

أردوغان إلى القمة بسقف توقعات 
منخفض إزاء ملف الدواعش تحديدا، 

لأن البريطانيين والألمان وغيرهم قرّروا 
مسبقا إعادة نساء وأطفال الدواعش 

من مواطنيهم، وحصروا المفاوضات 
مع تركيا في الإرهابيين الرجال. 

القمة التركية الأوروبية ستبحث 
ملف الدواعش تحت عنوان عريض 

اسمه المنطقة الآمنة شمال سوريا. هذا 
العنوان يتضمن التعامل مع اللاجئين 

ومشاريع إعادة الإعمار والعلاقة مع 
الروس ونظام دمشق وإيران، ليكون 

آخر الملفات هو التعامل مع الدواعش 
الأوروبيين. وما تتفق عليه لندن 

وبرلين وباريس مع أنقرة في هذا 
الملف تحديدا، سينطبق على دواعش 

دول الاتحاد الأوروبي القابعين في 
سجون قوات سوريا الديمقراطية في 

الجزيرة السورية. 
ثمة مصلحة أوروبية في إقامة 

منطقة آمنة يعود إليها اللاجئون في 
الشمال السوري. ولكن الأوروبيين 

يريدون أن يعرفوا كيف يمكن إنجاز 
هذا الأمر بما يضمن توقف ابتزاز 
أردوغان لهم، وتوقفه عن استغلال 

اللاجئين. ثمة حالة من اللاثقة تراكمت 
بين أنقرة وبروكسل خلال السنوات 
الخمس الماضية، وقد تصاعد التوتر 

بين الطرفين حتى وضعت العلاقة 
بينهما على المحك مرات عدة. ولكن 
التسوية السلمية للخلافات ستبقى 
هي الخيار الأفضل لكليهما في ظل 

التحالفات الاستراتيجية الراهنة في 
العالم. 

المقرّر الجديد لتركيا في البرلمان 
الأوروبي ناتشو سانشيز آمور، يقول 

إن تركيا دولة مهمة جداً للاتحاد 
الأوروبي والمرحلة المقبلة ستكون 

لإعادة الثقة بين بروكسل وأنقرة. لم 
يقل المقرّر كيف سيتم ذلك، ولكنه حتما 

لا يعني الاستمرار في تلبية رغبات 
أردوغان دون شروط أو مقابل. كما لا 
يعني الاستمرار في خصومة جوفاء 

تنتظر فيها دول الاتحاد الأوروبي من 
أردوغان أن يستيقظ يوماً كقديس 

يرفض استغلال اللاجئين السوريين 
وابتزاز العالم بأزماتهم الإنسانية 

والسياسية.
لم يفلح الأوربيون في استصدار 

قرار أممي يدين العدوان التركي على 
الشمال السوري، ولم يفلحوا أيضاً 

في إقرار عقوبات قاسية على أنقرة 
للغرض ذاته. على الضفة المقابلة، 

تدرك أنقرة أنها من دون الأوروبيين 
لن تستطيع إنشاء منطقة آمنة شمال 
سوريا. لن تدفع واشنطن أموالاً من 
أجل إعادة الإعمار في تلك المنطقة، 

ولا تمتلك تركيا القدرات المالية 
اللازمة لذلك. بالتالي بات من الأفضل 

للأوروبيين والأتراك البحث عن 
تسوية للخلافات التي نشأت بينهما 
مؤخرا. تسوية تكون على غرار تلك 

التي أبرمها الطرفان بشأن اللاجئين 
السوريين قبل عدة سنوات.

هناك من يتمنى العداء بين أنقرة 
وبروكسل، وبخاصة كرد الشمال 

السوري الذين يطالبون الأوروبيين 
بالحزم مع تركيا إن كانوا يريدون 
تجنب عودة دواعشهم إليهم، كما 

جاء على لسان إلهام أحمد الرئيسة 
المشتركة للجنة التنفيذية لما يسمى 
بمجلس سوريا الديمقراطية. بعيدا 

عن هذه الأمنيات يصعب توقع 

مواجهة بين بروكسل وأنقرة رغم 
أن الخصومة بينهما ازدادت كثيرا 

مؤخرا.
لا يمكن للأوروبيين تجاهل حقيقة 

أن تركيا تمثل الحدود الجنوبية لحلف 
الناتو، وأن ما تفعله في شمال سوريا 

يتم بموافقة الرئيس دونالد ترامب. 
كذلك يدرك أردوغان أن الخصومة مع 

أوروبا ستزيد من أزماته الداخلية 
التي تهدد مستقبله ومستقبل حزبه 

السياسي. 

دخلت تركيا في أزمة جديدة 
الأسبوع الماضي، محورها 

هذه المرة أطباق السبانخ في مدينة 
إسطنبول، بعد أن نُقل أكثر من 100 

من سكان المدينة إلى المستشفيات، إثر 
تناولهم سبانخ ملوثة.

سلطات المدينة قالت إن حالات 
التسمّم نتجت عن تناول نوع من 

النباتات كان مخلوطاً بالسبانخ، لكن 
صحيفة ”قرار“ اليومية الإسلامية نقلت 

عن خبراء وسياسيين من المعارضة 
قولهم إن هذا التفسير لا يبدو منطقياً.
وأياً كان السبب الحقيقي لحالات 
التسمم تلك، فإن هناك سبباً جيداً لأن 
نرى في هذه الواقعة نذيراً لتركيا. فقد 

حدثت واقعة التسمّم بالسبانخ بعد 
أيام من تسمّم أسرة مكونة من ستة 

أفراد بسبب تناول غِذاء في مدينة 
قيصري وسط تركيا. وأدى ذلك إلى 

وفاة ابنتهم، ذات الأربع سنوات.
في الأسبوع ذاته، نُقل 50 عاملا 
من أحد مصانع حيّ إسانيورت في 

إسطنبول بسبب تسمّم غذائي، ثم تكرر 
الأمر ذاته في اليوم التالي، بتسمم 30 

شخصاً.
وفي الثالث من نوفمبر، ذكرت 

مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية 
”تي.آر.تي“ أن 67 شخصاً نُقلوا إلى 

المستشفيات بسبب التسمم الغذائي 
في مدينة أفيون قرّه حصار، الواقعة 

غربي البلاد.
وتلقى 15 شخصاً العلاج من 

التسمّم الغذائي في مدينة كيريكال 
وسط تركيا في الثاني من نوفمبر، بعد 

أن تناولوا وجبات في أحد المطاعم.
وهناك تقارير عن حالات تسمّم 

غذائي لعدد كبير من الضحايا، تعود 
إلى الصيف في مدن إزمير وسفرنبلو 

وكارابوك ومانيسا وعدد آخر من 
المدن التركية، بينما أصيب 143 جنديّاً 

بالتسمم الغذائي دفعة واحدة في مدينة 
سكاريا في شهر سبتمبر.

وبالعودة إلى ما قبل ذلك، شملت 
الحالات الأكثر خطورة العام الماضي 

نقل ألفين وستمئة عامل في أحد 
مصانع إزمير إلى المستشفى بسبب 

شبهة تسمم غذائي وإصابات بالجمرة 
الخبيثة أدت إلى فرض الحجر الصحي 

في مدن في أنحاء تركيا.
وهذه ليست قائمة شاملة، لكنها 
تُظهر وجود مشكلة مستمرة تتعلق 

بمعايير سلامة الغذاء. ويبدو أن 
المتهم في الكثير من هذه الحالات هو 

شركات التوريدات الغذائية، التي تورّد 
الطعام إلى أماكن العمل. في المقابل، 

ذكرت تقارير أن الجمرة الخبيثة جاءت 
إلى تركيا بسبب ماشية مستوردة لم 

تخضع لفحوصات السلامة الكافية.
ومثل هذه التقارير هي إشارة تُنذر 

بالحاجة إلى رقابة أشد على الأمور 
المتعلقة بالصحة العامة. لكن غياب 

المحاسبة في مثل هذه الحالات، وغيرها 
من أمور الصحة العامة المهمة، تجعل 

من المرجّح استمرار حدوث مثل تلك 
الحالات، خاصة في بلد يمكن أن تتبنّى 

فيه وسائل الإعلام رواية الحكومة 
لتنفي أي مسؤولية عنها، خشية 

التعرض لأي مضايقات أو محاسبة 
بسبب نشر أي أخبار سلبية.

وعلى الرغم من أن باعة السوق 
بالتأكيد ليست عليهم أي مسؤولية في 
التسمم، الذي نتج عن تناول السبانخ، 
فإن الإعلان عن أن أطرافا متآمرة كانت 

تلعب ”لعبة“ من خلال السبانخ هو 
دليل على هذا.

ويلعب الإعلام دوراً كبيراً في هذا، 
حيث تم تذكيرنا من جديد بحالة تسمم 

أخرى، كانت هذه المرة أكثر مأساوية.
فقد اكتشفت الشرطة في إسطنبول 

يوم الأربعاء، 
جثث أربعة 

أشخاص 
تتراوح 

أعمارهم بين 
40 و60 عاماً، 

يُعتقد أنهم 
تسمموا 

بالسيانيد. 

وقد وُضعت إشارة تحذير على الباب 
الخارجي لمنزلهم في حي فاتح في 
إسطنبول. وجرى الحديث عن أن 
الشقيقين وشقيقتيهما انتحروا.

وأفاد الجيران بأن الأشخاص 
الأربعة كانوا يعانون من مشاكل مالية. 
وأكد هذه الرواية وصول أحد موظفي 

شركة الكهرباء بعد وفاتهم لقطع التيار 
عن منزلهم بسبب عدم سداد الفواتير.

لكن وسائل الإعلام الموالية للحكومة 
بدت غير راغبة في الكشف عن التفسير 
النهائي لهذه الواقعة، التي تعطي مثالاً 
واضحاً على الأزمات الاقتصادية التي 

يواجهها الكثير من الناس.
وبدلاً من ذلك، 

تساءلت شبكة ”سي.
أن.أن ترك“ في عنوان 

الخبر عمّا إذا كان 
الأربعة انتحروا أم أن 

أحدهم قتل الآخرين قبل 
أن ينتحر. على الرغم 

من ذلك، فإن ضابط 
الشرطة الذي استشهدت 
به ”سي.أن.أن ترك“ قال 

إن جميع الملابسات تشير إلى حالة 
انتحار وليس أي سيناريو آخر. وطرح 

الصحافي قائمة من الأسئلة الأخرى 
كان في مقدمتها ما إذا كان تم العثور 
على أي نوع من المشروبات الكحولية 

في المنزل.
في تلك الأثناء اختارت صحيفة 
”يني آكيت“ توجيه اللوم إلى وجود 

كتاب عن الإلحاد للكاتب ريتشارد 
دوكينز.

أما صحيفة ”صباح“ المقربة من 
صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، 

وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، 
فقد ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث 
ذكرت أن التقارير التي تتحدث عن 

معاناة الأربعة من ضائقة مالية تأتي 
في إطار حملة تشويه.

لكن بعد ذلك بأربعة أيّام، عُثر 
على أسرة أخرى مكونة من أربعة 

أشخاص ماتوا جميعاً، هذه المرة في 
مدينة أنطاليا جنوب البلاد. ومن جديد 

كان التسمم هو السبب المشتبه به 

في حالات الوفاة تلك. وكان الفقر هو 
الدافع المشتبه وراء ذلك. وترك الأب 

رسالة، قال فيها إنه ”لم يعد هناك ما 
يمكن فعله“. وقد اكتُشفت جثث زوجته 

وطفليهما في ساعة مبكرة من يوم 
السبت، ويُشتبه في أنهم ماتوا نتيجة 

للتسمم.

وعلى الرغم من أن أسلوب 
الحادثين كان مروّعاً، فإنهما ليسا 
بعيدين عن بعضهما البعض؛ فقد 
سلّطت وسائل الإعلام الضوء على 
معدلات حالات الانتحار في تركيا 

وقالت إنها مثيرة للقلق منذ عام 2015 
على الأقل، عندما كان الفقر هو السبب 

في 18.1 في المئة على الأقل (وربما أكثر 
من ذلك بكثير) من حالات الانتحار. 

وبلغ عدد حالات الانتحار في ذلك العام 
ثلاثة آلاف ومئة وتسع وثمانين حالة، 
وما زال المعدّل فوق ثلاثة آلاف سنويا.
الأحوال الاقتصادية تتدهور بشكل 

متسارع. ووصلت إلى وضع سيّئ 
للغاية نتجت عنه سلسلة من حالات 

الانتحار منذ العام الماضي، خاصة بين 
العاطلين عن العمل، بسبب الشعور 

باليأس والإحباط.
الأمر المثير للاشمئزاز أيضاً هو أن 
وسائل الإعلام، التي ما زالت تستقطب 

أكبر عدد من المشاهدات في تركيا، 
تتجاهل الحقائق أو تعتّم عليها، إذا 

كانت تضع الحكومة في موقف حرج. 
فمن يشير بإصبع الاتهام إلى الحكومة، 
قد يُعتبر أحد المتآمرين في لعبة كبيرة 

تستهدف تركيا.

الدواعش محور مواجهة بين تركيا وأوروبا
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  بيروت - يكشف اشتداد الأزمات التي 
تعانـــي منها معظم القطاعـــات اللبنانية 
مدى صعوبة الخروج من الورطة الراهنة 
في ظل المخاوف من اختفاء الســـيولة من 

السوق رغم تطمينات السلطات النقدية.
وقـــال رئيس اتحاد نقابـــات موظفي 
المصـــارف فـــي لبنـــان، جورج حـــاج، إن 
تدهور الوضـــع الاقتصادي فـــي البلاد، 
أصبـــح خطـــرا والشـــعب علـــى شـــفير 

الإفلاس.
ونسبت وكالة الأناضول للحاج قوله 
إن “لبنان بلد المعجـــزات، لكنّه أمام أزمة 
خطرة ومـــن الضروري تكاتـــف وتعاون 
الفرقاء فيمـــا بينهم لحلّ تلك الأزمة، وإلا 
فإن الاقتصاد في خطر ومهدد بالإفلاس“.

ودعا اتحاد نقابات موظفي المصارف 
في لبنان موظفي القطاع إلى إضراب عام 
اعتبـــارا من الثلاثاء لـــدواع أمنية جراء 
اتســـاع رقعة العنف، الذي طال الموظفين 

من طرف المحتجين.
ويأتـــي القـــرار علـــى خلفيـــة غضب 
المودعين الذين يطالبون بسحب أموالهم 
بعـــد فـــرض البنـــوك لقيود على ســـحب 

الدولار والتحويلات للخارج.

وأغلقت محطات وقود عدة، الســـبت 
الماضـــي، أبوابها مـــع انتهـــاء المخزون 
لديهـــا وصعوبة القدرة على الشـــراء من 

المستوردين بالدولار.
وأكد رئيس نقابـــة أصحاب محطات 
الوقود، ســـامي البراكس، أنه إذا لم يتم 
التوصل إلى حل ”سنضطر إلى أن نوقف 
استيراد المشـــتقات النفطية ونغلق كافة 

المحطات ونجلس في بيوتنا“.
وكشفت الشركات الموزعة للمحروقات 
في لبنان عن نفاد الوقود في 60 بالمئة من 

المحطات بالبلاد.
فـــادي  الشـــركات،  ممثـــل  واعتبـــر 
أبوشـــقرا أن المشـــكلة الأساســـية تكمن 
في أن الشـــركات لن تتمكن من اســـتيراد 
كميات جديدة، بســـبب رفـــض المصارف 
فتـــح اعتمادات بالدولار، وفق الآلية التي 

اتُفق عليها مع مصرف لبنان المركزي.
وتواجـــه لبنـــان أزمة ماليـــة خانقة 
اجتاحـــت قطـــاع المصـــارف، ممـــا ينذر 
بانهيار الليرة التي تمثل خط الدفاع عن 
الاقتصـــاد المتردي أصلا في ظل توســـع 
دائـــرة الاحتجاجات الشـــعبية والمطالب 

باستقالة كل المسؤولين.

ويســـعى لبنـــان إلـــى المحافظة على 
تثبيت ســـعر صرف الليرة مقابل الدولار، 
حيث كرس المصرف المركزي منذ سنوات 
جهوده للحفـــاظ على ربط العملة المحلية 

بالدولار.
نتائـــج  المحـــاولات  هـــذه  وأعطـــت 
إيجابية، لكنها كلفـــت الكثير، خصوصا 
وأن مصـــرف لبنـــان دفـــع مبالـــغ طائلة 
لتحقيق الثبات في سعر الليرة، لكنها لم 

تتمكن من كبح الديون.
وأوضح جورج حاج أن مســـألة سعر 
صـــرف الليـــرة اللبنانيّة مقابـــل الدولار 
مربوطة بالعـــرض والطلب، وهي خطوة 
ســـاهمت في الاســـتقرار الاقتصادي في 
وقت ما، لكنها كلفت المصرف الملايين من 

الدولارات“.

ويعانـــي لبنان من ديـــون مرتفعة من 
بين الأعلى في العالم، حيث تشير الأرقام 
بلوغه نحـــو 150 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي، في وقت ترتفع فيه التجاذبات 
السياســـية والركود الاقتصادي وانهيار 

سعر الصرف.
وتعمّق مســـألة العجـــز التجاري من 
ارتبـــاك الأوضاع المالية فـــي ظل الحلول 

الحكوميـــة الترقيعية وارتفاع الأســـعار 
مقابل محدودية الدخل.

ويتفق رئيـــس اتحاد نقابات موظفي 
المصارف مع المحتجين في إشـــارتهم إلى 
وجود فســـاد ينخر كافـــة القطاعات دون 

حدوث أي إيقافات.
ولمواجهة المشكلات المتراكمة حاولت 
الســـلطات النقدية ردم الفجوة المالية من 
خلال إجبـــار البنـــوك على زيـــادة رأس 

مالها.
ولكـــن الأوســـاط الاقتصادية رفضت 
القـــرار واعتبرته يعمّق الأزمـــة، باعتبار 
أن ضـــخ رأس مـــال إضافـــي ســـيفضي 
بالضـــرورة إلـــى عـــدم توفير الســـيولة 

اللازمة.
وحمّـــل حاكم المركزي رياض ســـلامة 
رئيس الوزراء سعد الحريري المسؤولية 
لما آلت إليه الأوضاع بســـبب اســـتقالته 
نهاية عام 2017، وأكـــد أن الخطوة أثرت 
ســـلبا على اقتصاد البـــلاد، وقادته نحو 

عجز مرتفع.
وقال ســـلامة، ”كان لتلك الاســـتقالة 
نتائج على الوضع الاقتصادي في لبنان، 
كل ذلك تزامن مع توسع في حجم القطاع 
العـــام، وقد وصلنا إلى عجز مرتفع خلال 

العام الماضي“.
وتابـــع، “ابتـــداء مـــن2015، واجهت 
بيروت عقوبات أثرت على حركة الأموال 
فـــي البلاد، رغـــم التدابيـــر اللازمة التي 
اتخذناهـــا لنجعـــل البلـــد منخرطـــا في 

العولمة“.
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صفارات الإنذار في لبنان

 القاهــرة - تتباين أراء الخبراء حول 
ارتفاع الدين الخارجي لمصر، حيث يقلل 
محللون مـــن خطورته باعتبـــار النتائج 
الإيجابيـــة، التـــي حققتهـــا الحكومة في 
عدّة مجـــالات من بينها تخفيض نســـبة 
عملاقـــة  مشـــاريع  وتدشـــين  التضخـــم 
وتحرير الأســـعار، مما مكن مـــن ارتفاع 

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ولكن هذه الإصلاحات تواجه حاجزا 
”تاريخيـــا“ يعيـــق التنميـــة الاقتصادية 
الشاملة وهو الدين، ويبدي خبراء قلقهم 
من ارتفاعـــه داعين الحكومـــة إلى كبحه 

والنهوض بعمليات الإنتاج.
وأعلن البنك المركزي قبل أيام ارتفاع 
الدين الخارجي للبـــلاد بنحو 17.3 بالمئة 
ليبلـــغ نحـــو 108.7 مليـــار دولار بنهاية 
النصـــف الأول مـــن العـــام الجـــاري، أي 
بزيادة قدرهـــا 16.1 مليار دولار، بمقارنة 

سنوية.
وتبلغ نســـبة الديـــن الخارجي لمصر 
نحـــو 89 بالمئـــة إلـــى النـــاتج المحلـــي 
الإجمالـــي، في حين وصلـــت أعباء خدمة 
القروض المتعلقة أساســـا بالفوائد نحو 
13.4 مليـــار دولار خـــلال العـــام المالـــي 

الماضي المنتهي في يونيو الماضي.
والاقتـــراض في حـــد ذاتـــه عملية لا 
تتوقـــف بالنســـبة لمصـــر أو غيرها، فلا 
توجد دولة في العالم ليست لديها ديون، 

ولكن الأهم هو كيفية إدارتها.
وتلجـــأ القاهـــرة للاقتراض بســـبب 
وجـــود فجـــوة تمويليـــة لديهـــا، حيـــث 
مـــا زالت تحتاج إلـــى المزيد مـــن العملة 
الأجنبية، ولاسيما أنها تنفذ خطط تنمية 

واسعة ومشروعات كبيرة.
ويرى وليد جاب الله عضو الجمعية 
المصريـــة للاقتصاد السياســـي أن الدين 
الخارجي لمصر ما زال في الحدود الآمنة، 
لأن معـــدلات الأمان تتراوح ما بين 30 إلى 

50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ونســـبت وكالـــة شـــينخوا الصينية 
للأنبـــاء لجاب الله، قولـــه إن الزيادة في 
حجم الديـــن ”واكبتها زيـــادة في الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي، وبالتالـــي فإن لجوء 
الحكومة للتمويل الأجنبي أدى إلى زيادة 
حجـــم الاقتصاد بصـــورة أوصلت البلاد 

إلى حالة من الاستقرار“.
يمثـــل  لا  الاقتـــراض  أن  وأوضـــح 
مشـــكلة إذا كان موجها للتنمية وتحسين 
المؤشـــرات والعبـــرة ليســـت فـــي زيادة 
الديون الخارجية أو انخفاضها كرقم، بل 

في نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أكـــد الخبير المصري أنه لا يوجد 
قلـــق حتـــى وإن ارتفع الديـــن الخارجي 
بنســـبة ضئيلة، لأن المتبقـــي من إيرادات 
الدولـــة بعـــد ســـداد التزامـــات الديـــن 
الخارجي يفي بأغـــراض التنمية وتلبية 

احتياجات المواطنين.
وتلجـــأ مصر للاقتـــراض نظرا لعدم 
امتلاكها لمصادر تمويل متنوعة وبسبب 
ومحدودية  مدخراتهـــا  حجـــم  انخفاض 

صادراتها غير النفطية.
وســـجلت القاهرة عجـــزا تجاريا في 
مـــارس الماضي، بلـــغ 4.15 مليـــار دولار، 
وفـــق بيانات الجهـــاز المركـــزي للتعبئة 

والإحصاء.
ونزلـــت الصـــادرات إلـــى 2.58 مليار 
دولار نتيجـــة انخفاض صـــادرات النفط 

الخام إلـــى 7.3 بالمئة والبرتقال إلى 55.4 
بالمئة.

وينتقـــد خبراء اقتصاد عـــدم اعتماد 
مصر على إيرادات قطاع الســـياحة الذي 
من شـــأنه توفير تمويل إضافي للخزانة 
العامة حيـــث ركزت الحكومـــة جهودها 
على المشـــاريع الضخمة دون إيلاء أهمية 

كبيرة لقطاع الخدمات.
رئيـــس  الدســـوقي  إيهـــاب  ويقـــول 
مركز الدراســـات الاقتصاديـــة بأكاديمية 
الســـادات للعلوم الإداريـــة، إن الحكومة 
تعتمد في تمويل مشـــروعاتها التنموية 
علـــى الاقتـــراض الخارجـــي لأن حجـــم 
الاحتياطـــات النقديـــة منخفـــض وكذلك 

حجم الصادرات.
وأشـــار إلى خطـــورة ارتفـــاع الدين 
المصـــري الخارجي على المدى المتوســـط 
والطويـــل، حيـــث سيشـــكل عبئـــا على 

الأجيال القادمة لتسديد هذه المديونية.
وأوضح أن المديونية تشـــكل نســـبة 
كبيـــرة جدا من النـــاتج المحلي الإجمالي 
للبلاد، كما أن القاهرة لا تنمي صادراتها 
لجذب العملـــة الأجنبية لكي تســـدد بها 

هذه القروض.
الحكومة  الاقتصـــادي،  الخبير  ودعا 
إلـــى وقف الاقتراض الخارجي، ومحاولة 
الإنتاجي  والقطـــاع  الصـــادرات  تنميـــة 

والسياحة بشكل أكبر.

ويرى خبراء أنـــه لا مناص للحكومة 
إلا  الإصلاحـــي  برنامجهـــا  لتحقيـــق 
بالاقتـــراض لتوفير التمويل لزيادة حجم 
الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل، 
وجـــذب الاســـتثمارات المباشـــرة وغيـــر 

المباشرة مثل التمويل في البورصة.
وتقوم استراتيجية الحكومة المصرية 
على أساس خفض الديون، كنسبة للناتج 
المحلي وليس كقيمـــة، إذ أنها ربما تزيد 
قيمة الديون، لكن نسبتها للناتج المحلي 

ستقل.
ومن بين محاور هذه الاســـتراتيجية 
تحويل الديـــون قصيرة الأجل إلى أخرى 
أطـــول، وزيـــادة الإنتـــاج، والانطلاق في 
اســـتخراج البترول وتطوير حقول الغاز 

الطبيعي وغيرها.
ويـــرى محللـــون أن القاهـــرة تتبـــع 
سياســـة جيدة حيث إنها لا تقترض على 
المدى القصير، بل تسدد جزءا بعد خمس 
سنوات وآخر بعد عشـــر سنوات وخلال 
هذه الفترة تســـتطيع التسديد بعد زيادة 

الإيرادات.
وذكرت وزارة المالية في بيان تمهيدي 
لموازنة العـــام المالي 2020-2021 نشـــرته 
الاثنين إنها تستهدف تراجع معدل الدين 
العـــام للنـــاتج المحلي الإجمالـــي إلى 80 

بالمئة.
وقال وزيـــر المالية محمـــد معيط في 
تصريحـــات بعد ذلك إن بلاده تســـتهدف 
نمو الاقتصاد 6.4 بالمئة في السنة المالية 
الجديـــدة التـــي تبدأ فـــي يوليـــو المقبل 

وتراجع العجز الكلي إلى 6.2 بالمئة.

زخم الإصلاحات 

يقلل مخاطر الديون

على الاقتصاد المصري
نقابة المصارف تلوح بالإضراب العام

بعد اتساع دائرة العنف المسلط على الموظفين

حذرت الأوساط الاقتصادية اللبنانية من دخول القطاعات التجارية الحيوية 
في دائرة الركود الإجباري بســــــبب استمرار الضبابية التي تكتنف نشاط 
المصارف مع تواصل الاحتجاجات للأســــــبوع الرابع على التوالي، في ظل 
تحميل المركزي رئيس الوزراء ســــــعد الحريري المسؤولية عما يحدث حاليا 

بسبب استقالته نهاية 2017.

ــــــة مهمة ترجمها ارتفــــــاع الناتج المحلي  حققت مصر مؤشــــــرات اقتصادي
ــــــي وتراجــــــع معــــــدل التضخم، لكن ظــــــل شــــــبح المديونية يحاصر  الإجمال
محاولات القاهرة لتحقيق التنمية على أســــــس مستدامة خاصة مع ارتفاع 
ــــــة الإصلاحات الحكومية، التي لم تتخلص  أصوات المتذمرين من محدودي

من الارتهان الخارجي.

إضراب نادر لموظفي الطيران المدني في الكويت
 الكويــت - نظمت نقابـــة العاملين في 
الطيران المدنـــي بالكويت إضرابا جزئيا 
نـــادرا عـــن العمل الاثنـــين، للمطالبة بما 
لجميع العاملين  يســـمى ”البدل الموحد“ 

في القطاع.
ولـــم يؤثر هـــذا التحرك على نشـــاط 
الطيـــران، حيـــث أكـــدت إدارة الطيـــران 
المدنـــي في بيـــان أن ”حركـــة الملاحة في 
مطار الكويت سارت بشـــكل طبيعي ولم 

تتأثر بالإضراب“.
وتجمـــع أعـــداد مـــن موظفـــي إدارة 
الطيران في ســـاحة بمطـــار الكويت لمدة 
ساعة واحدة، من العاشـــرة صباحا إلى 
الحادية عشرة بالتوقيت المحلي، وارتدى 
بعضهم شـــارات مكتوبا عليها ”إضرابنا 

من أجل حقوقنا“.

وتطالب النقابة بأن يحصل العاملون 
بالطيـــران المدنـــي على ”البـــدل الموحد“ 
مقابل ما يتعرضون له من أخطار العدوى 
والضوضـــاء والتلوث والســـهر بســـبب 

طبيعة عملهم.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الكويتيـــة 
الرســـمية لرئيـــس نقابـــة العاملـــين في 
الطيـــران المدنـــي جابـــر العازمـــي قوله 
المضربـــين  العمـــال  مـــن  جمـــع  وســـط 
تأثـــرت  ســـتا  أو  رحـــلات  ”خمـــس  إن 

بالإضراب“.
وأضاف ”نجحنا فـــي إضرابنا الأول 
اليـــوم ونتمنـــى ألا نصل إلـــى الإضراب 
الثانـــي والثالـــث، لأنـــه سيتســـبب في 
خسائر ستتحملها الجهات المسؤولة عن 

الطيران المدني“.

ومـــن المقـــرر أن يضـــرب العاملـــون 
ســـاعتين غـــدا الأربعـــاء ويومـــا كامـــلا 
الاثنـــين المقبل في حالة عدم الاســـتجابة 

لمطالبهم.
وتقول إدارة الطيران المدني إن البدل 
الموحد مخصص لموظفي الج�ات العاملة 
في مطار الكويت بنظام النوبة ولا يشمل 
كل موظفـــي الإدارة، لكنه معروض حاليا 
على مجلس الخدمة المدنية وهي تأمل في 

إقراره بأقرب وقت ممكن.
وكتبـــت الإدارة فـــي تغريـــدة علـــى 
حســـابها في تويتر، تقـــول إنها حريصة 
أن  موضحـــة  الموظفـــين،  حقـــوق  علـــى 
”القرارات الصـــادرة هدفها تنظيم العمل 
وتطويـــر الخدمـــات المقدمة للـــركاب في 

المطار“.

وتعليقا على تحركات موظفي وعمال 
إدارة الطيران المدني، قال صالح الفداغي 
نائب المدير العام لشؤون المطار في هيئة 
الطيران المدني إن ”حركة الملاحة الجوية 
في مطار الكويت الدولي ســـارت بشـــكل 

طبيعي“.
وأضـــاف أن ”عمليات التشـــغيل في 
كل مرافـــق المطار لم تتأثر بالإضراب وقد 
كانت حركة المســـافرين تسير بانسيابية 

وانتظام“.
وكانـــت إدارة الطيـــران المدنـــي قـــد 
اســـتبقت هـــذا الاعتصـــام وقالـــت فـــي 
سبتمبر الماضي إن القرار الجديد رقم 36 
الصادر في 2019 لن يتم بموجبه تخفيض 
بدلات أي موظف يعمل على نظام النوبة 

تسريع النمو جدار الصد الأولقبل تاريخ الأول من أكتوبر الماضي.

ارتفاع الديون سيشكل 

عبئا على الأجيال 

قلص
ُ

القادمة إذا لم ي

إيهاب الدسوقي



بتـــرول  شـــركة  أبرمـــت  أبوظبــي -   
أبوظبي الوطنية (أدنوك) الاثنين، اتفاقا 
مع بورصة إنتركونتيننتال للعقود الآجلة 
لإطـــلاق بورصـــة خاصـــة تم تســـميتها 
بورصـــة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود 

الآجلة لتداول عقود خام مربان.
وكشـــفت بورصـــة آي.ســـي.إي فـــي 
نيويـــورك عقب هذه الصفقة أن شـــركات 
نفط كبرى من بينها بي.بي وتوتال وشل 
ستكون شريكة في بورصة جديدة تطلقها 
في الإمارات العام المقبل لاســـتضافة خام 
شـــركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 

الرئيسي خام مربان.
الرئيـــس  الجابـــر  ســـلطان  وقـــال 
التنفيذي لأدنوك خلال منتدى للطاقة في 
أبوظبـــي إن ”العقود الآجلة لخام مربان، 
التـــي سَـــتُدرج علـــى بورصـــة أبوظبي 
إنتركونتيننتـــال للعقود الآجلة، ســـتحل 
محل التسعير بأثر رجعي، مما سيسمح 
للمشترين بالتحوط من المخاطر وتحقيق 
قيمـــة أعلى مـــن إنتاج أدنـــوك من النفط 

الخام“.
وعـــززت الإمـــارات مـــن طموحاتهـــا 
الراميـــة إلـــى تعزيـــز متانـــة الاقتصاد 
على قواعد مســـتدامة بإعـــلان ولي عهد 

أبوظبـــي الشـــيخ محمد بـــن زايد خلال 
ترؤسه المجلس الأعلى للبترول الأسبوع 
الماضـــي عن إعطـــاء دور أكبر لأدنوك في 
تجـــارة الخام العالمية لمنافســـة الكيانات 

العملاقة.

ووافـــق المجلس حينهـــا على إطلاق 
آلية تســـعير جديدة لخام مربان في إطار 
اســـتراتيجية تحول أوســـع فـــي أدنوك. 
وســـمح لشـــركة الطاقة المملوكة لحكومة 
أبوظبـــي بإلغـــاء قيـــود الوجهـــات على 

مبيعات خام مربان.
وسيكون إطلاق معيار قياسي للنفط 
الإقليمـــي لأدنوك علـــى غـــرار المعيارين 
العالميـــين خامـــي برنت وغرب تكســـاس 

الوسيط.

وقـــال جيفـــري سبرتشـــر الرئيـــس 
فـــي  آي.ســـي.إي  لبورصـــة  التنفيـــذي 
مؤتمـــر صحافي على هامـــش المؤتمر إن 
”بي.بـــي وتوتال وإنبكس وفيتول وشـــل 
وبتروتشـــاينا وجي.أس كالتكس وجيه.

وبي.تي.تـــي  اليابانيـــة  إكس.تي.جـــي 
التايلاندية اتفقت على أن تصبح شريكة 
فـــي البورصة الجديـــدة، التي ســـتكون 

أدنوك من بين مؤسسيها أيضا“.
وكانـــت آيٍ.ســـي.إي قالـــت في وقت 
سابق إن البورصة الجديدة تعمل مع دار 
المقاصة آسي.ســـي.إي كلير أوروبا لنيل 
الموافقات التنظيمية، وإنها تستهدف بدء 

النشاط خلال النصف الأول من 2020.
وقال سبرتشـــر ”مع إطـــلاق بورصة 
الآجلة  للعقود  إنتركونتيننتـــال  أبوظبي 
في العام المقبل، ســـيجري تـــداول عقود 
مربـــان الآجلـــة جنبـــا إلـــى جنـــب مـــع 
أهـــم خامات النفـــط العالمية القياســـية، 
مما يتيـــح الفرصـــة لمجموعـــة أكبر من 
المستثمرين لتداول خام مربان والتحوط 
في بورصة تتســـم بالشـــفافية وتخضع 

للوائح وقوانين تنظيمية“.
وتجـــري أدنوك، التي يُنظر إليها منذ 
وقـــت طويل كإحدى أكثر شـــركات النفط 
تحفظا في الشـــرق الأوسط، تغييرات في 
عملياتها التجارية لتحقيق قيمة مضافة 

أكبر والتكيف مع تغيرات السوق.
وقـــال مصـــدر مطلع لوكالـــة رويترز 
”إنها ثورة لأدنوك… كل شـــريك من هؤلاء 
الشـــركاء على المنصة ســـيضع المال في 
البورصة الجديدة وسيجلب هذا سيولة“.

وسيســـمح نظـــام التســـعير الجديد 
لزبائـــن أدنـــوك بمعرفة ماذا ســـيدفعون 
مســـبقا بدلا من الانتظارلشـــهرين لمعرفة 
الســـعر الـــذي تســـلّموه بموجـــب نظام 

التسعير بأثر رجعي المعمول به حاليا.
وقال الجابـــر خلال المؤتمر ”يشـــكّل 
مربـــان 50 بالمئة من إنتـــاج النفط الخام 
الإجمالي في دولة الإمارات وهو معترف 
بـــه دوليا كصنف خـــاص من الخام نظرا 
إلـــى جودته وإمكانيـــة الاعتماد عليه في 

الإمدادات“.

وأضـــاف ”والآن بالطبـــع فـــي ضوء 
التدفقات الكبيرة لخام مربان على آسيا، 
نعتقد أن الســـوق النفطية مستعدة جدا 
لســـوق أكثـــر اختصاصـــا مـــن الناحية 

الجغرافية“.
وســـيكون عقد مربـــان بديـــلا للعقد 
الأشـــيع فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط 
وهـــو متوســـط دبي/عمان، الـــذي تديره 
بورصة دبـــي للطاقة ويجري تداوله على 
المنصة الإلكترونية لبورصة ســـي.أم.أي 

الأميركية.

ويقدر إنتاج خام مربان الخفيف بين 
1.6 و1.7 مليـــون برميـــل يوميـــا ويجري 

تصديره من الفجيرة على خليج عمان.
ومن الشروط الرئيسية لنجاح مسألة 
القيـــاس اســـتقرار التدفقـــات النفطيـــة 
وكبـــر حجمهـــا ووجود ســـوق متطورة 
للمشتقات بما يســـمح بعمليات التحوط 

وبالتعاملات الآجلة.
وتراهن أدنوك من خلال هذه الخطوة 
على توســـيع نطاق أعمالهـــا في تجارة 
النفـــط العالمية، بهدف الانضمام إلى أهم 

الكيانات خلال السنوات القليلة المقبلة.
ولســـنوات طويلة جـــرى العرف على 
أن تبيع الإمـــارات النفط للمســـتخدمين 
النهائيين مباشـــرة، ولاســـيما في آســـيا 
بنـــاء على نظام تحُدد فيه الأســـعار على 
أســـاس الأثـــر الرجعـــي، بدلا مـــن نظام 
التســـعير الآجل الذي تســـتخدمه كل من 

السعودية والكويت والعراق.
والآن تريـــد أدنـــوك إطـــلاق عمليات 
تجاريـــة خاصة وكاملة تشـــمل المنتجات 
المكررة والنفط الخام في إطار إصلاحات 
قطـــاع الطاقـــة التـــي تتم تحت إشـــراف 

الشيخ محمد بن زايد.
والإمارات ثالث أكبر منتج للخام في 
منظمة أوبـــك بعد الســـعودية والعراق، 
وتضخ نحو ثلاثـــة ملايين برميل يوميا، 
وتنتج أدنوك التي مقرّها أبوظبي معظم 

الكمية.
وقـــال الجابر إن الإمارات في طريقها 
لتوســـيع القـــدرة الإنتاجية إلـــى أربعة 

ملايين برميل يوميا بنهاية 2020.

اقتصاد
الثلاثاء 2019/11/12
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 أبوظبــي - تحتضـــن أبوظبـــي على 
امتـــداد أربعـــة ايـــام نســـخة جديدة من 
معـــرض والمؤتمر الدولي للبترول (أديبك 
2019)، الذي تستضيف فيه الإمارة سباق 

تطوير الطاقة المستدامة وحماية المناخ.
وتتنافـــس الشـــركات خـــلال المؤتمر 
الـــذي انطلـــق الاثنين، على اســـتعراض 
أحدث الحلـــول والابتكارات والمشـــاريع 
التي تســـاهم في رسم شكل قطاع الطاقة 
المستدامة والطاقة النظيفة في المستقبل.

ويســـتضيف المعـــرض أكثـــر من 80 
وزيرا ورئيسا تنفيذيا ومجموعة واسعة 
من قادة الأعمال فـــي قطاع النفط والغاز 
كمتحدثين ومشـــاركين مـــن جميع أنحاء 
العالم، لمناقشـــة التحول التكنولوجي في 

هذه الصناعة.
كما يضـــم الحدث مؤتمرا لشـــركات 
توريد وخدمات قطاع النفط والغاز، التي 

تشكّل أحد الأضلع الرئيسية للقطاع.
ويقول خبراء في القطـــاع إن الطاقة 
الشمســـية وطاقـــة الريـــاح وغيرها من 
مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة التي تشـــكل 
حاليا نحو خمس الإنتاج العالمي للطاقة 
تنمو بشكل أسرع من أيّ مصادر أخرى.

وقال ســـهيل المزروعي، وزير الطاقة 
والصناعة الإماراتي خلال تدشين المؤتمر 
في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، إنه 
”لا يوجد ما يدعو للقلق حيال نمو الطلب 
علـــى النفط، على الرغم من تســـارع نمو 

الطاقة الخضراء“.
مؤتمـــر  خـــلال  المزروعـــي  وتوقّـــع 
ومعـــرض أديبـــك الذي تختتـــم فعالياته 
الخميـــس المقبل، بمشـــاركة ما يزيد على 
2200 جهـــة عارضـــة، أن تنمـــو الطاقـــة 
الخضـــراء بوتيـــرة أســـرع مـــن النمـــو 
المســـجّل في الطاقة التقليدية. وقال ”مع 
نمـــو الطاقة الخضـــراء، ســـينمو أيضا 

النفط والغاز“.
وباتـــت قـــوة الطلب علـــى النفط في 
المـــدى الطويل مثار شـــكوك بفعل تنامي 
زخم نشاط مقاومة تغيّر المناخ في الغرب، 

وزيادة استخدام مصادر وقود بديلة.
للطاقـــة  الدوليـــة  الوكالـــة  وتقـــول 
المتجـــددة إن وتيرة نمو مصـــادر الطاقة 

المتجـــددة بدأ يخلق ”عالمـــا جديدا“ وإنه 
بدأ يهـــدد مكانـــة الوقـــود التقليدي في 

الكثير من أنحاء العالم.
وخفضـــت الوكالـــة الشـــهر الماضي، 
توقّعاتها لنمو الطلب على النفط بمقدار 
100 ألـــف برميـــل يوميا خـــلال العامين 
انخفـــاض  بســـبب  والمقبـــل،  الجـــاري 
مســـتوى الطلب في ســـنة الأساس خلال 
2018، وتوقّعـــات بتباطؤ نمـــو الاقتصاد 

العالمي.
وتتوقّع منظمة الدول المصدرة للنفط 
(أوبـــك)، انخفـــاض الطلـــب العالمي على 
النفط بمقدار 40 ألـــف برميل يوميا، إلى 
99.8 مليـــون برميل يوميـــا بنهاية العام 

الماضي.
والأســـبوع الماضي، قـــدرت أوبك أن 
صناعـــة النفط حول العالـــم بحاجة إلى 
اســـتثمارات قيمتها 10.6 تريليون دولار 

بين عامي 2018 و2040.
وتظهر تحاليل الوكالة الدولية للطاقة 
المتجـــددة أنـــه بحلول العـــام المقبل، فإن 
كل تكنولوجيـــا الطاقـــة البديلة المتوفرة 
تجاريا ســـتكون متساوية أو أرخص من 

منافسيها من الوقود الأحفوري.

وخـــلال العـــام 2017، تم توليـــد رقم 
قياســـي مـــن الكهرباء من مصـــادر طاقة 
متجـــددة، بلغ 168 غيغـــاواط، أي ضعف 

العام الذي سبقه.
ونظرا إلى التكاليف المنخفضة بشكل 
كبيـــر، فإن الألواح الشمســـية والتخزين 
بالبطاريات ســـتصبح على المدى البعيد 

أهم مصادر التزود بالطاقة.

وتشير التوقّعات إلى أن حجم الألواح 
الشمســـية في إنتـــاج الكهربـــاء العالمي 
ســـيرتفع من 37 بالمائـــة بحلول 2030 إلى 
69 بالمائة في 2050، وبالتالي فإنه سيؤمن 

ربع الحاجة العالمية من الكهرباء.
للطاقات  العالمـــي  التحوّل  وســـيؤثر 
المتجـــددة الصديقـــة للبيئة على ســـوق 

العمـــل كذلك، مـــا يعني أن الـــدول لديها 
فـــرص لتقليـــص معـــدلات البطالـــة من 
العمالة الماهرة، وخاصة التي تكوّنت في 

المجال التكنولوجي.
ووفـــق الإحصائيـــات الصـــادرة عن 
المؤسسات الدولية، يشتغل حول العالم، 
حاليا، نحو 19 مليون شـــخص في قطاع 
الكهربـــاء، نصفهم في قطاع اســـتخراج 

وإنتاج الفحم.
وتتجه أنظـــار أنصار البيئة باهتمام 
لمتابعـــة ســـير عمليـــة تجســـيد أحـــدث 
ابتـــكارات الطاقـــة النظيفـــة على أرض 
الواقع بعـــد أن أصبح مؤتمر أديبك أكبر 
تجمّع عالمي لحشد الجهود للتحوّل نحو 

الطاقة المتجددة.
ونسبت وكالة أنباء الإمارات لرئيس 
معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 
عمر صوينع الســـويدي قوله إن ”الدورة 
الحاليـــة لأديبك تركز علـــى تعزيز مفهوم 
’النفـــط والغـــاز 4.0‘ الـــذي يعنـــي إعادة 
التفكيـــر فـــي كيفية تبنـــي القطاع حلول 

الاستدامة“.
وأضاف ”ضمن الســـعي إلـــى تلبية 
الطلـــب العالمـــي المتزايـــد علـــى الطاقة 

علينـــا تبنّي التحـــوّل الرقمـــي وتطبيق 
التكنولوجيـــا الحديثـــة في هـــذا المجال 
واســـتقطاب المواهب والكفاءات وتعزيز 
الريـــادة البيئيـــة بما يســـهم فـــي خلق 
مســـتقبل مزدهر ومســـتدام كونـــه يمثّل 
المهمة الرئيســـية لقطاع النفط والغاز في 

العصر الصناعي الرابع“.
ويعتبـــر المعرض والمؤتمـــر أحد أهم 
الأحـــداث الســـنوية فـــي صناعـــة النفط 
والغاز على مســـتوى العالم كونه يسهم 
فـــي تعزيـــز مكانة دولة الإمـــارات كمركز 
محـــوري فـــي النقاشـــات العالميـــة حول 
لاستثماره  القطاع  وتوجهات  مستجدات 

على النحو الأمثل.
كما يرسّخ الحدث لنفسه دورا حيويا 
فـــي التأثير على مســـتقبل هذه الصناعة 
المهمـــة وتحديـــد أفضل الســـبل للتكيف 

والتعامل مع متغيّرات مشهد الطاقة.
كما يســـلّط الضـــوء علـــى إنجازات 
شـــركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 
والتقدّم المنجز في تحقيق استراتيجيتها 
المتكاملـــة 2030 للنمـــو الذكـــي عبر كافة 
مراحل وجوانب سلســـلة القيمة وأثرها 

في النمو الاقتصادي للدولة.

أبوظبي تحتضن سباق التحول الرقمي في طاقة المستقبل
تنسيق الجهود العالمية في استخدام المصادر المستدامة خلال مؤتمر {أديبك 2019}

اتجهت أنظار قطاع صناعة الطاقة 
وأنصــــــار الدفاع عــــــن البيئة حول 
ــــــى إمارة أبوظبي  العالم الاثنين، إل
ــــــات معرض  ــــــي تحتضــــــن فعالي الت
ــــــرول (أديبك  والمؤتمــــــر الدولي للبت
2019)، حيث يعتبره مراقبون منصة 
ــــــة ستشــــــعل ســــــباق التحوّل  مثالي
الرقمــــــي فــــــي اســــــتثمارات الطاقة 
مســــــتقبلا كونهــــــا الحل المنســــــجم 
مع الدعــــــوات المتزايدة للحفاظ على 

البيئة.

ــــــوك) مرحلة جديدة من خططها  دخلت شــــــركة بترول أبوظبي الوطنية (أدن
الاســــــتراتيجية للتوســــــع في تجارة النفط حينما أعلنت الاثنين عن إطلاق 
بورصــــــة خاصة لتســــــويق خــــــام مربان، بشــــــراكة مع مجموعــــــة من كبار 
المســــــاهمين العالميين بالقطــــــاع، في خطوة يتوقع أن تحقــــــق إيرادات أكبر 

للمستثمرين بمخاطر أقلّ.

مربان يشكل 50 بالمئة 

من إنتاج الخام الإجمالي 

لدولة لإمارات ومعترف 

به دوليا كصنف خاص 

نظرا إلى جودته

37
بالمئة من الإنتاج العالمي 

للكهرباء بحلول 2030 سيتم 

إنتاجه من المصادر البديلة

أدنوك تطلق بورصة خاصة لتسويق خام مربان

منصة تستشرف مستقبل الطاقات البديلة

انطلاقة جديدة في تجارة الخام

  أبوظبي - يتجه منتجو النفط من 
البلدان المشـــكّلة لتحالـــف أوبك بلس 
نحـــو تمديـــد خفـــض إمداداتهم من 
الخام حتى مـــارس 2020، بهدف دعم 
الأسعار وحشد الجهود للضغط على 

إنتاج النفط الصخري الأميركي.
ورجّـــح محمـــد الرمحـــي وزيـــر 
الطاقة العماني الاثنين أن تمدد أوبك 
والمنتجون من خارجها اتفاق خفض 
إمـــدادات الخـــام، لكن من المســـتبعد 
تعميـــق التخفيضـــات، فيمـــا أكـــدت 
الإمارات أنها ليســـت قلقة حيال نموّ 

الطلب على النفط في المدى الطويل.
وقال وزير الطاقة بسلطنة عمان، 
وهـــي دولـــة ليســـت عضـــوا بأوبك، 
خـــلال مؤتمـــر للطاقـــة فـــي أبوظبي 
إن ”التمديـــد مرجـــح للتخفيض أكثر 
فـــي ظل عـــدم حـــدوث أشـــياء خلال 

الأسبوعين المقبلين“.
وأكد أن بلاده راضية عن الأسعار 
الحالية للنفط الذي يشـــهد تحســـنا 
مـــن حيث الطلب، إضافـــة إلى تراجع 
منسوب المخاوف من التجارة ونزول 

أسعار النفط إلى أكثر من 1 بالمئة.
المصدرة  البلـــدان  منظمة  وتطبق 
نفـــط  ومنتجـــو  وروســـيا  للبتـــرول 
آخـــرون متحالفون معها منـــذ يناير 
الماضي، اتفاقا لخفض الإنتاج بنحو 
1.2 مليون برميـــل يوميا حتى مارس 

المقبل في مسعى إلى دعم الأسعار.
وتخشـــى دول أوبـــك بلـــس مـــن 
إبـــرام اتفاق بين واشـــنطن وبكين ما 
من شـــأنه دفـــع الطلب علـــى النفط، 
وهو ما ســـتتطرق إليه في محادثتها 
يومي 5 و6 من ديسمبر المقبل لمراجعة 

السياسة المتبعة.
ويشـــهد النمو تباطؤا هذا العام 
مع خفض شـــركات النفـــط الأميركية 
عدد الحفارات، بينما يمضي المنتجون 
قُدمـــاً في تنفيذ خطط لخفض الإنفاق 

على أنشطة حفر جديدة.
وقال الرمحي إن ”جميع المؤشرات 
تظهر أن الأمور تتحسّـــن بخصوص 
الخوف من الركود، وظهور مؤشرات 
ايجابيـــة عـــن الاتفاق بـــين الولايات 

المتحدة والصين.
ووفـــق تقرير لآفاق ســـوق النفط 
العالميـــة، فإن أوبك ســـتخفّض حجم 
وارداتهـــا بحلـــول 2024 لكبـــح نمـــو 

إنتاج النفط الصخري الأميركي.

منتجو النفط 

يتجهون لتمديد 

خفض الإنتاج



في مدينة قونيا، بلد الصوفي 
الشهير مولانا جلال الدين 

الرومي، المعروف بخطابه المتسامح 
مع الجميع، علّقت بعض الجهات 

لافتات تحذيرية على لوحات الإعلان 
في الشوارع تتضمن آيات من القرآن 

الكريم تقول ”لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء“. وقد أثار ذلك 
نقاشا في المجتمع التركي وبين 

الزائرين الأجانب، مما أدى إلى إزالة 
تلك الإعلانات.

كان من بين الآراء السائدة من 
يقول إن محتوى الآية يشير إلى مرحلة 

تاريخية معينة، وأنه ينبغي تقييمها 
ضمن المحتوى التاريخي للآية، وأن 

النهي ”ليس دائما بل هو متعلق 
باليهود في ذلك العصر“.

بما أنني لست خبيرا ومتخصصا 
في الموضوع، فإن وجهة نظري 

المتعلقة بالآية الكريمة لن تكون ذات 
أهمية، لكنني أستطيع أن أدلي ببعض 

أفكاري المتعلقة بالتصورات السائدة 
في مجتمعنا. حيث أنه ليس من المهم 

ما تقوله النصوص، بل المهم هو ما 
نفهمه من النصوص، فإن هذا هو 

الذي سينعكس على الواقع المعاش 
والممارسات الفعلية.

ولذلك نقول من المحتمل أن 
المسلمين في ذلك العصر قد فهموا من 
الآية أن الصداقة مع اليهود أمر غير 
جيد.. ولكن ماذا عن مسلمي اليوم؟ 

وماذا يفكرون حول الموضوع؟
إن ما نفهمه من هذه الملصقات 

والإعلانات هو أن بعض الأشخاص، 
على الأقل، في قونيا ليس لديهم تصور 
إيجابي عن اليهود، وأنهم يعتقدون أن 
الصداقة معهم ليست أمرا مستحسنا 
في عصرنا أيضا. وهم بالفعل أكدوا 

على رأيهم هذا وعبروا عنه دون تردد، 
حتى أنهم وضعوا اسم جمعيتهم 

على تلك اللوحات ”جمعية الشباب 
الوطني“.

فكيف وصلوا إلى هذا التفسير؟ 
ولماذا فسروا الآية من منظور عنصري؟ 

وهل هذه صُدفة؟
لسوء الحظ، حتى أكثر الدوائر 
رسمية تدافع الآن عن وجهات نظر 
عنصرية بشأن اليهود. فعلى سبيل 

المثال إلقاء نظرة على رسالة دكتوراه 
تم قبولها في الجامعة، ونشرها وقف 

الديانة التركي سيكون كافيا لشرح 
الموقف.

بعد أن يذكر الباحث فاتح كَسَلَرْ 
هذه الآية التي وضعتها الجمعية 

على لافتاتها في شوارع مدينة قونيا 
يقول ”ربما يكون هناك أناس طيبون، 
ولو قليلا، من اليهود، ولكن أغلبيتهم 

فاسقون، ولذلك فهم ليسوا مؤمنين 

حقا، ويذكر القرآن الكريم أن قلوبهم 
قاسية… وقد فقدَ اليهود خصائصهم 

ين، حتى،  الإنسانية، وأصبحوا منحطِّ
من مستوى البهائم“. (الصفحة 200).

ونطالع على صفحات رسالة 
الدكتوراه هذه السطور أيضا:

”نتيجة لذلك، يمكننا أن نقول إن 
اليهود تعرضوا لغضب الله وانتقامه 

بسبب هذه الأخلاق السيئة (ويسرد 
المؤلف في دراسته هذه الأخلاق السيئة 

بالتفصيل). وقد تحَقَّق ما تعرضوا 
له بأشكال متعددة. والدليل الواضح 

على ذلك هو أنهم عبر التاريخ الطويل 
لم ينجوا من البلايا والمصائب“. 

(الصفحة 201).
إن هذه السطور لا تدل على انحصار 

هذه النظرة العدوانية لليهود بمرحلة 
تاريخية معينة، بل إنها، بطبيعة الحال، 
تعكس تقييما عاما ونظرة شمولية إلى 
جماعة بشرية معينة، كما أنه يتم النظر 
إلى البلايا والمصائب التي تعرضوا لها 

“غضب الله عليهم“  ِـ على أنها نتيجة ل
وليس على أنها كانت هجمات عنصرية.
ونقرأ أيضا أن ”الغطرسة والغرور 

جزء لا يتجزأ من الطبيعة اليهودية، 
إن اليهود ينظرون دائما إلى أنفسهم 

على أنهم متفوقون ولا يمكن اعتبارهم 
متساوين مع الأمم الأخرى… إن الحالة 

التي عليها يهود عصرنا هي نفس 
الحالة التي كان عليها يهود عصر 

النبي“. (ص 204).

فماذا تتوقعون من مسلم تركي 
يقرأ هذه السطور؟

تدل المقتطفات على أن التصور 
والانطباع الذي تعطيه رسالة 

الدكتوراه هذه يتوافق مع التصور 
العنصري التقليدي القائل ”إن اليهود 

سلبيون وكانوا ضارين للغاية عبر 
التاريخ!“ وقد يكون من الخطأ أن 

نستخلص من هذا الكتاب الذي نشره 
وقف الديانة نتيجة خاطئة مفادها 

أن ”الناس يسيئون فهم القرآن 
ولذلك يأخذون من القرآن أمثال هذه 

الانطباعات الخاطئة“.
بل الصحيح هو أن نقول إن 

”المجتمع يحمل في ذهنه انطباعات 
وأحكاما مسبقة من هذا النوع، ولذلك 

يُساء فهم القرآن على ضوء تلك 
الانطباعات والأحكام المسبقة“.

لقد تم الاعتراف بهذا الكتاب 
في الأوساط الجامعية في عام 1991 
على أنه مساهمة أكاديمية وعلمية، 

وأطروحة دكتوراه. ثم نشرت المؤسسة 
الدينية هذه الأطروحة في عام 1995، 
ومازالت تباع إلى اليوم. ولم ينزعج 

أحد حول ما كُتب في هذا العمل الذي 
لا يزال ينشر أفكاره منذ عشرين عاما.
لا يمكن التغلب على هذا الموقف 
أو التهاون به من خلال تأويله بأنه 

تفسير خاطئ لنص ديني. إن المشكلة 
تكمن في الثقافة السائدة والنظر إلى 

سائر الأعراق والطوائف، وفي المبادئ 

الأساسية التي تستند إليها العملية 
التعليمية. فلو لم تكن هناك مشكلة 
لأَمكن فهم النص الديني وتفسيره 

بشكل مختلف تماما.
إن اعتبار الحدث على أنه مشكلة 

دينية سيكون تغاضيا عن خطورة 
الوضع، لأن هذا النوع من التصورات 

الفاشية لا يقتصر على اليهود. فعندما 
يتربى أبناء المجتمع على أساس النظر 

إلى الجماعات العرقية الأخرى من 
منظور ”طبيعة ثابتة لا تتغير، وممتدة 

من الماضي إلى العصر الحالي“، 
فسينتشر هذا التصور على نطاق 
واسع، وستنعكس تلك التفسيرات 

العنصرية حول كل مجموعة عرقية لا 
تحبها. فعندما يكون الفهم عنصريا، 

يكون التفسير عنصريا أيضا.
فلنبدأ بأنفسنا، لنتخلى عن 

مقولتنا الرائجة في بيئتنا والتي 
تعكس نظرتنا الفوقية إلى أنفسنا 

عندما نقول ”إنّ أفكارنا لا تحتوي على 
مثل هذه الأشياء“، ثم نهاجم الآخرين 

بالتعميمات الشمولية، عندما نقول 
”إنكم مازلتم تعملون كذا وكذا..“.

نعم، إن هذا النوع من الخطاب 
يحظى بالقبول والانتشار في 

مجتمعنا، لدرجة أنني أعتقد أن شباب 
”وقف الشباب الوطني“ لا يزالون غير 

واعين لخطورة ما ارتكبوه، بل كل 
ما فعلوه هو أنهم أعلنوا، بكل فخر 

واعتزاز، شيئا يعلمه الجميع.

قت على 
ّ
لافتات تحذيرية عل

لوحات الإعلان في شوارع 

مدينة قونيا التركية تتضمن 

آيات من القرآن الكريم تقول 

{لا تتخذوا اليهود والنصارى 

أولياء}

هيرقل ميلس
كاتب تركي

المنطقة الآمنة نسخة معاصرة من عمليات الترحيل خلال العهد العثماني 

 واشنطن – يزخر تاريخ الإمبراطورية 
العثمانيـــة بقصـــص المبعديـــن وحكايا 
المهجّريـــن وعمليـــات توطـــين اللاجئين، 
خصوصا في ســـوريا التـــي كانت دائما 
بهندســـتها  العثمانيـــين  عبـــث  محـــل 

الديموغرافية.
من ذلـــك التاريخ، يســـتلهم الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان قصة المنطقة 
الآمنة لإعـــادة توطين اللاجئين. ورغم أن 
اللاجئـــين الذين يقصدهـــم أردوغان هم 
سوريون في الأصل، إلا أن الصورة التي 
تعكســـها سياسة التهجير التي اقترحها 
تحيل مباشـــرة إلـــى الماضـــي وعمليات 
تهجير ونقل الســـكان التي كانت تشرف 
عليها الإمبراطوريـــة العثمانية من أجل 

فرض ديموغرافية محددة في المنطقة.
ويشبه نك اشداون، المحلل السياسي 
في مجلة فورين بوليسي، طرح أردوغان، 
الذي لم يلق قبولا دوليا، بالعمليات التي 
كانت تعرف باسم سورغون (الترحيل أو 

النفي) خلال العهد العثماني.
كانت هذه العمليات تســـتخدم كشكل 
من أشـــكال الهندســـة الديموغرافية ذات 
الدوافـــع السياســـية. وقـــد تركـــت هذه 
الممارسات بصمة لم تمح في عدة مناطق 

ومنها شمال سوريا.
ويذكـــر اشـــداون كمثـــال حادثة نقل 
ســـكان الأناضول إلـــى البلقـــان لتعزيز 
الحكـــم العثمانـــي فـــي القـــرن الخامس 
عشـــر، وكيف فر اللاجئون المسلمون من 
الاضطهاد والتطهير العرقي في البلقان 

والقوقاز والقرم.

التاريخ يعيد نفسه

بعد خضوع منطقـــة البلقان إلى 
الإمبراطورية الروســـية ســـنة 1783 
واندلاع حرب البلقان الثانية ســـنة 
1913، هرب ما يصـــل إلى 7 ملايين 
مســـلم إلـــى الأراضـــي العثمانية، 
لكنهم ســـرعان مـــا تعرضوا إلى 

عندما  القسري  التهجير 
رحّلتهم السلطات 
إلـــى  العثمانيـــة 

حدودية  مناطق 
لتخفيـــف 
الأقليـــات 

الدينية.
وأعـــادت 

توطـــين  العثمانيـــة  الســـلطات 
الشـــركس الهاربـــين مـــن الإبـــادة 
الجماعيـــة على أيـــدي الروس في 

المضطربة  الســـورية  المحافظات 

القبائل  لمراقبـــة  للإمبراطورية  التابعـــة 
الدرزية البدوية المتمردة.

وخلال الحرب العالميـــة الأولى، نجا 
بعـــض الأرمن والآشـــوريين والكلدانيين 
فـــي جنـــوب شـــرق تركيـــا مـــن المذابح 
المختلفـــة التي طالت المســـيحيين، لكنهم 
وجدوا أنفســـهم في بلـــد متحمس لمحو 

أعراقهم.
وصوّرتهـــم الصحف كأعداء وحددت 
مواعيد نهائية لمغادرتهم مما دفع العديد 
منهـــم إلى الفـــرار إلى شـــمال ســـوريا 
التـــي كانت تحـــت الانتداب الفرنســـي. 
وكان الفرنســـيون، الذيـــن يتوقـــون إلى 
دعم الأقليات من أجـــل إضعاف الأغلبية 
العربية الســـنية، ســـعداء باســـتقبالهم. 
وبقـــي أحفـــاد اللاجئين المســـيحيين في 
سوريا إلى أن فر بعضهم من رأس العين 
نتيجـــة لعملية تركيا، ممـــا ذكّر بالماضي 

الدامي.
وحتـــى بعـــد ســـقوط الإمبراطورية 
العثمانيـــة، وصعـــود الجمهوريـــين، لم 
تتغير تلك السياســـة كثيرا في جوهرها 
حيـــث لعبـــت الهندســـة الديموغرافيـــة 
والتهجيـــر القســـري دورا رئيســـيا في 

تطور الجمهورية التركية.
وعن ذلك يتحدث الأســـتاذ في قســـم 
شـــؤون الأمن القومي بكلية الدراســـات 
العليـــا البحرية فـــي كاليفورنيـــا، ريان 
غينغيـــراس، الـــذي كتـــب مجموعـــة من 
الكتـــب عن أصـــل الجمهوريـــة العنيف، 
قائـــلا ”كان ينظـــر إلـــى هـــذه الطريقـــة 
شرعية  كوســـيلة 
لفـــرض  وفعّالـــة 
على  وطنية  ثقافة 
الأرض  كامـــل 

وشعبها“.
وبعـــد 
القضـــاء علـــى 
معظم المسيحيين 
الإبادة  في 
عية  لجما ا
واتفاقيـــة 
التبـــادل 

الســـكاني بين اليونان وتركيا سنة 1923، 
تحـــول الاهتمـــام إلـــى الأقليـــة الكردية 
الكبيـــرة التي أجبرت علـــى الانتقال إلى 
المقاطعـــات الغربية، أيـــن فرضت الهوية 
التركية عليهم. وفي ســـنة 1943 أصدرت 
الســـلطات التركية قانون إعادة التوطين 
التركـــي (بوغـــروم تراقيـــا) الـــذي هدف 
إلى ”إنشـــاء دولة تتحـــدث بلغة واحدة، 
وتفكـــر بنفـــس الطريقة، وتتشـــارك في 
نفس المشـــاعر“، وذلك حسب تعبير وزير 

الداخلية آنذاك، شكري كايا.
وأمـــام التضييق فر عشـــرات الآلاف 
إلى منطقـــة الجزيرة الفراتية الشـــمالية 
الشـــرقية في سوريا، أين وجدوا أنفسهم 
في مواجهة حمـــلات التعريب البعثي ثم 

الهجوم التركي اليوم.

أداة سياسية

لم تنجح تركيا في توسيع سيطرتها 
لتتجـــاوز مســـاحة الــــ400 ميـــل مربـــع 
الموجودة فيها. وكانت تسعى إلى توطين 
حوالـــي مليوني لاجئ ســـوري معظمهم 
مســـلمون ســـنة، وهـــم مـــن عـــرب حلب 

وإدلـــب، في مناطق يغلـــب عليها الأكراد 
والمسيحيون.

النقـــاد  مـــن  العديـــد  يتهـــم  لذلـــك، 
أنقـــرة بمحاولـــة إعادة هندســـة المنطقة 
الأكـــراد  وجـــود  لتقليـــل  ديموغرافيـــا 
ومؤيـــدي الحـــزب الديمقراطـــي الكردي 
وحزب الاتحاد الديمقراطي الذي تعتبره 

حكومة تركيا عدوا لها.
مرحبـــا  أردوغـــان  بـــدا  ولطالمـــا 
الهندســـة  اســـتخدام  بإســـتراتيجية 
الديموغرافيـــة كأداة سياســـية، فقد هدد 
باستخدام اللاجئين المتدفقين من الشرق 
الأوسط كســـلاح ضد أوروبا، مشيرا إلى 
قدرتـــه على ”فتح الأبـــواب وغمر أوروبا 
بالســـوريين الذين يعيشـــون في تركيا“. 
كمـــا بدا صريحا في تحديـــد المجموعات 
حســـب المناطق التـــي تنتمـــي إليها في 

سوريا.
مقابلـــة  خـــلال  للصحافيـــين  وقـــال 
جمعتهم به في 24 أكتوبر 2019 إن العرب 
أنسب لشـــمال ســـوريا الذي تختلط فيه 
مختلف الأعراق. وعلـــل موقفه مدعيا أن 
”هذه المناطق ليست مناسبة لأنماط حياة 

الأكراد لأنها صحراوية“.

الأطــــراف  مــــن  العديــــد  واتهمــــت 
الرئيــــس التركي بالتخطيط لحملة تهدف 
إلــــى التطهيــــر العرقي. وشــــملت لائحة 
الأشــــخاص الذين وجهوا أصابع الاتهام 
نحوه المندوبــــة الأميركية الســــابقة لدى 
التــــي  بــــاور،  ســــامانثا  المتحــــدة،  الأمم 
انتقدتــــه بعد فرار ما يصــــل إلى 300 ألف 
من السكان الأكراد من شمال سوريا خوفا 
من ممارســــات القوات التركية وحلفائهم 

من المتمردين العرب.

ووفقـــا لتقريـــر الأمم المتحـــدة، بعد 
ســـيطرة القـــوات التركيـــة علـــى مدينة 
عفرين في مارس 2018، تم تهجير حوالي 

170 ألف شـــخص معظمهم مـــن الأكراد، 
وانتقـــل العديد من العرب إلـــى منازلهم 

المهجورة.
وتـــروي المحللة في مجموعة الأزمات 
الدوليـــة، داريـــن خليفـــة، تفاصيل رحلة 
قامت بهـــا مؤخرا إلى شـــمال ســـوريا، 
قائلة إنها شهدت انتشار مشاعر الخوف 
عنـــد الإعلان عـــن خطة إعـــادة التوطين، 
حيث فهم الســـكان المحليون أن العائدين 
ســـيكونون عربا وأنهم ســـيوجهون إلى 
بلـــدات الأكـــراد. لذلـــك، رأى العديـــد من 
المواطنين الســـوريين فـــي خطة أردوغان 
غطاء لتغيير التركيبة الســـكانية المألوفة 

في المنطقة.
وتســـتبعد خليفة نقل أعـــداد كبيرة 
من اللاجئين إلى المنطقة الجديدة، لكنها 
تعتقد بـــأن أنقرة ســـتحاول تحقيق ذلك 
ولو بدفع البعض منهم إلى هذه الأماكن. 
وتنقل فورين بوليســـي عن منظمة العفو 
الدوليـــة أن تركيـــا أجبـــرت المئـــات من 
اللاجئين الســـوريين على الرحيل بالقوة 
والعنـــف إلى إدلب التي تعـــدّ واحدة من 
أخطر المناطق فـــي البلاد، وهو ما يعتبر 

غير قانوني بموجب القانون الدولي.

الخارطة الديموغرافية لشمال سوريا ضحية تاريخ من العبث العثماني

عندما يكون فهم النص الديني عنصريا يأتي التفسير عنصريا أيضا

أردوغان: العرب أنسب لشمال سوريا الذي تختلط فيه مختلف الأعراق
أدان العديد خطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي تشــــــمل ترحيل 
ــــــرة من اللاجئين الســــــوريين وإعادة توطينهــــــم. واعتبرت خطط  أعداد كبي
ــــــس التركي في ســــــوريا امتدادا لتاريخ طويل مــــــن العبث التركي في  الرئي

المنطقة غرست جذوره خلال الحقبة العثمانية.

أنقرة خططت لتوطين 

حوالي مليوني لاجئ سوري 

معظمهم مسلمون سنة، 

وهم من عرب حلب وإدلب، 

في مناطق يغلب عليها 

الأكراد والمسيحيون

تركية
سياسات

البلقان لتطهير العرقي في
قرم.

يد نفسه

وع منطقـــة البلقان إلى
الروســـية ســـنة 1783
ب البلقان الثانية ســـنة
7 ملايين  ا يصـــل إلى
 الأراضـــي العثمانية، 
ان مـــا تعرضوا إلى

عندما  سري 
طات 
إلـــى 
ية

ت
توطـــين لعثمانيـــة 

هاربـــين مـــن الإبـــادة 
لى أيـــدي الروس في 
المضطربة ســـورية 

”كان ينظـــر إلـــى هـــذه الطريقـــة  قائـــلا
شرعية  كوســـيلة 
لفـــرض  وفعّالـــة 
على  وطنية  ثقافة 
الأرض  كامـــل 

وشعبها“.
وبعـــد 
القضـــاء علـــى 
معظم المسيحيين 
الإبادة  في 
عية  لجما ا
واتفاقيـــة 
التبـــادل 
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ه إليه

ّ
برلماني مصري يوجه أصابع الاتهام وتوج

أحمد الطنطاوي

معارض يعاني من طموح جارف نحو الإصلاح 

 حين اتفقـــت الغالبية فـــي مصر على 
أن مواجهة الإرهاب هي الهدف الأســـمى 
في المرحلة التي أعقبـــت الإطاحة بنظام 
حكم الإخوان، غابت السياسة عن أذهان 
الكثير مـــن المصريـــين. غيـــر أن غيابها 
اســـتمر طويـــلا، بـــل إن الاســـتحقاقات 
الانتخابية التي جرت لاحقا لم تظهر فيها 
الممارســـة السياسية بشـــكلها الطبيعي، 
ما جعـــل محاولات اســـتعادة الزخم بعد 
مظاهرات محدودة اندلعت في ســـبتمبر 
الماضـــي محاطـــة بالعديد مـــن الأزمات، 
فالبعض اعتبرها بداية لانفراجة جديدة، 
وآخرون قالـــوا إنها لن تغيـــر كثيرا في 

معالم المشهد.
ما أقدم عليه أحمد الطنطاوي النائب 
البرلماني المعارض مؤخـــرا، بإعلانه عن 
مبادرة سياسية وصفها بـ“الإصلاحية“، 
قوبـــل بردة فعـــل عنيفة مـــن قبل رئيس 
مجلـــس النـــواب، واتخذ قـــرارا بإحالته 
إلـــى لجنة القيم، ربما تمهيدا للتفكير في 
الإطاحة به خـــارج البرلمـــان، الأمر الذي 
يعبـــر عن جوهر الأزمة السياســـية التي 

ترفض تقبل أي رأي معارض.

يؤكـــد الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي انفتاحـــه على جميـــع القوى 
فـــي  يمانـــع  ولا  الوطنيـــة،  السياســـية 
ممارسة حقها في التعبير والحركة وسط 
الجماهيـــر، طالما ملتزمة بالقانون، بينما 
هناك أجهزة ومؤسســـات لها تفســـيرات 
مختلفـــة، بما أصاب الحياة السياســـية 

بالركود.
ويبدو أن الطنطاوي تجاوب مع نداء 
السيســـي بتفعيل البرلمان لدوره الرقابي 
ومعارضـــة الحكومة ومحاســـبتها على 
كل خطـــأ تقـــع فيه وطـــرح مبادرته، غير 

التي  الطريقة  أن 
في  بهـــا  عومـــل 

تســـير  البرلمـــان 
في اتجـــاه آخر، وتؤثر ســـلبا 
على الخطـــوات التي يقوم بها 
الرئيس المصـــري، وكأن مجلس 

النـــواب يريـــد أن يظـــل ملتصقـــا 
بالحكومة ولا يخضعها لرقابة، أو يتقبل 

مبادرات.
وتعـــرض النائـــب الـــذي ينتمي إلى 
المعارض إلى انتقادات   “30 تحالف ”25 – 
حادة من مؤيدي الحكومة الذين صعدوا 
الموقـــف باتجـــاه اتهامـــه بـقلـــب نظـــام 
الحكم، ما يســـاعده فـــي أن يصبح قائدا 
للمعارضة، مســـتفيدا من ارتفاع صوتها 
الفترة الماضية عبر وسائل إعلام رسمية 

أتاحت لها الكلام بقدر كبير من الحرية.

خمول ونشاط زائدان

الحكومة تجد صعوبـــات في تحديد 
شـــكل الإصـــلاح المطلوب، وألمحـــت إليه 
مصـــادر قريبـــة مـــن دواليبهـــا مؤخرا، 
وتعتقـــد المعارضـــة أن الحكومـــة غيـــر 
قادرة علـــى اتخاذ خطـــوات حقيقية في 
هذا المجـــال، الأمر الذي وضـــع الطرفين 
في مـــأزق شـــديد، فلا ســـفينة الإصلاح 
قادرة على الحركة بســـرعة، كما أنها لن 

تستطيع التوقف تماما.
إذا كانـــت مشـــكلة الحكومة واضحة 
إلـــى حد كبير فـــي الخمـــول والتقاعس، 
فالمعارضة التـــي يمثلها الطنطاوي ترفع 
من مســـتوى الأمنيات بصـــورة تجعلها 
قابعـــة فـــي مكانهـــا وغيـــر قـــادرة على 

الحركـــة بمرونة، وهـــو يجســـد مأزقها 
بشأن المبالغة في الطموحات السياسية، 
وتقديم مطالب غير منطقية قد لا تتوافق 
المعارضـــة عليهـــا. ويبدو مطلـــب إلغاء 
وما  الأخيـــرة،  الدســـتورية  التعديـــلات 
ترتب عليها الذي طرحـــه الطنطاوي في 
مبادرتـــه، معبرا عن حالـــة ثورية وليس 
إصلاحا سياسيا، ويرفع مستوى التوتر 

بدلا من تهدئته.
نشر الطنطاوي على صفحته بموقع 
التواصل الاجتماعي ”فيســـبوك“، فيديو 
لمدة ساعة ونصف الســـاعة، حوى جملة 
مـــن النقاط الهامـــة التي تشـــكل جوهر 
الإصلاح السياسي والاجتماعي، لأنه دعا 
إلى تشـــكيل 12 لجنة برلمانية، تستهدف 
إحداث حالـــة من الحـــوار الوطني لحل 

المشكلات التي تواجهها البلاد.
يتفـــق البعض من السياســـيين على 
أن الطنطاوي مـــا زال في مرحلة مراهقة 
سياسية، فحينما أقدم على نشر الفيديو 
الأخير لم يســـتفد من أخطـــاء المعارضة 
الســـابقة، ولـــم يذهـــب لتوجيـــه خطاب 
عقلانـــي يقنـــع الجمهـــور قبـــل أن يقنع 
الســـلطة بالنظر إلى ما يطالب به، وأعده 
بشكل منفصل عن باقي القوى السياسية 
التي غلبت على مواقفها الأخيرة الفردية 

وغاب عنها التنسيق.

 الشك في الدولة

منحت تصرفات طنطـــاوي للحكومة 
المبـــرر الكافي للتعامل مـــع مطالبه بقدر 
وافر من التشـــدد، خشـــية أن تكون هناك 
أهداف خفية. الأمر الذي تكشفت ملامحه 
عبـــر التصريحـــات التـــي أطلقهـــا علي 
عبدالعال رئيس مجلـــس النواب، وذهب 
فيهـــا للتأكيد أنه ”لا مكان لمن يشـــكك في 
شـــرعية المســـؤولين في مصـــر عموما، 

وعليه أن يذهب إلى بلد آخر“.

شكك 
الطنطاوي في 

جميع مؤسسات الدولة 
بما فيهـــا الســـلطة القضائية، 

ما يعنـــي خروجه أساســـا مـــن إطار 
الإجمـــاع الوطنـــي لصالح تنبـــي رؤية 
يعتبرهـــا البعـــض أقـــرب إلـــى أفـــكار 
تنظيم الإخوان، حيث اشـــتملت المبادرة 
الداخليـــة،  وزارة  هيكلـــة  إعـــادة  علـــى 
وهـــو المطلب الـــذي كان يـــردده أعضاء 
الإطاحـــة  منـــذ  باســـتمرار  التنظيـــم 
بنظام الرئيس الأســـبق حســـني مبارك.
لـــدى الطنطـــاوي قناعـــات ناصرية 
كبيرة، وهو أبعد مـــا يكون عن الإخوان، 
لكـــن ما يطرحه من مبادرات قد يصب في 
صالح الجماعـــة عن غير قصد، من خلال 
التلاقـــي الضمني بين أهـــداف المعارضة 

المصرية وجماعة الإخوان.
مـــأزق  دواعـــي  مـــن  واحـــدة  هـــذه 
المعارضة في مصر، خاصة أن الطنطاوي 
كان ضمـــن 100 شـــخصية خاطبها أيمن 
نـــور، السياســـي المعـــارض مـــن تركيا 
والقريـــب مـــن الإخوان، في شـــهر أبريل 

الماضي، لتشكيل ما أسماه بجبهة ”إنقاذ 
مصر وتكوين بديل وطني مقبول داخليا 
وخارجيا“، وهو ما لقي رفضا واسعا في 

مصر.
يرفـــض الطنطاوي أن تكون مواجهة 
الإرهاب ســـببا في إغلاق المجـــال العام، 
وقـــد لا يجـــد غضاضـــة في الحـــوار مع 
جماعـــة الإخوان، الأمر الذي يجعله هدفا 
دائما مـــن قبل النواب المحســـوبين على 
الحكومـــة، وســـعيهم لتأجيـــل الانفتاح 
السياســـي خوفا من تسلل الإخوان عبر 
نوافـــذه، ويقينهم أن ما يجري تســـويقه 
من جانـــب المعارضة يرمي إلى توســـيع 
نطاق الحريـــات ولا يعبر عـــن معارضة 
وطنية، وقد تتداخل معه بعض الأهداف 
الخارجيـــة التـــي تســـتغل أي انفـــراج 
سياسي لإنقاذ تنظيم الإخوان من عزلته.
التابعة  الفضائيـــة  القنـــوات  التقت 
لجماعـــة الإخـــوان فيديـــو الطنطـــاوي 
الأخير، وجرى تسويقه على أنه يعبر عن 
موقف موحد للمعارضة، راغبا في العودة 
إلى ما قبل إجراء التعديلات الدستورية، 
لذلك لم تكـــن مبادرته محل تأييد محلي، 
لأن الغرض الرئيســـي للإصلاح المنشود 
الذهاب إلى الأمام وليس العودة خطوات 

إلى الخلف.
كان  للمبـــادرة،  الإخـــوان  تأييـــد 
يســـتوجب أن يخرج الطنطـــاوي للرأي 
العـــام ويعلن موقفه بشـــكل صريح منه، 

غير أنه لم يفعل ذلك، ما خصم 
من رصيده الوطني، لأن 

الحكومة تردد أنها 
ليس لديها مانع من 
وجود معارضة غير 
مرتبطة بتنظيمات 
إرهابية، على غرار 

الإخوان، تحاول على 
مدار السنوات الماضية 

جر البلاد لمستنقع 
الفوضى.

أنه  الطنطاوي  أكد 
يرفـــض نغمـــة العمـــل 

السياســـي لصالـــح الإخوان 
بأي صـــورة، وقال في تصريح 

لـ“العرب“، ”لا 

يحنـــو رأســـه إلا صاحب 
خطيئـــة، لن أعطي لهـــم الفرصة، أو 
أتراجع عن الطريق الذي مشيت فيه، 
كرامتـــي دونها رقبتي قبل عضويتي، 
كرامتـــي معناهـــا أداء دوري النيابي 
علـــى الوجه الـــذي يرضـــي ضميري 
تجـــاه الناخبين، وإما أكـــون برلمانيا 

على الوجه الأمثل أو لا أكون“.

على مقعد المعارضة

بالطنطـــاوي  المصريـــين  معرفـــة 
تبقى محدودة، اقتصـــرت على لقاءاته 
التلفزيونية التي اعتـــاد الظهور فيها 
كضيف دائـــم على كرســـي المعارضة، 
عندما كانت بعض البرامج تستضيف 
وجهتـــي النظـــر فـــي أي قضيـــة. وما 
إن انتشـــر فيديـــو خاص به فـــي أثناء 

مناقشـــة البرلمان للتعديلات الدستورية 
فـــي أبريـــل الماضـــي، حتى تحـــوّل إلى 
معـــارض معـــروف وراجـــت العديد من 
مقاطـــع الفيديو التـــي أضحت كمتنفس 
صعوبات  يعانـــون  الذيـــن  للمواطنـــين 

اقتصادية واجتماعية عدة.
اعتـــاد الرجل منـــذ دخـــول البرلمان 
يكـــون  أن  ســـنوات  أربـــع  نحـــو  قبـــل 
نائبـــا مشاكســـا، يرفض أن يتحســـس 
خطواتـــه عند الخـــوض فـــي أيّ قضية 
شـــائكة أو معركـــة جانبيـــة، وفـــي كل 
بطريقـــة  يتحـــدث  مناســـبة 
جريئة جعلته يصنّف 
كأحد أبرز 
المغضوب عليهم، 
ما تسبّب في 
أن يخلق 
لنفسه جملة 
من العداوات 
داخل 

وخارج مجلس النـــواب. ويظل البرلماني 
الشـــاب، من أكثر النـــواب الذين أحيلوا 
إلـــى لجنة القيـــم، وجـــرى التحقيق معه 
مرارا، بسبب مواقفه وآرائه التي تصنف 
مـــن جانب هيئـــة مكتب مجلـــس النواب 
وائتلاف الأغلبيـــة، بأنها خارج المألوف، 
وتتجاوز الخطوط الحمراء وتثير الرأي 
العام، بل وتشـــوه صـــورة البرلمان أمام 

الشارع.
لـــم يكـــن انضمامـــه إلـــى صفـــوف 
المعارضة داخل مجلس النواب مصادفة، 
وشـــرح ذلـــك بالقـــول ”المعارضة فرضت 
علـــيّ، بمعنى أنني لـــم أخترها، فمثلا لو 
ذهبـــت لبرلمـــان أغلبيته توفـــر قناعاتي 
وتنتصـــر لأفـــكاري المتمثلة فـــي العيش 
والحريـــة والعدالة وترجمت ذلك بشـــكل 
عملي، كنت ســـأنضم إليهـــا، لكن فرضت 
علينا أغلبية أداؤهـــا غير مقنع ومخيب 
للآمال، فكان لزاما على كل برلماني يحترم 

ذاته والناس أن يتصدى لهؤلاء“.
للطنطاوي  السياســـية  النشأة  بدأت 
مـــن حـــزب الكرامـــة فـــي العـــام 2005، 
باعتباره أحد المؤسســـين له، وانعكست 
كثيـــرا علـــى تصرفاتـــه، وتبـــدو بعض 
تصرفاته داخل البرلمان قريبة من حمدين 
صباحي، المرشـــح الرئاســـي الأسبق، أو 
نســـخة حديثة منه بعـــد أن خفت صوته 

حاليا وأصبح معبرا عن عهد بائد.
درجـــة  علـــى  الطنطـــاوي  حصـــل 
الماجستير في العلوم السياسية بجامعة 
القاهـــرة، ودخل البرلمان وهو يمتلك قدرا 
وفيرا مـــن المعرفة والثقافة والوعي الذي 
يؤهله لممارســـة أصول العمل السياسي 
والتشريعي والرقابي، وفهم آلية التعامل 
مع الحكومة. وبالرغم من تأكيده على أنه 
تعلم ”إدارة الاختلافات من وجوده الدائم 
وسط التجمعات البشرية مختلفة الأفكار 
والتوجهات والرؤى“، 
غير أن سعيه 
لأن يصبح 
المعارض 
دائما 
لكل 

شـــيء دفعـــه إلى الاســـتقالة مـــن حزب 
الكرامـــة في مارس من العام 2014، لموقفه 
الرافض من مشـــاركة صباحي كمرشـــح 
السيســـي،  عبدالفتـــاح  الرئيـــس  أمـــام 
معتبرا الأمر مجرد ”مسرحية سياسية“.

لـــم يـــرث المعـــارض المصـــري نهجه 
السياســـي عن أســـرته، فهو ينتمي إلى 
عائلـــة من الطبقة المتوســـطة ووالده من 
أبنـــاء القـــوات المســـلحة، ولا يوجد بين 
أفرادها شخصية بارزة تركت بصمة في 
العمل المعارض، لكن ســـماته الشخصية 
وامتلاكه قـــدرات كبيرة في إدارة الحوار 
والتعامل معه باعتبـــاره أحد أبناء تيار 
الشباب في ثورة يناير، من العوامل التي 
دفعته لأن يصبح نائـــب المعارضة الأبرز 

داخل البرلمان.

ثوري راديكالي

المدرســـة  على  الطنطـــاوي  يحســـب 
الشاب  هو  وتقريبا  الثورية-الراديكالية، 
الوحيد داخل مجلس النواب الذي خاض 
معـــارك ضارية بســـبب تجاهـــل البرلمان 
أهداف ومطالـــب الثورة، وعلى رأســـها 
العيـــش والحرية والعدالـــة الاجتماعية، 
وهو على قناعة بأن هناك تصفية متعمدة 
لهـــذا التيـــار، مـــا انعكس على أســـلوب 
خطابـــه داخل البرلمان الـــذي لا يخلو من 
عصبيـــة وصوت مرتفـــع باعتبار أن ذلك 
الســـبيل الأوحد لتوصيل رؤيته للجميع. 
يقـــول ”يحزننـــي أن أكـــون وحـــدي ابن 
ثورة يناير الذي يحـــارب أغلبية تخطط 
لاحتكار الســـلطة داخـــل مجلس النواب، 
وهذه أزمـــة البرلمان الحقيقيـــة، فهو في 
وضع معكـــوس، فهناك أغلبيـــة برلمانية 
تعبر عن رأي أقلية جماهيرية، بعكس كل 
ما نادت به الثورة، والنتيجة المنطقية أن 
يصبح البرلمان مغضوبا عليه شـــعبيا“. 
ويتابـــع ”الوضع الصحيـــح أن الأغلبية 
انعكاس للإرادة الشـــعبية الحقيقية، لكن 
ميزة هـــذه التجربـــة البرلمانية المحبطة 
للشـــارع، أن المصريـــين قيّموها وحكموا 
عليها بالفشـــل، وهذا يؤهلهم ويحفزهم 
على حســـن الاختيار في المـــرات المقبلة.. 
سوف تشـــهد الســـنوات القليلة القادمة 
تغيـــرات جذرية في تركيبة الســـلطة 
وعلاقة الشـــعب بهـــا، لأن الوضع 
الراهن من الصعوبة أن يســـتمر 

طويلا“.
نقطة الخلاف بين 
الطنطاوي ودوائر 
الحكم، أن لديه 
يقينا راسخا 
بأن الحكومة 
تجاهد 
لتجفيف منابع 
تدفق الدماء 
في شرايين الحياة 
يكـــون  بحيـــث  السياســـية، 
الشـــارع بعيدا عن نظـــام الحكم، 
مـــع دفـــع الشـــباب إلـــى الخـــروج من 
المعادلة. وبالنظر إلى تسلســـل الأحداث 
منـــذ الإطاحـــة بنظام مبارك فإن شـــباب 
ثـــورة يناير أنفســـهم لـــم يتفقـــوا على 
موقـــف محدد فـــي الكثير مـــن المحطات 
السياســـية، ما جعل النائـــب البرلماني 
هـــذا  مشـــكلات  نفـــس  مـــن  يعانـــي 
الجيـــل، ولا يهمه مـــاذا يرتدي داخل 
البرلمـــان، وأحيانـــا يذهب بملابس 
كاجوال، ويرى أن وجهة نظره هي 

الصحيحة فقط.

[ مطلب إلغاء التعديلات الدســـتورية الأخيرة وما يترتب عليها الذي طرحه الطنطاوي في مبادرته 
يعبر عن حالة ثورية وليس إصلاحا سياسيا، ويرفع مستوى التوتر بدلا من تهدئته.

[ مبادرة الطنطاوي السياسية التي يطرحها هذه الأيام، والتي يصفها بـ“الإصلاحية“، تواجه بردة فعل عنيفة من قبل 
رئيس مجلس النواب، الذي اتخذ قرارا بإحالة الطنطاوي إلى لجنة القيم.

أحمد جمال
صحافي مصري

الحكومة المصرية تجد صعوبة 

كبيرة في تحديد شكل الإصلاح 

المطلوب. الأمر الذي ألمحت 

إليه مصادر قريبة من دواليبها 

مؤخرا. بينما تعتقد المعارضة 

أن الحكومة غير قادرة على 

اتخاذ خطوات حقيقية في هذا 

المجال، ما وضع الطرفين في 

مأزق شديد

تأييد الإخوان لمبادرة 

الطنطاوي يستوجب أن يعلن 

موقفه الصريح منه، غير أنه لم 

يفعل ذلك، ما خصم من رصيده 

الوطني، لأن الحكومة تردد 

أنها ليس لديها مانع من وجود 

معارضة غير مرتبطة بتنظيمات 

إرهابية

حـــه على جميـــع القوى
فـــي يمانـــع  ولا  طنيـــة، 
ي التعبير والحركة وسط
لما ملتزمة بالقانون، بينما
ؤسســـات لها تفســـيرات
صاب الحياة السياســـية

طنطاوي تجاوب مع نداء
يل البرلمان لدوره الرقابي
كومة ومحاســـبتها على
فيه وطـــرح مبادرته، غير

ي
ي

ـير 
، وتؤثر ســـلبا
 التي يقوم بها

ي، وكأن مجلس 
أن يظـــل ملتصقـــا

خضعها لرقابة، أو يتقبل

نائـــب الـــذي ينتمي إلى
المعارض إلى انتقادات “

ي الحكومة الذين صعدوا
ه اتهامـــه بـقلـــب نظـــام
عده فـــي أن يصبح قائدا
ـتفيدا من ارتفاع صوتها
عبر وسائل إعلام رسمية
م بقدر كبير من الحرية.

ط زائدان

تجد صعوبـــات في تحديد
ح المطلوب، وألمحـــت إليه
ة مـــن دواليبهـــا مؤخرا،
ضـــة أن الحكومـــة غيـــر
خاذ خطـــوات حقيقية في
مر الذي وضـــع الطرفين
يد، فلا ســـفينة الإصلاح
كة بســـرعة، كما أنها لن

ف تماما.
شـــكلة الحكومة واضحة
ــي الخمـــول والتقاعس،
ي يمثلها الطنطاوي ترفع
منيات بصـــورة تجعلها
نهـــا وغيـــر قـــادرة على

وغاب عنها التنسيق.

الشك في الدولة

منحت تصرفات طنطـــاوي للحكومة 
المبـــرر الكافي للتعامل مـــع مطالبه بقدر 
وافر من التشـــدد، خشـــية أن تكون هناك 
أهداف خفية. الأمر الذي تكشفت ملامحه 
عبـــر التصريحـــات التـــي أطلقهـــا علي 
عبدالعال رئيس مجلـــس النواب، وذهب 
”فيهـــا للتأكيد أنه ”لا مكان لمن يشـــكك في

مصـــر عموما،  شـــرعية المســـؤولين في
وعليه أن يذهب إلى بلد آخر“.

شكك 
الطنطاوي في

جميع مؤسسات الدولة
بما فيهـــا الســـلطة القضائية،

ما يعنـــي خروجه أساســـا مـــن إطار
الإجمـــاع الوطنـــي لصالح تنبـــي رؤية 
يعتبرهـــا البعـــض أقـــرب إلـــى أفـــكار 
تنظيم الإخوان، حيث اشـــتملت المبادرة 
الداخليـــة،  وزارة  هيكلـــة  إعـــادة  علـــى 
وهـــو المطلب الـــذي كان يـــردده أعضاء 
الإطاحـــة  منـــذ  باســـتمرار  التنظيـــم 
بنظام الرئيس الأســـبق حســـني مبارك.
لـــدى الطنطـــاوي قناعـــات ناصرية 
كبيرة، وهو أبعد مـــا يكون عن الإخوان، 
لكـــن ما يطرحه من مبادرات قد يصب في 
صالح الجماعـــة عن غير قصد، من خلال 
التلاقـــي الضمني بين أهـــداف المعارضة 

المصرية وجماعة الإخوان.
مـــأزق  دواعـــي  مـــن  واحـــدة  هـــذه 
المعارضة في مصر، خاصة أن الطنطاوي 
كان ضمـــن 100 شـــخصية خاطبها أيمن 
نـــور، السياســـي المعـــارض مـــن تركيا 
والقريـــب مـــن الإخوان، في شـــهر أبريل 

كان للمبـــادرة،  الإخـــوان  تأييـــد 
يســـتوجب أن يخرج الطنطـــاوي للرأي
العـــام ويعلن موقفه بشـــكل صريح منه،

غير أنه لم يفعل ذلك، ما خصم 
من رصيده الوطني، لأن 

الحكومة تردد أنها 
ليس لديها مانع من 
وجود معارضة غير
مرتبطة بتنظيمات 
إرهابية، على غرار 

الإخوان، تحاول على 
مدار السنوات الماضية 

جر البلاد لمستنقع 
الفوضى.

أنه الطنطاوي  أكد 
يرفـــض نغمـــة العمـــل

السياســـي لصالـــح الإخوان 
بأي صـــورة، وقال في تصريح

لـ“العرب“، ”لا 

يحنـــو رأســـه إلا صاحب
خطيئـــة، لن أعطي لهـــم الفرصة، أو
أتراجع عن الطريق الذي مشيت فيه،

كرامتـــي دونها رقبتي قبل عضويتي، 
كرامتـــي معناهـــا أداء دوري النيابي 
علـــى الوجه الـــذي يرضـــي ضميري 
تجـــاه الناخبين، وإما أكـــون برلمانيا 

على الوجه الأمثل أو لا أكون“.

على مقعد المعارضة

بالطنطـــاوي المصريـــين  معرفـــة 
لقاءاته محدودة، اقتصـــرت على تبقى
التلفزيونية التي اعتـــاد الظهور فيها
كضيف دائـــم على كرســـي المعارضة،
عندما كانت بعض البرامج تستضيف
وجهتـــي النظـــر فـــي أي قضيـــة. وما

إن انتشـــر فيديـــو خاص به فـــي أثناء 

خطواتـــه عند الخـــوض فـــي أي قضية
شـــائكة أو معركـــة جانبيـــة، وفـــي كل
بطريقـــة يتحـــدث  مناســـبة 
جريئة جعلته يصنّف
كأحد أبرز
المغضوب عليهم،
ما تسبّب في
أن يخلق
لنفسه جملة
من العداوات
داخل

نســـخة حديثة منه بعـــد أن خفت صوته
حاليا وأصبح معبرا عن عهد بائد.

درجـــة علـــى  الطنطـــاوي  حصـــل 
الماجستير في العلوم السياسية بجامعة
القاهـــرة، ودخل البرلمان وهو يمتلك قدرا
وفيرا مـــن المعرفة والثقافة والوعي الذي
يؤهله لممارســـة أصول العمل السياسي
والتشريعي والرقابي، وفهم آلية التعامل
مع الحكومة. وبالرغم من تأكيده على أنه
”إدارة الاختلافات من وجوده الدائم تعلم
وسط التجججججججججججججججججججججججججججججججججججمجمعات البشرية مختلفة الأفكار
والتوجهات والرؤى“،
غير أن سعيه
لأن يصبح
المعارض
دائما
لكل

لهـــذا التيـــار، مـــا انعكس
خطابـــه داخل البرلمان الـــذ
عصبيـــة وصوت مرتفـــع ب
الســـبيل الأوحد لتوصيل ر
يقـــول ”يحزننـــي أن أكـــون
ثورة يناير الذي يحـــارب 
لاحتكار الســـلطة داخـــل م
وهذه أزمـــة البرلمان الحقي
وضع معكـــوس، فهناك أغل
تعبر عن رأي أقلية جماهير
ما نادت به الثورة، والنتيج
يصبح البرلمان مغضوبا ع
ويتابـــع ”الوضع الصحيـــ
انعكاس للإرادة الشـــعبية
ميزة هـــذه التجربـــة البرلم
للشـــارع، أن المصريـــين قيّم
عليها بالفشـــل، وهذا يؤه
على حســـن الاختيار في الم
سوف تشـــهد الســـنوات ا
تغيـــرات جذرية في ترك
وعلاقة الشـــعب بهــ
الراهن من الصعوب

طويلا“.
نقط
الطن
ا

لت

في ش
بح السياســـية، 
الشـــارع بعيدا عن ن
مـــع دفـــع الشـــباب إلـــى
المعادلة. وبالنظر إلى تسلس
منـــذ الإطاحـــة بنظام مبار
ثـــورة يناير أنفســـهم لـــم
موقـــف محدد فـــي الكثير
السياســـية، ما جعل النائ
مش نفـــس  مـــن  يعانـــي 
الجيـــل، ولا يهمه مـــاذ
البرلمـــان، وأحيانـــا ي
كاجوال، ويرى أن وج

الصحيحة فقط.



 الشــارقة – اســـتقبلت الدورة الثامنة 
والثلاثـــون من معرض الشـــارقة الدولي 
للكتاب 2.52 مليـــون زائر متجاوزة أرقام 
الســـنة الماضيـــة حيث حققـــت خلالها 
2.23 مليون زائر، وذلك بحسب ما أعلنته 
الهيئـــة المنظمة للمعـــرض إثر اختتامه 

مساء السبت.
وأقيـــم المعـــرض في الفتـــرة من 30 
أكتوبـــر إلى التاســـع مـــن نوفمبر تحت 
شـــعار ”افتـــح كتابـــا.. تفتـــح أذهانـــا“ 
بمشـــاركة أكثر من ألفي دار نشـــر من 81 

دولة.
وقال أحمد بن ركاض العامري رئيس 
هيئة الشارقة للكتاب ”بعد مشوار استمر 
طيلـــة 11 يوما أســـدلنا مســـاء الســـبت 
الستار على 38 عاما من الإبداع المعرفي 
والفكري الذي اشـــترك في صياغته أدباء 

ومؤلفون ومبدعون عرب وأجانب“.
وأضاف أن ”مشروع الشارقة الثقافي 
الذي انطلق قبل ما يزيد على أربعة عقود 
تـــوج الإمارة بلقـــب العاصمـــة العالمية 
للكتـــاب 2019 وبـــات اليوم رايـــة الإمارة 

التي تزهو في شـــتى المحافـــل العربية 
والعالميـــة وأســـاس التواصـــل الفكري 
الـــذي نتحـــاور به مـــع شـــتى الثقافات 

واللغات حول العالم“.

شـــارك فـــي برنامـــج المعـــرض هذا 
العـــام نحـــو 173 كاتبـــا وروائيـــا من 68 
دولة تفاعلوا مـــع الزائرين من خلال 987 
فعالية متنوعة توزعت بين ندوات فكرية 
وورش عمـــل وأنشـــطة للطفـــل وعروض 

فنية ومسرحية.
وحلت المكسيك ضيف شرف الدورة 
الثامنـــة والثلاثيـــن إذ شـــاركت بجناح 

خـــاص ووفد ضـــم مجموعـــة كبيرة من 
الكتاب والمفكرين.

وقال العامري ”احتفينا بالمكســـيك، 
مبدعيهـــا  مـــن  الكثيـــر  إلينـــا  وحضـــر 
وأدبائها من مختلف الحقول، وتخاطبنا 
مع حضارات المايا والأرتيك، وذهبنا في 
رحلة نحو فنـــون عمرها يزيد على ثلاثة 
آلاف عام. وتعرّفنا على حماتها وحفظتها، 
كلّ تلـــك المشـــاهد الإنســـانية الأصيلـــة 
اجتمعت هذا العام على أرض الشـــارقة، 
وجالت مع زوّاره نحـــو بلاد تزخر بإرث 
ضخم من المعارف والفنون، كلّ هذا يدلّ 
على رســـالة المعرض الأساسية وهي مدّ 
جســـور التواصل الحضـــاري بين جميع 
الثقافـــات، لتســـتطيع الأجيـــال الجديدة 
بناء مســـتقبلها على قاعـــدة متكاملة من 
جهود المثقفين والمبدعين حول العالم، 
وتضيـــف لثقافتها الكثير مـــن الخبرات 

والتجارب“.
واختار المعرض هـــذا العام الناقدة 
الأدبيـــة اللبنانية الدكتـــورة يمنى العيد 
العـــام  شـــخصية  الصبـــاغ)،  (حكمـــت 

الثقافيـــة، فيمـــا قـــدّم لجمهـــوره أبـــرز 
الشخصيات الإعلامية والأدبية العالمية، 
منهم الإعلامي الأميركي ســـتيف هارفي، 
والروائـــي التركي الحاصـــل على جائزة 
نوبـــل لـــلآداب، أورهـــان بامـــوك، كمـــا 
اســـتعرض تجربـــة المخـــرج الحاصـــل 
على جائـــزة الأوســـكار العالميـــة، على 
موســـيقى فيلمـــه الشـــهير ”المليونيـــر 
المتشـــرد“ الهنـــدي ســـامبوران كارالا – 
غولزار، كما استضاف الروائية الحاصل 
على جائـــزة الرواية العالميـــة ”البوكر“ 
جوخة الحارثي، والشاعر الهندي فيكرام 

سيث.
وقالـــت هيئـــة الشـــارقة للكتـــاب إن 
المعرض دخل موســـوعة غينيس للأرقام 
القياســـية هذا العام من خلال أكبر حفل 

توقيع جماعي.
وقالت ”في إنجاز يضاف إلى سلسلة 
الإنجـــازات التـــي حققها الحدث، كســـر 
المعـــرض الرقـــم القياســـي لأكبـــر حفل 
توقيـــع للكتاب فـــي العالـــم محققا رقما 
قياســـيا جديدا شـــارك فيـــه 1502 كاتب 
فـــي حفل توقيع جماعـــي واحد لمؤلفات 
بمختلف لغـــات العالم، متجـــاوزا الرقم 
العالمي الســـابق الذي ســـجل في تركيا 

بمشاركة 1423 كاتبا في الوقت نفسه“.
عالمية  ”عاصمة  الشـــارقة  واختيرت 
للكتاب“ لعام 2019 ضمن برنامج عواصم 
الكتـــاب العالمية، وهي مبـــادرة أطلقتها 
منظمـــة الأمـــم المتحدة للتربيـــة والعلم 
والثقافة (اليونسكو) قبل أكثر من 20 عاما 
بهدف تشـــجيع ودعم الأنشـــطة الثقافية 

على المستويين المحلي والعالمي.
وقـــال العامري ”في الـــدورة الثامنة 
والثلاثيـــن من معرض الشـــارقة للكتاب، 
في عـــام لقب الإمارة العالمي، نجحنا في 
كســـر رقم قياســـي نوعي ويحمل دلالات 
ثمينـــة للثقافة العربية والإنســـانية، رقم 
أكبـــر حفـــل توقيع للكتـــاب فـــي العالم، 
يعبر عن تقديـــر الإمارة للكاتب والكتاب، 
ويجسد رســـالة الإمارة في الانطلاق من 

الكتاب نحو النهضة الحضارية“.

معرض الشارقة للكتاب يستقطب 2.52 مليون زائر

جمهور كبير لحدث كبير

الفهــــرس  فــــاز  (تونــس) –  القيــروان   
العربي الموحد الذي أطلقته مكتبة الملك 
عبدالعزيز العامة لخدمة المكتبات العربية 
والإســــلامية، بجائــــزة الاتحــــاد العربــــي 
للمكتبــــات والمعلومــــات بتونــــس لأبــــرز 
مشاريع العام 2019 البحثية والعلمية في 
مجال المكتبات ومراكز المعلومات، وذلك 
عن مشروع: ترقية قاعدة بيانات الفهرس 

من قواعد الفهرسة الأنكلو – أميركية.
وعبــــر المديــــر العام لمركــــز الفهرس 
العربــــي الموحد الدكتور صالح المســــند 
عن اعتــــزازه بهذا التقدير من قبل الاتحاد 
العربــــي للمكتبات والمعلومــــات للجهود 
التــــي يبذلها الفهــــرس العربــــي الموحد 
في تشــــكيل فضاء تقنــــي موحد للمكتبات 
العربيــــة وفهارســــها، ومســــايرة أحــــدث 
طرق التقنية في مجال الفهرسة ومصادر 
المعلومات وتأســــيس بوابــــات للمكتبات 
العربية على الشــــبكة العنكبوتية تســــهم 
في توســــيع حجم البيانــــات العربية على 

الإنترنت.
ووجه الدكتور المسند الشكر للاتحاد 
ولأعضاء  والمعلومات،  للمكتبات  العربي 
مجلــــس إدارة مكتبــــة الملــــك عبدالعزيز 

العامة وذلك لمــــا توفره المكتبة 
من ســــبل معرفيــــة ومصادر 

معلومــــات وعمل دؤوب 
إبــــراز  فــــي  يســــهم 

الفهرس  مشروع 
الموحــــد  العربــــي 
صوره  أزهــــى  في 

فــــي فضــــاء الثقافة 
موضحا  العربيــــة، 

أنــــه مــــن فوائد 
الذي  المشروع 

جائزة  على  حصل 
الاتحــــاد العربــــي 

للمكتبــــات والمعلومات 
تمكين المفهرس العربي من 

مواكبــــة تطبيق تقنينــــات ومعايير العمل 
الجديــــدة في مجــــال تنظيــــم المعلومات؛ 
حيث إن قواعد الفهرسة الأنكلو-أميركية 
قد توقفــــت نهائيا عن الصدور والتحديث 
فأصبــــح مــــن الناحية الاســــتراتيجية من 
الضــــروري الانتقــــال لتطبيــــق القواعــــد 
الجديــــدة مواكبــــة لما يحدث فــــي العالم، 
لضمــــان تحديث دوري لقواعد الفهرســــة 
المســــتخدمة تماشــــيا مع تطور أشــــكال 
أوعيــــة المعلومــــات وتقنيات النشــــر في 

البيئة الإلكترونية.
الجديــــر بالذكــــر أن الاتحــــاد العربي 
للمكتبات والمعلومات الذي أنشئ بمدينة 
القيــــروان فــــي تونــــس فــــي العــــام 1986 
هو جمعيــــة علمية ومهنيــــة مختصة في 
المكتبــــات والمعلومات والمعرفة 
على مســــتوى العالم العربي، 
تعزيــــز  إلــــى  ويهــــدف 
التعاون  علاقــــات 
الجمعيات  بيــــن 
والمؤسســــات 
المكتبية في الوطن 
والعناية  العربــــي، 
العربي  بالتــــراث 
المكتوب والسمعي 
لبصــــري  ا و
والتعريــــف بــــه، 
فاعل  عضــــو  وهــــو 
فــــي الاتحــــاد الدولي 

للمكتبات والمعلومات.

الفهرس العربي الموحد 

يواكب تحولات التكنولوجيا

الفهرس العربي الموحد 

مشروع متطور يفوز بجائزة 

الاتحاد العربي للمكتبات 

والمعلومات بتونس لأبرز 

مشاريع العام 2019

الثلاثاء 142019/11/12

السنة 42 العدد 11526 ثقافة

 مطلـــع خريـــف 2019، صدر عـــن دار 
”البان ميشـــال“ الفرنســـية كتاب للمفكر 
”تمســـاح  بعنـــوان  أونفـــري  ميشـــال 
أرســـطو“. ويتضمن تحليلا مفصلا عن 
العلاقـــة الفلســـفية بـــين بيـــار جوزيف 
ماركـــس  وكارل   (1865-1809) بـــرودون 

.(1883-1818)

معلـــوم أن بـــرودون كان مـــن دعاة 
تأثـــر  وبـــه  الفوضويـــة،  الاشـــتراكية 
الســـرياليون باعتبـــاره مفكـــرا إباحيا، 
ومدافعا شرســـا عن الحريـــات الفردية. 
أمـــا ماركس فقد بلور ما أصبح يســـمى 
بالاشـــتراكية العلميـــة التـــي تقوم على 
الصراع الطبقي، مانحة الســـلطة لطبقة 
العمال (البروليتاريـــا)، ومفوّضة إياها 

إدارة الصراع ضد الرأسمالية.

الوقوف ضد ماركس

خلال القرن العشرين، وتحديدا بعد 
انتصار الثورة البلشـــفية التي أطاحت 
بالنظـــام القيصري في روســـيا بزعامة 
لينين، طبقت الاشـــتراكية بحسب المنهج 
الماركســـي فـــي ما كان يســـمى بالاتحاد 

الســـوفياتي، ثـــم فـــي بلـــدان أوروبـــا 
الشـــرقية. كما طبقت فـــي الصين، وفي 
كوبا، وفي فيتنام، وفي كوريا الشمالية. 
وفي نهاية الثمانينات من القرن الماضي، 
انهارت العديد من النظم الاشتراكية، إلاّ 
أن أنظمة اشتراكية أخرى لا تزال قائمة 

إلى حد اليوم.
وخلال القرن العشـــرين فُتن مفكرون 
وكتاب وشـــعراء ومثقفـــون كثيرون من 
مختلـــف أنحاء العالـــم بنظرية ماركس 
الاشـــتراكية، وتعاطفوا معها، ودافعوا 
عنهـــا نظريـــا. وهنـــاك مـــن بينهم من 
دفـــع الثمن غاليا في ســـبيل ذلك. ولعل 
أشـــهرهم كان المفكر الإيطالي أنطونيو 
غرامشـــي الـــذي أمضى الشـــطر الأكبر 
مـــن حياته فـــي ســـجون موســـوليني 
زعيم الفاشـــية الحالم بعودة مجد روما 

القديم.
وكان برودون يدعو إلى اشـــتراكية 
فوضويـــة متســـامحة وســـلمية. لذلـــك 
كان يرفض كل أشـــكال العنف، وبشـــدة 

تصدى لهـــا منتقدا المنظرين 
لها، والمطبقين لها من أمثال 
روباســـبيير الذي جســـدها 
بأفظع وأشنع صورة خلال 

الثورة الفرنسية.
أعجب  البدايـــة،  وفي 

كارل ماركـــس الشـــاب 
”ما  بـــرودون  بكتـــاب 
الـــذي صدر  الملكيـــة؟“ 
عـــام 1840. وفي كتابه 

”العائلة المقدســـة“ 
الذي صدر عـــام 1845، 

مدح بـــرودون ونـــوّه بأفكاره 
السياســـية والاقتصادية. لكنه ســـرعان 
مـــا انقلـــب عليه بعـــد أن أصـــدر كتابا 
حـــول تناقضـــات النظـــام الاقتصـــادي 
بعنوان ”بؤس الفلسفة“، منتقدا أفكاره، 

وســـاخرا منها من خلال كتـــاب بعنوان 
”فلســـفة البؤس“. وقبل انـــدلاع المعركة، 
كان ماركس قد طلب من برودون أن يكون 
مراسلا له في فرنسا غير أن هذا الأخير 
رفـــض ذلك رفضا قاطعا. وفي الرســـالة 
التـــي بعث بهـــا إلـــى ماركـــس بتاريخ 
17 مايـــو 1846، انتقـــد بـــرودون نظرية 
ماركس حول الاشـــتراكية، معتبرا إياها 
والجماعية،  الشـــخصية  للحرية  منافية 
ومتناقضة معها. بل إنه اعتبرها بمثابة 
”دين جديد“ إذ أنها تحتم على أنصارها 
أن يكونوا مطيعين لمبادئها، وخاضعين 
لمنظريهـــا، ولزعمائها، فاقـــدة بذلك لكل 
مبادئ التسامح والســـلام بين الطبقات 

والشعوب.
 وأضاف برودون قائلا إن اشتراكية 
ماركس لا ترفض العنف، بل إنها تعتبره 
الوســـيلة الأفضل لفرضهـــا وتطبيقها. 
وقـــد كتب يقـــول ”إن العمال بحاجة إلى 
العلم والمعرفة. وسوف يستاؤون منا إن 

نحن أرغمناهم على شرب الدم“.

توقعات في محلها

لقد أثبت التاريخ أن برودون لم يكن 
خاطئا في ما ذهب إليه، إذ إن الاشتراكية 
بحســـب المنهج الماركســـي تحولت عند 
تطبيقها فـــي القرن العشـــرين إلى دين 
جديد. وباســـمها ارتكبت مجازر فظيعة 
ضد الأفراد والجماعات، وسلطت مظالم 
شنيعة على الشعوب والمجتمعات. وهذا 
ما حـــدث في مـــا كان يســـمى بالاتحاد 
الصين  وفـــي  الســـوفياتي، 
فـــي عهد مـــاو تســـي تونغ، 
وفي  الشـــمالية،  كوريا  وفي 
كوبـــا، وفي كمبوديـــا عندما 
كانت تحت ســـيطرة ”الخمير 

الحمر“.
وفـــي جل كتبـــه التي دافع 
فيها عن الاشتراكية الفوضوية، 
الرأســـمالية،  بـــرودون  انتقـــد 
الليبرالية،  السياســـية  والنظـــم 
والدين من دون أن يظهر ميلا أو 
تعاطفا مع الديمقراطية المباشرة، 
كما  ومـــع نظرية ”العقـــد الاجتماعـــي“ 
اشـــتراكية  مـــع  ولا  روســـو،  حددهـــا 
الثـــورة  عـــن  الموروثـــة  ”اليعاقبـــة“ 

الفرنسية.

 وكان المفكـــر الفرنســـي يدعـــو إلى 
أن يكـــون العمال مســـؤولين عـــن إدارة 
أعمالهم بأنفسهم بعيدا عن أي وصاية. 
وبشراسة دافع عن الحريات الفردية التي 
تصادرهـــا الأنظمة القمعيـــة باعتبارها 
متناقضـــة مع القوانـــين الضامنة للأمن 

والاستقرار.

وقد كتـــب يقول ”أن يكون الإنســـان 
محكومـــا يعنـــي أن يكـــون مراقبـــا في 
حركاتـــه وفي ســـكناته، وأن يكون محل 
تفتيـــش ووصايـــة، وأن يكـــون خاضعا 
للرقابة بجميع أشـــكالها وأنواعها، وأن 
يحرم من حقوقه باســـم احترام القوانين 

والنظم السياسية القائمة“.

إن  أيضـــا  يقـــول  بـــرودون  وكان 
الشـــيوعية التي كان يدعـــو لها ماركس 
لـــن تنقذ الفقراء مـــن فقرهم، ولن تحدث 
أي تغييـــر إيجابـــي فـــي حياتهـــم، بل 
إنها ســـتكتفي بتغيير الحـــكام القدماء 
بحـــكام جـــدد قـــد يكونـــون أســـوأ من 

سابقيهم.

{تمساح أرسطو} يكشف الخلاف الفلسفي بين ماركس وبرودون

معارض ماركس الذي تغافل عنه الجميع

المفكر الفرنسي ميشال أونفري يعود لتحليل أفكار برودون صديق السرياليين

لم تكن الشــــــيوعية فقــــــط نظاما سياســــــيا، بل هي أفكار فلســــــفية تناولت 
بالســــــؤال والنقاش حياة الأفراد والمجتمع والإبداع والفن والدين وغيرها، 
لتنشئ جهازا نظريا قائما على التفكير الفلسفي. لكن هذا التمشي الفكري 
الذي يقرنه العالم بالفيلسوف الألماني كارل ماركس، كان له أكثر من وجه، 
وجوه فلســــــفية كثيرة حاولت مقاربة الاشتراكية وتخالفت مع ماركس، لعل 
ــــــذي كرس له مواطنه  أهما الفيلســــــوف الفرنســــــي بيار جوزيف برودون ال

ميشال أونفري كتابه الجديد.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

أونفري يدعو إلى اشتراكية 

فوضوية متسامحة 

وسلمية، وكان يرفض كل 

أشكال العنف وتصدى لها 

منتقدا المنظرين لها

رسالة المعرض الأساسية 
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الغرب ينظر إلى المشارقة من أعلى (لوحة للفنان منيف عجاج)

لا يعثر المتابع لما ينشر في الثقافة 
الغربية من أنطولوجيات وسلاسل 
اختيارات لأهم مئة كتاب وكتاب عالمي 

على حضور ما لكتاب من المشرق العربي 
أو المشرق عموما، وكأن آداب هذه 

المنطقة من العالم غير موجودة، أو أنها 
دون المستوى الفكري والجمالي الذي 

يؤهلها لأن تكون مدرجة في هذه القوائم 
من الكتب والاختيارات.

كانت الثقافة الغربية قبل القرن 
التاسع عشر تتعامل مع كتابة المرأة 
بكثير من الدونية والتهكم باعتبار أن 

الإبداع والفكر هي صفة خاصة بالرجل. 
واليوم يعيد المثقف والكاتب الغربي 

نفس الطريقة في التعامل مع ثقافة وأدب 
الشرق، وكأن الإبداع وإنتاج الأفكار هي 
صفة خاصة بالرجل الغربي والحضارة 

الغربية، في حين أن ما يكتب من أدب 
في هوامش المشرق ليس سوى كتابة لم 
تبلغ سن الرشد حتى تنال اعتراف كتاب 

المركز الأوروبي بها.
كان يمكن للقارئ أو الكاتب العربي 

أن يتقبل مثل هذا الموقف على الرغم من 
عنصريته قبل قرن من الزمن، أما وأن 

الأدب العربي وآداب الشرق الأخرى قد 
فرضت حضورها الإبداعي على خارطة 
الإبداع الإنساني، فإن تجاهل وجودها 
وقيمتها الإبداعية يعد استمرارا لعقدة 

التفوق التي تسعى هذه النخب الغربية 
إلى استمرار تكريسها وكأنها حقيقة 

عابرة للزمان أو هي صفة أصيلة مازال 
كتاب المشرق يفتقرون إليها لنقص 

في تكوينهم الأدبي والإبداعي. إن هذه 
المركزية التي لا يزال ينطلق منها العديد 

من كتاب الغرب ودارسوه تعكس وعيا 
مأزوما لا تزال تعاني منه هذه النخب 

ويتجلى في استمرار دورانها حول 
نفسها وانغلاقها على ذاتها.

ينسى أو تتناسى هذه النخب 
العاجزة عن الانفتاح على آداب المشرق 

مدى التأثير الذي مارسه أدب المشرق 
على الأدب الأوروبي، كما تتناسى أن 

العديد من كتاب المشرق والذين يعيشون 
في الغرب قد تفوقوا على كثير من كتابهم 

وأن الأدب الذي قدموه ظل حاملا لروح 
الشرق وتاريخه وعراقة أدبه. إن استمرار 

ظاهرة التجاهل لأدب المشرق  يكشف 
أن الذاكرة الثقافية للغرب تتناسى فضل 

العديد من آداب المشرق وفي المقدمة 
منها الأدب العربي القديم على آداب 

الغرب وثقافاته، حيث لم يكن كتاب ”ألف 
ليلة وليلة“ الكتاب الوحيد الذي ترك 

أثره الكبير على كتاب الغرب بعد أن تمت 
ترجمة الكتاب إلى الفرنسية والإنكليزية.
ولا يخفى التأثير الذي مارسه كتاب 
رسالة الغفران لأبي العلاء المعري على 

جحيم دانتي وكذلك كتاب حي بن يقظان 
وغيره من كتب التراث العربي القديم. 

إن هذه القيمة السحرية لهذه الكتب 
لم تكن استثناء فقد استطاعت الرواية 
العربية ومعها الشعر العربي الحديث 
أن يحققا إنجازات مهمة ليس بمقدور 

أي كاتب أو ناقد موضوعي في الغرب أن 
يتنكر لأهميتها من حيث قيمتها الأدبية 
والإنسانية، ولذلك كان تتويج هذا الأدب 

ممثلا بأعمال نجيب محفوظ بجائزة 
نوبل هو اعتراف بالقيمة الأدبية والفكرية 

التي بلغها هذا الأدب، لكن جهات أخرى 
تريد أن تقفز فوق كل هذا وتحذف أدب 

المشرق من قائمة الإبداع العالمي.
إن عقدة المركزية التي لا تزال تسيطر 

على عقول العديد من الكتاب والباحثين 

الغربيين هي التي تجعلهم يرفضون 
الاعتراف بقيمة الآداب المكتوبة بلغات 

غير اللغات الأوروبية. ولعل تجربة 
الشاعر الفلسطيني محمود درويش 

المخيبة للآمال خلال إقامته في باريس 
مثالا واضحا على هذا الانغلاق الغربي 

على الذات والاستمرار في تمجيدها 
إلى الدرجة التي تمنعهم من رؤية أي 

إبداع خارج الجغرافيا المعروفة للغات 
الأوروبية، وكأنهم الآباء الحقيقيون 

للأدب والفكر والفنون، وكل ما عدا هذا 
فهو مزيف وتقليد لا يستحق التأمل أو 
الاعتراف بقيمته الأدبية أو الفنية. إن 
هذا التنميط الذي تمارسه هذه النخب 

هو الذي يجعلهم يضعون المشرق 
كله في سلة واحدة، طالما أنهم الآخر 

المختلف الذي لم يبلغ درجات الرشد في 
الفكر والأدب والفن.

إن هذا الموقف الاستعلائي لا 
يتوقف على معدي الأنطولوجيات 

وهذه الاختيارات التي يقوم بها كتاب 
وناشرون في الغرب، بل هو نتاج ثقافة 

وتقاليد لا تزال رائجة في هذه الثقافة 
منذ زمن بعيد، والدليل على ذلك هو 

إحجام الكثير من دور النشر الغربية عن 
ترجمة الأدب العربي ومعه آداب المشرق 

إلى لغاتها. ولا يختلف القارئ الغربي في 
هذا الموقف عن هؤلاء الكتاب باعتباره 

ابن هذه الثقافة المكرسة بتفوقها. يغيب 
اهتمام هذا القارئ بقراءة الأدب المترجم 

من لغات الشرق وربما هو السبب في 
عزوف دور النشر عن ترجمة هذه الآداب، 
بينما نجده يقبل بحماس على قراءة كتب 

الأدب والفكر الغربية بما فيها الكتب 
التي كتبها أدباء من أصول مشرقية 

طالما أنهم يكتبون هذا الأدب بلغاتهم.

إن هذه المفارقة عند القارئ والناشر 
الغربيين هي استمرار لنزعة المركزية 
التي لم تعد مقبولة في زمن التحولات 

والمتغيرات الكونية التي جعلت 
الكاتب المشرقي حاضرا في ساحة 

الفعل الإبداعي العالمي. والغريب أن 
هذا الموقف الاستعلائي تجاه الآداب 
والثقافات المشرقية لم يستطع النقد 
الواسع والذي جاء به من قبل كتاب 

ومثقفين غربيين أن يحد من حالة 
التورم الأنوي عند هذه النخب الغربية، 

ما يعيدنا مرة أخرى إلى الموقف 
الاستعماري الذي لا يزال البعض في ما 
يبدو واقعا تحت تأثيره، وغير مستعد 
للتحرر منه، خاصة وأن العولمة التي 

أسقطت الحدود الجغرافية قد ألغت مثل 
هذه المركزية بعد أن أسهمت بصورة 

كبيرة في توفير جميع وسائل الحصول 
على المعرفة ومصادر المعلومات.

لقد تغير العالم كثيرا لكن رؤية هذه 
النخب الغربية إلى المشرق وبلدان 

العالم غير الغربي لم تتغير أو هي غير 
مستعدة للتنازل عن قمة الهرم الذي 

تضع نفسها فوقه وتستبعد أي وجود 
للآخرين إلا عند قاعدته أو بعيدا عنه 

باعتبارهم أبناء ثقافات عقيمة لا تسمح 
للإبداع والفكر أن يتطور لكي ينال بركات 

واعتراف هذه النخب.

الشرق لم يبلغ 

بعد سن الرشد
مفيد نجم
كاتب سوري

العالم تغير كثيرا لكن رؤية 

النخب الغربية إلى المشرق 

وبلدان العالم غير الغربي 

وإبداعاتها لم تتغير

 صــــدر حديثــــا للناقد والكاتــــب محمد 
آيــــت ميهــــوب كتــــاب بعنــــوان ”التداخل 
الأجناســــي في الأدب العربــــي المعاصر“ 
عن دار ورقة التونســــية. ويتحدث ميهوب 
عــــن كتابــــه الأخير قائــــلا إنــــه ”يتعرض 
إلــــى الكتابة وإلى مســــألة نزوع الأجناس 
الأدبيــــة إلى أن يتفاعل بعضها مع بعض، 
ويتداخــــل أحدهــــا في الآخر. فــــلا وجود 
لجنــــس أدبي نقيّ صــــاف محصّن دون أن 
تخترقه الأجناس الأخرى. ذلك ما تشــــهد 
به النصوص الأدبية حديثها وقديمها، في 

مشارق الأرض ومغاربها“.

ويضيــــف الناقد التونســــي ”يكفي أن 
نلقي نظــــرة، وإن عجلى، على ما ربط بين 
الشعر والنثر في الأدب العربي القديم من 
حوار أجناســــي، وما وصل بين المأســــاة 
والملهــــاة فــــي الآداب الغربيــــة من عميق 
الصــــلات حتــــى يتأكــــد لنا عمــــق حقيقة 

الاتصال بين الأجناس الأدبية قديما“.

تداخل الأجناس

الحديــــث عــــن ”التداخل الأجناســــي“ 
هو لا شــــكّ مســــألة نقديــــة حديثة ظهرت 
مع الرومنطيقيين في القرن الثامن عشــــر 
حين شــــككوا في مبدأ الصفاء الأجناسي 
وعملــــوا علــــى المزاوجــــة بين المأســــاة 
والملهــــاة، وجعلــــوا مــــن الصــــدق الفني 
حيــــن يعبّر الكاتــــب عن تجربتــــه الذاتية 
مطلبا أســــمى من الامتثال لقواعد الكتابة 

الأجناسية.
ويتابــــع ميهــــوب ”لا شــــك أنّ كتابات 
الناقد والمفكر الروسي ميخائيل باختين 
فــــي حواريــــة الروايــــة ومــــا تولّــــد عنها 

مــــن مباحــــث بنيوية وســــيميائية تتصل 
بالتنــــاص والتعالــــق النصــــي ودراســــة 
الخطاب مع جوليا كريستيفا ورولان بارت 
وتزفيتــــان تودوروف وجيــــرار جينيت قد 
أكدت أنّ التداخل الأجناسي حقيقة أدبية 
واقعية لا مراء فيهــــا. ويبقى مدار البحث 
على حجم هذا التداخل وأبعاده ووظائفه 
وعلاقة كل ذلك بمســــألة الأجناس الأدبية: 
هل يكــــون الإقــــرار بالتداخل الأجناســــي 
واســــتحالة نقاوة الجنــــس الواحد كافيا 
لمســــاندة من دعا إلــــى تقويض الأجناس 
الأدبية، أم أنّ هذا التداخل نفســــه خاصية 
مــــن خصائص الجنس نفســــه ومن ثم فلا 
حاجة ولا إمكان لإلغاء الأجناس الأدبية؟“.
أولى ميهوب اهتماما بدراسة الرواية 
الســــيرذاتية في الأدب العربي.. وبسؤاله 
هل يعــــد الارتكان إلى هذا الشــــكل الأدبي 
نوعــــا من الابتعــــاد عن مشــــكلات الراهن 
العربــــي من قبــــل الأدبــــاء العــــرب أم أن 
الشــــكل الســــيري في الروايــــة العربية قد 
أســــهم في إضفــــاء درجة مــــن المصداقية 
فــــي التعرض لذلك الواقع ومشــــكلاته من 
منظــــور ذات الكاتب ومعاناتــــه الخاصة، 
يجيب الناقد ”الرواية الســــيرذاتية شــــكل 
من أشكال التداخل الأجناسي ودليل آخر 
على سطوة الرواية وإمبرياليتها وقدرتها 
الهائلــــة على ابتلاع غيرهــــا من الأجناس 
الأدبيــــة. وبوصفي كاتبــــا للرواية وقارئا 
نهما لها وناقدا متابعا لمســــيرة الرواية 
العربيــــة فإني أوافقك إلى حد بعيد في ما 
ذهبت إليه. فانتشار هذا الجنس الروائي 
الفرعي اليوم يكشــــف عن يأس من تغيير 
الواقع وتحقيق الأحلام الجمعية العربية 
الكبرى، فتحولت الرواية من وصف الواقع 
الخارجي ومحاولة فهم آليات تطوره إلى 
الغــــوص في آبار الذات العميقة والاكتفاء 
البســــيطة  الذاتيــــة  الســــيرة  بتفاصيــــل 

وملاحقة الطفل فينا“.
ويضيــــف ”بيد أن ذلــــك لا يعني البتة 
الانعزال عن العالم والذوبان في الأنا. على 
العكــــس تماما فما أكثر ما كانت الروايات 
السيرذاتية العربية أكثر جرأة على تعرية 
الواقــــع ومجابهــــة التابوهــــات، وأعمــــق 
نفاذا إلــــى حقائق الواقــــع، ونحن نعرف 
أن السيرذاتية نفســــها تشتمل في الوقت 
نفسه على سيرة الأنا وسيرة الآخر، سيرة 
الفرد وسيرة المجموعة بل إن الأنا نفسه 

هو آخر كما قال رامبو“.

يــــرى الناقد التونســــي أننــــا نعيش 
اليوم طفرة ســــردية حقيقية لاســــيما في 
ما يتعلــــق بالرواية تحديــــدا. صحيح أن 
اســــتحداث جوائز مالية مهمة في  العقد 
الأخيــــر قد حفز الكتّاب على كتابة الرواية 
وجعل البعض يهجر الشعر إليها وشجع 
الناشــــرين على أن يراهنــــوا على الرواية 
ويفردوا لها مجالا من برامجهم النشرية، 
ولكن هذا لا يهم الناقد كثيرا فما يعنيه في 
المقــــام الأول هو أن هيمنــــة الرواية واقع 
قائم تشهد عليه الآلاف من الروايات التي 
تصدر ســــنويا بينما لم تكــــن إصداراتنا 
الروائيــــة العربية تتجاوز عشــــرين رواية 

سنويا قبل ثلاثين سنة.
ويلفت آيت ميهوب إلى أنه 
لا من الطبيعي جــــدا ألا يكون 
التوازن ثابتا بين الكم والكيف 
فالغــــث كثير ولكن الســــمين 
موجــــود أيضــــا، ومــــا فتئت 
الروايــــات الجيــــدة تحقــــق 
واضحين  وحضورا  تراكما 
فهنــــاك  فيهمــــا،  لبــــس  لا 
النصــــوص  مــــن  الكثيــــر 
دون  تميزت  التي  الرائعة 
جائــــزة.  لأي  ترشــــح  أن 
التــــي  المعاييــــر  ومــــن 

اســــتند إليها في هذا الحكم 
نجــــاح هــــذه الروايات في تفكيــــك الواقع 
العربي وفهم آليات تحولاته. ولكن هذا لم 
يعــــد بالأمر الهين مقارنــــة بما كانت عليه 
الحال في أواســــط القرن الماضي وصولا 
إلى تســــعيناته، فالتحولات صارت رهيبة 
ويومية ومفاجئة في أغلب الأحيان. وذلك 
يجعلنــــا لا ننتظــــر اليوم ظهــــور روايات 
تحمل تصورات كلية للواقع وتفســــيرات 
متماســــكة كشــــأن روايات نجيب محفوظ 
ورواية ”مدن الملح“ لعبدالرحمن منيف. 

تحديات الناقد

يدمج ميهوب في عملــــه ما بين النقد 
والإبداع، في مطلع شــــبابه نشر مجموعة 
ورواية  قصصية بعنوان ”الورد والرماد“ 
ثــــم عكف على  بعنــــوان ”حــــروف الرمل“ 
إتمام دراساته العليا والفراغ من أطروحة 
الدكتــــوراه، فــــي الأثنــــاء ولِــــه بالترجمة 
وأنجز عدة ترجمــــات، لكنه ينوه بأن ذلك 
كله لا يعني أنه ترك الإبداع في مســــتوى 
رؤية العمل البحثي نفســــه وفي مستوى 
أســــلوب الكتابــــة والعبــــارة. فمــــن يقرأ 
نصوصــــه الإبداعيــــة ودراســــاته النقدية 

وترجماته يجد خيطا رفيعا يربط بينها.
ثمــــة تحديات تواجه الناقد الأدبي في 
الوقــــت الراهن تحدث عنها جابر عصفور 
في وقت ســــابق وعلــــى رأســــها التحدي 
المنهجــــي، التحــــدي الثقافــــي والتحدي 
السياســــي. يقــــول آيت ميهــــوب ”أضيف 
إليهــــا التحدي الذاتي والتحــــدي الزمني 

التحدي  وأخيــــرا  التقويمــــي  والتحــــدي 
الإشهاري. فكلها ســــنان رماح على الناقد 
أن يسير فوقها دون أن يسقط منها، ودون 

أن تجرحه في الوقت نفسه“.
ويتابــــع ”على الناقــــد أن ينغلق على 
ذاته مسترشــــدا بنفســــه فــــي الحكم على 
النــــص وأن ينفتح علــــى آراء الآخرين في 
الآن نفســــه، وعليه أن ينشــــد النص الذي 
يقنعه هو تحديــــدا وأن يواكب التغيرات 
الرهيبــــة فــــي الــــذوق وطرائــــق الكتابــــة 
والتلقي الأدبي في وقت واحد، لكن ينبغي 
عليه فــــي كل الحــــالات أن يعــــي خطورة 
دوره النقدي ويدرك أنّ عمله جزء أساسي 
في اكتمال دائرة الإبــــداع من الكاتب إلى 
القارئ. حينها لن يتســــاهل في عمله ولن 
يجامل ولن يســــاوم، وسيكون 
الطليعيين  للمبدعين  ســــندا 
التصــــدي  فــــي  الحقيقييــــن 
لاكتســــاح النزعة الاستهلاكية 
فــــي  لهــــم  ومرافقــــا  لــــلأدب، 
مسيرتهم المضنية نحو تطوير 
جماليات الكتابة العربية ونحت 
مكانة مميزة لــــلأدب العربي في 

الساحة العالمية“.
النقــــد  قــــدرة  مــــدى  وعــــن 
مــــع  التعامــــل  علــــى  المعاصــــر 
الإشكاليات المستجدة في الأنواع 
الأدبية بعيدا عن القوالب النمطية نقديا، 
يشــــير ميهــــوب إلى أنــــه إذا تحــــدث عن 
النقد السردي لاسيما المتشبع بالمناهج 
الأكاديمية الحديثة، فمنــــذ عقدين تقريبا 
أخذ جزء كبيــــر منه يتعامل مع التحولات 
العميقــــة التــــي عصفت بنقــــاء الأجناس 
التنميطــــات  صرامــــة  وكســــرت  الأدبيــــة 
النقدية المعروفة والتي تجاوزها الإبداع. 
وقــــد ســــاعد على ذلــــك مراجعــــةُ المنهج 
البنيــــوي والقــــراءة المغلقــــة والانفتــــاحُ 
على المناهج السياقية الجديدة كالمنهج 
التداولــــي والنقــــد الثقافــــي. أمــــا النقــــد 
الشــــعري فيعيش عوائــــق كثيرة فعلا ولا 
نستطيع أن نتبين له خطا منهجيا وخلفية 
فكريــــة واضحيــــن، أحيانا نجــــد تداخلا 
غريبا لــــدى الناقد الواحد بين المنطلقات 
النظرية الحديثــــة والمرتكزات التصورية 
والإجرائيــــة التقليديــــة، وأحيانــــا أخرى 
نتبين خلطا عقيما بين النقدي والجمالي 
والأيديولوجي. أشعر أن المنجز الشعري 
العربي اليوم بمختلف تفرعاته قد تجاوز 

كثيرا المتابعة النقدية له.
ويرى ميهــــوب أننا أمــــام نوعين من 
النقد: نقد انطباعــــي صحافي في الغالب 
ويطغــــى عليــــه الارتجــــال والإخوانيات، 
ونقــــد أكاديمــــي يســــتند إلــــى المناهــــج 
الغربية ويحاول متابعة ما يستجد هناك 
إبستيمولوجية،  وقطيعات  إشــــكالات  من 
وخير النقاد من يحسن فهم تلك النظريات 
ويســــعى إلــــى أن يوائــــم بينهــــا وبيــــن 

النصوص العربية.

الرواية السيرذاتية مؤشر 

على اليأس من تغيير الواقع

انتهت الروايات الكلية ذات الرؤى المتماسكة

محمد آيت ميهوب: نقد الشعر يعيش عوائق كثيرة

يواجه الناقــــــد الأدبي المعاصر جُملة من التحديات تثير التســــــاؤلات حول 
الدور الذي يتعين عليه أن يلعبه في خضم تحولات أدبية ومجتمعية وثقافية 
ــــــاس الأدبية وتداخلها، وبزوغ أنماط من  راهنة لاســــــيّما في ظل تنوع الأجن
ــــــة الإبداعية غير مُحــــــددة في التصنيفات المألوفــــــة، فضلا عن تنوع  الكتاب
الثيمــــــات والقضايا والأفكار التي باتت تشــــــغل المبُدعــــــين العرب. ”العرب“ 
حــــــاورت الناقــــــد والروائي التونســــــي محمد آيت ميهوب حول اشــــــتغالاته 

النقدية والتحديات التي يواجهها في عمله النقدي.

على الناقد أن ينغلق على 

ذاته مسترشدا بها في 

الحكم على النص وأن ينفتح 

على آراء الآخرين في الآن 

نفسه

حنان عقيل
كاتبة مصرية
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 أثـــار المسلســـل التاريخـــي العربـــي 
”ممالك النار“ الذي تبدأ قناة أم.بي.ســـي 

وشـــبكة نتفليكس عرضـــه بالتزامن في 
17 نوفمبر الحالي، الجـــدل بمجرد طرح 
الفيديو التشويقي (البرومو) الخاص به 
الـــذي يظهر قراءة مغايرة للمتداول حول 
الدولة العثمانية وانتصاراتها والأوضاع 

الإنسانية للشعوب التي خضعت لها.
ويقول كاتب سيناريو المسلسل محمد 
سليمان عبدالمالك في حديثه مع ”العرب“، 
إن السنوات الأخيرة شهدت غزوا ثقافيا 
تركيـــا من بوابـــة الدراما الجيـــدة التي 
روّجـــت لوجهة نظر أطراف متأســـلمة لا 
تخلو من تزييـــف وقراءة متحيزة تعكس 

وجهة نظر مقدّمها وتخدم مصالحه.
وتعتبـــر الدرامـــا التاريخية مصدرا 
أساســـيا للمعرفة، ما يجعلها تحمل بين 
أحشائها خطورة حال توظيفها لأغراض 
سياســـية أو حزبيـــة تتلاعب بســـياقات 
الأحداث السابقة لتغييب الذاكرة الآنية، 
فعقل الجمهور يربـــط ميكانيكيا الماضي 

وشخصياته مع قناعاته حول الحاضر.
النـــار“  ”ممالـــك  مسلســـل  ويضـــم 
مجموعـــة مـــن الممثلـــين العـــرب الكبار 
مثل، خالد النبوي ورشـــيد عساف ومنى 
واصف وكندة حنـــا وعبدالمنعم عمايري 
ورنا شـــميس وعاكف نجم وياســـين بن 
قمـــرة، وهو مـــن إنتـــاج شـــركة ”جينو 
ميديـــا“ التي يرأســـها المنتـــج الإماراتي 

ياسر حارب، وتم تصويره في تونس.
ويقـــول المؤلف المصـــري لـ“العرب“، 
إن مسلســـله حجر زاوية في معركة شاقة 
لبناء وعي حقيقي للمواطن العربي نحو 
تراثه وماضيه، ومواجهة تسويق الدراما 
التركية للشـــخصيات العثمانية بصورة 
فـ“الفتـــح  الحقيقـــة،  تخالـــف  ملائكيـــة 
لم يكـــن إلاّ غـــزوا واحتلالا  العثمانـــي“ 
تضمّن مجازر ارتكبتهـــا القوات الغازية 
في حق الشـــعوب العربية التي خضعت 

لولايتها.
ويرى أن كتّاب الدراما العربية اتبعوا 
منطق السلبية إزاء التمدّد الفني التركي 
الذي لا ينكر أحد أنه جيد على مســـتوى 
الصناعـــة، وحينمـــا انتبهـــوا للمخاطر 
اقتصر ســـلوكهم على المقاطعة فقط، رغم 
أن معركـــة الوعي لا يمكـــن مواجهتها إلاّ 
بالوســـيلة ذاتهـــا فــــ“لا يفـــلّ الحديد إلاّ 

الحديد“.

تصحيح للمغالطات

تتضمـــن المسلســـلات التركيـــة مثل 
”قيامة أرطغرل“، الذي أثنى عليه الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان وزار مناطق 
تصويره، نظـــرة اســـتعلائية بعدما قدّم 
التركية وحدها، كمدافعة  قبيلة ”القايي“ 
عـــن المســـلمين إزاء الحمـــلات الصليبية 
والتتريـــة دون ذكـــر للمجهـــود الحربي 
للعرب مع صلاح الدين الأيوبي وســـيف 

الدين قطز.
ويؤكـــد محمـــد ســـليمان عبدالمالـــك 
واجـــه  لـ“العـــرب“، أن ”ممالـــك النـــار“ 
حالـــة من التربّـــص بعد عـــرض المقاطع 
التشويقية له من قبل ”دراويش العثمانية 
والحالمين بعودة دولة الخلافة في سلوك 
متوقّع، فالملعب ظل خاليا من المنافســـين 
للدراما التركية منذ ســـنوات ولا يريدون 

أن يشاركهم فيه أحد“.
ورســـم مسلســـل ”حريم الســـلطان“ 
القانوني  ســـليمان  العثماني  للســـلطان 
تخيّـــلا أبعد بكثير عـــن حياته الخاصة، 
بتقـــديم صورة مثالية للدولـــة العثمانية 
الذي اســـتمرت أربعة قرون، في محاولة 
لإعادة تســـويق الخلافة عربيا، وبالفعل 
خلقَ حنينا لها عند البعض بعد تقديمها 
كدولة قوية تدافع عن الإســـلام وينصاع 

لها العالم.
المواصفات  النـــار“  ”ممالـــك  ويقـــدّم 
البصريـــة اللازمـــة للمنافســـة بمؤثرات 
مبهـــرة ومعـــارك ضخمـــة وشـــخصيات 
تاريخيـــة مُركبة، ســـاهم فـــي صناعتها 

المخـــرج البريطانـــي بيتـــر ويبـــر، الذي 
اســـتعان بفريق متعدد الجنســـيات في 
صناعـــة الديكور والملابـــس والمكياج من 

إيطاليا وكولومبيا وأستراليا.
ويشـــير مؤلـــف العمل، الـــذي يعتبر 
المسلسل أول أعماله الدرامية التاريخية، 
إلـــى أن إقبـــال المشـــاهد العربـــي علـــى 
الدرامـــا التركية ســـببه غيـــاب البديل، 
والخطـــوة تتزايد في ظل عزوف الأجيال 
الجديـــدة عن المشُـــاهدة، أو فـــي أفضل 
الحالات اســـتيقاء معارفهم مـــن الدراما 
التلفزيونية، مـــا يتطلب عدم تركهم لعبة 

في أيدي الآخرين الذين يزيّفون وعيهم.
ويتوقـــع أن يثير العمـــل ضجة أكبر 
بعد عـــرض حلقاته الأولى، فحال نجاحه 
جماهيريا سيفتح شهية المنتجين العرب 
علـــى تبنـــي المزيد من الأعمـــال الدرامية 
التاريخية، ما يهـــدّد المعادلة التي اعتمد 
عليها الأتراك في الغـــزو الفني للمنطقة 
العربيـــة، والعائـــد المالـــي الكبيـــر مـــن 
تســـويق أعمالهم والذي يقدر بنحو 350 

مليون دولار.

مراجع تاريخية

التاريخي  العربــــي  الإنتــــاج  توقّــــف 
الذي يحكي ســــيرة  منذ مسلســــل ”عمر“ 
عمر بن الخطاب عــــام 2012، بعدما راهن 
النقــــاد على انتعــــاش تلــــك النوعية من 
المسلســــلات عام 2005 الذي شــــهد إنتاج 
سلسلة من الأعمال مثل ”ملوك الطوائف“ 

و”الظاهر  و”المرابطــــون والأندلــــس“ 
بيبرس“ و”آخر أيام اليمامة“.

الــــذي  عبدالمالــــك،  ويــــرى 
أصــــدر مــــن قبــــل سلاســــل 
الفراعنة  تاريخ  عن  روائية 
بعنــــوان ”لوتــــس“ وكتب 

مسلســــلات ”ولاد الليل“ 
2007 و”بــــاب الخلــــق“ 
2012 و”اســــم مؤقــــت“ 
 ،2018 2013 و”رســــايل“ 
أن التاريخ العربي مليء 

بمناطــــق غيــــر متحــــدّث 

عنهــــا دراميا بداية من التاريخ الفرعوني 
وحتى العصر الحديــــث، والتي يجب أن 

يلتفت إليها المؤلفون ويعيدون تقديمها.
ولجأ المؤلف المصـــري إلى مراجعين 
للتاريـــخ للتأكّـــد مـــن خلو الســـيناريو 

من المبالغـــات والوقائع المشـــكوك فيها، 
واعتمد بشـــكل أساســـي على موســـوعة 
”بدائع الزهور في وقائع الدهور“ للمؤرخ 
المصري محمد بن إياس المكتوبة في ستة 
مجلـــدات، وكتاب ”انفصـــال دولة الأوان 
واتصـــال دولة بني عثمـــان“ للمؤرخ ابن 
زنبل الرمال، المعروف أكثر باسم ”واقعة 

السلطان الغوري مع سليم العثماني“.
اليوميات،  ويشـــبه ”بدائع الزهـــور“ 
وكاتبـــه عايـــش مجموعـــة مـــن أشـــهر 
المؤرخـــين، مثل المقريـــزي، وعرف الكثير 
عـــن كواليس حكمهم بحكـــم علاقة والده 
بالأمراء وموظفي الدولـــة، أما كتاب ابن 
زنبل الرمال فأشـــبه بالســـيرة الشعبية 
المكتوبة بالعامية وتتّســـم بقدر كبير من 
الحياديـــة، ولم يقتـــرب مؤلفها من دائرة 

الحكم ولم يمارس السياسة.
كمـــا يثيـــر ابـــن زنبـــل فـــي كتاباته 
صراعـــا دينيـــا مـــن نـــوع خـــاص حول 
مشـــروعية السلاح في الصراع العثماني 
ـ المملوكـــي، فالمماليك اســـتنكروا رميهم 
بالبنادق والمدافع وهم مسلمون يشهدون 
بالوحدانيـــة مثل الأتـــراك، ورفضوا في 
الوقـــت ذاته اســـتعمال البنادق وفضلوا 

السيوف بزعم أنها تتماشى مع الشرع.
أكّـــد محمـــد ســـليمان عبدالمالك في 
حواره مع ”العرب“، أن مسلســـل ”ممالك 
لم يعتمد علـــى الورش بمفهومها  النار“ 
المعُيـــب الحالي بتقســـيم عـــدد الحلقات 
على الكتّاب ما يخلق تنافرا في الأحداث، 
وتبنـــى مفهوم ”غرفة الكتابة“ التي تضم 
جلسات عصف ذهني ومساعدين كل 

منهم يؤدّي دورا محددا.
بالشاعر  العمل  واســـتعان 
أحمـــد نـــدا فـــي مراجعة 
الحوار للوصول إلى شـــكل 
الحقبة  طبيعية  يناسب 
وتدقيق  التاريخية 
الأحـــداث الدراميـــة، 
صبري  والباحثـــان 
الهلالي  وحسام  الدالي 
في التدقيق والمراجعة 
التاريخيـــة، والكاتب 

أحمد بكر في البناء الدرامي للشخصيات، 
ووضع تصوّرات عن المعارك.

وتمـــت كتابة المسلســـل على مراحل، 
بدايـــة مـــن البنـــاء الدرامـــي والمشـــاهد 
وتدقيـــق الحـــوار بلغـــة عربيـــة تراعي 
الزمن ويفهمها الجمهور الحالي، وتولت 
شركة الإنتاج إرسال السيناريو مترجما 
أولا بأول إلى متخصّصين في الســـينما 
الأميركيـــة لوضع ملاحظاتهم مع المخرج 
البريطانـــي بمـــا يتماشـــى مـــع طبيعة 

العرض على شبكة نتفليكس.
ولا تعتمـــد الكتابـــة التاريخيـــة على 
تســـجيل الأحداث فقط، فهناك قراءة بين 
الســـطور وتخيّـــلات عن الأمـــور التي لم 
يتـــم التطرّق إليهـــا، مثـــل العلاقات بين 
الشـــخصيات والصـــراع في مـــا بينها، 
وإشكالياتها تنبع من التعبير عن الواقعة 
الواحـــدة بصـــور متباينة مـــن أطرافها، 
فرؤية المهـــزوم تختلف عن المنتصر حتى 

بات دارجا أن التاريخ يكتبه الأقوياء.
وتحتاج هذه الأعمال إلى إنتاج كبير 
بأعداد ضخمـــة من الممثلـــين والمجاميع 
”كومبارس“، وتقـــدّر تكلفة ”ممالك النار“ 
الإنتاجيـــة بنحـــو 40 مليـــون دولار مـــع 
رغبـــة صنّاعه في إحـــداث نقلة بصناعة 
الدرامـــا، فعـــدد حلقاته لا يزيـــد على 14 
حلقة استغرقت ســـتة أشهر في كتابتها، 
وجلســـات تصوير علـــى مدار 8 أشـــهر 

للانتهاء منها.

د
ّ

صراع متجد

ســـهلت التقنيات الحديثة في المعارك 
من مهمة إنتاج الأعمال التاريخية وقللت 
الطوائف“  ”ملـــوك  فمسلســـل  التكلفـــة، 
تطلـــب من المخـــرج حاتم علي جلســـات 
تصويـــر اســـتمرت أكثـــر مـــن 300 يـــوم 
بـــين عامـــي 2010 و2012 لإنجـــاز معاركه 

والوصول إلى شكله النهائي.
وركّـــز العمـــل أيضـــا علـــى المجازر 
وأعمال الســـلب والنهـــب التي قامت بها 
قـــوات الانكشـــارية (طائفة عســـكرية من 
المشـــاة العثمانيين) بحق أهل الشام، ما 

خلّـــف رابطة فكرية ونوعـــا من المقارنات 
مـــع الهجوم الذي تشـــنه القوات التركية 

على الأكراد في سوريا.
ومـــا يعطـــي ”ممالك النار“ مســـاحة 
أكبر من الجدل تزامنه مع اعتماد مجلس 
النواب الأميركي بأغلبية ســـاحقة لقرار 
يقضي بالاعتراف بقيـــام تركيا بارتكاب 
مجازر وإبادة جماعية ضد العرق الأرمني 
في عهـــد الســـلطان الأخيـــر للعثمانيين 
عبدالحميد الثاني، وتكـــرار الاتهام ذاته 
بشـــأن العرب يثير حساســـيات رســـمية 

لدى السلطات التركية.

ولجـــأ فريق المسلســـل إلى الســـرية 
التامـــة طوال فتـــرة التصويـــر على غير 
المعتاد من شـــركات الإنتـــاج التي تفضل 
الإعلان عن بدء التصوير كوسيلة دعائية، 
ما منـــح غالبية الممثلين تركيـــزا أفضل، 
وأبعدهم عـــن المعارك الكلاميـــة الدائرة 
حاليا على وســـائل التواصل الاجتماعي 
حول توصيـــف العثمانيـــين كفاتحين أم 

غزاة.
ويقول المؤلـــف عبدالمالـــك، إن مصر 
شـــهدت فـــي العصـــر المملوكـــي نهضة 
فـــي الإنشـــاء والتعمير ببنـــاء الجوامع 
والمدارس والحمامات الشـــعبية والقلاع، 
علـــى عكس الحكـــم العثماني الـــذي فرّغ 
القاهرة من أفضل العمّال والحرفيين في 
نحو 53 حرفة بعد نقلهم إلى إســـطنبول 

لتوطين صناعاتهم بها.
وفي خضم تأزّم العلاقات بين القاهرة 
وأنقـــرة، أثيرت قبل عام، ضجة مع تغيير 
الســـلطات المحلية بالقاهرة اســـم شارع 
ســـليم الأول اســـتجابة لأبحاث تاريخية 
تعتبر صاحبه مســـتعمرا قتل الآلاف من 
المصريـــين رميـــا بالمدافع ونهـــب قصور 

المماليك بلا رحمة.

{ممالك النار} يواجه الدراما التركية بتصحيح التاريخ
سليمان عبدالمالك: المسلسل يكشف الجانب المظلم للغزو العثماني

قراءة جديدة للتاريخ

فريق أجنبي للتصوير والملابس والديكور دراما مغايرة للمعتاد

يمثل مسلسل ”ممالك النار“ محاولة 
عربية لمواجهة توغل الدراما التركية 
الأعمــــــال  بســــــاحة  واســــــتئثارها 
التاريخية دون منافســــــة، ويتضمن 
ــــــر تقليدية للأحداث  العمل قراءة غي
ــــــة، يكملهــــــا إبهــــــار بصري  الزمني
متميز يقف خلفه فريق عمل أجنبي 

محترف.

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري
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الساحة للمتأسلمين 

لتزييف الوعي

سليمان عبدالمالك



 يربــــط الخبــــراء عــــادة بــــين الأمراض 
العقليــــة والتاريخ العائلي للمصابين بها، 
لكن على الرغم من أنه لا يمكن نفي العامل 
الجيني ودوره فــــي الإصابة بالاختلافات 
النفســــية والعقليــــة، فــــإن النتائــــج التي 
توصلــــت إليهــــا الأبحاث الحديثــــة، تقدم 
دليلا قويا على أن إحداث تغيير بسيط في 
نوع الطعام الذي يتناوله الشخص، يمكن 

أن يساهم في تحسين القدرة العقلية.
ويســـود اعتقـــاد لـــدى العـــرب منذ 
عصور ما قبل الإســـلام، بـــأن الجنون قد 
يكـــون ناتجا عن نقص فـــي مواد غذائية 
بعينهـــا، غيـــر أن الخبـــراء قـــد  تمكنوا 
أخيـــرا، وبعد عقود طويلة من البحث من 
اكتشاف علاقة أساسية بين طبيعة ونوع 
الغذاء وأعراض العديد من الأمراض مثل 

الفصام والاكتئاب والقلق والهلع.

ويعانـــي حوالي 13 بالمئة من ســـكان 
العالم، أي ما يساوي 971 مليون شخص، 
نوعا من الاضطرابات العقلية، وفقا لمعهد 
القياســـات والتقييم في المجال الصحي، 
لكـــن الرقم قد يكون أكثـــر من ذلك بكثير، 
غيـــر أن الوصمـــة الاجتماعيـــة التي ما 
زالت تحيط بهذه الأمـــراض تحول  دون 
أن يطلب المصابون بها المســـاعدة، وهذا 
ما يمنعهم من تلقي العلاج المطلوب، كما 
أن الكثيـــر من الناس يمكن أن يعانوا من 

أكثر من اضطراب في نفس الوقت.
وتشـــير مؤسســـة ”ماينـــد“ الخيرية 
البريطانيـــة إلـــى إحصائيـــة مفادها أن 
واحـــدا مـــن بـــين كل أربعـــة أشـــخاص 
ســـيعاني من صورة مـــن صور الأمراض 
العقلية في عام أو في آخر. وهناك خليط 
مـــن العوامل التـــي تؤدي إلـــى الإصابة 
بالأمـــراض العقلية، غيـــر أن العديد من 

الدراسات أثبتت مدى تأثير الأغذية على 
عقل الإنســـان إيجابا أو سلبا، لكن ربما 
كان الجـــزم بأثرها علـــى الصحة العقلية 
هـــو الأصعـــب، فكيـــف يمكـــن أن تؤثـــر 

الأنظمة الغذائية في عقول الناس؟

نوعية الأغذية

من المعروف أن نوعيـــة الأغذية التي 
يتناولهـــا النـــاس تلعب دورا أساســـيا 
بالنســـبة إلـــى الحالة الصحية للجســـم 
بشـــكل عام، ومن المهم اتباع نظام غذائي 
غني ومتنـــوع ليلبـــي كافـــة احتياجات 
والبروتينات  الفيتامينـــات  من  الجســـم 
اللازمـــة لبنـــاء الطاقـــة التـــي نحتاجها 
لأداء المهـــام اليوميـــة والتمتـــع بصحة 

جيدة.
وهنـــاك أيضـــا العديد مـــن العلاقات 
المعقـــدة بـــين أنســـاق الغـــذاء والصحة 
العقلية، فالمـــواد الكيميائيـــة التي تقوم 
بنقـــل الإيعـــازات العصبية تتأثـــر كثيرا 
بنوع الغذاء الذي يتناوله الشخص، لذلك 
فـــإن نقص بعـــض الفيتامينـــات والمواد 
المعدنية والحوامض الشـــحمية يمكن أن 
يترك تأثيرات كبيرة على المزاج والصحة 
العقلية، مثل ظهـــور أعراض داء الفصام 

عند حصول نقص في فيتامين بي.
وتقـــول الباحثة كاميل لاســـال، التي 
أجـــرت تحليلات لدراســـات ســـابقة مع 
زملائها فـــي كلية كوليدج لندن، إن الأدلة 
تشير إلى فكرة أن الأطعمة التي يتناولها 
النـــاس يمكن أن تحدث فرقـــا في خفض 
خطر الاكتئاب، على الرغم من عدم وجود 

دليل إكلينيكي قوي حتى الآن.
وفي عام 2018 قامت دراســـة أجراها 
مركـــز الغـــذاء والمـــزاج بجامعـــة ديكين 
الأسترالية، بفحص 67 شخصا للحصول 
علـــى فكـــرة أفضل عـــن العلاقـــة بين ما 
يتناوله الناس وصحتهم العقلية. وأثناء 
عملية البحث حافظ البعض من المشاركين 
في الدراســـة على نظامهـــم الغذائي غير 
الصحي النموذجي، ولكنهم تلقوا علاجا 
إضافيـــا، بينمـــا تنـــاول آخـــرون نظاما 
غذائيا غنيا بالمكسرات والبذور والبيض 
والفواكه والخضار وزيت الزيتون البكر 
الممتـــاز، ولحـــوم الأبقـــار، وكان جميـــع 

المشاركين في الدراسة يتناولون مضادات 
الاكتئاب، أو يخضعون للعلاج النفســـي، 

أو مزيج من الأدوية والعلاج.
وبعد 3 أشـــهر، لم تعد نسبة 32 بالمئة 
من الأشخاص الذين اتبعوا نظاما غذائيا 
صحيا يعانون من الاكتئاب. فقد تحققت 
لدى 8 بالمئة من الأشـــخاص الذين تلقوا 
الدعـــم الاجتماعـــي دون تدخـــل غذائي، 

النتائج ذاتها.
وقالـــت هيذر فرانســـيس، عالمة نفس 
والمؤلفة  الأســـترالية  ماكـــواري  بجامعة 
الرئيســـية للدراســـة إن التجربـــة التـــي 
أجريت بجامعة ديكين الأســـترالية كانت 
تركز على البالغين الأكبر ســـنا، في حين 
أن نتائج دراســـتها قدمت ”دليلا على أن 
الشباب البالغين يمكنهم أيضا الاستفادة 

من هذا النوع من التدخل“.
توصيـــات  أن  فرانســـيس  وأكـــدت 
النظـــام الغذائـــي المقدمـــة في الدراســـة 
”كانت متواضعة ولا تنطـــوي على تقييد 
استهلاك الطاقة أو كمية الطعام الذي يتم 
تناولـــه“، موضحة أن الأطعمة لا يجب أن 
تكون باهظة الثمن أو تتطلب وقتا طويلا 

لإعدادها.
ورأت أنـــه ”بدلا مـــن محاولة الالتزام 
بأنظمة غذائية بدائية مقيدة بشكل مفرط 
وغيـــر مجدية علـــى المـــدى الطويل، فمن 
المفيـــد معرفة أن إجراء هـــذه التغييرات 
المتواضعـــة على ما يتناولـــه المصاب قد 
يكون له تأثير حقيقي وقابل للقياس على 

الصحة العقلية“.

طعام البحر المتوسط

وفي السنوات الأخيرة ركزت مجموعة 
مـــن الأبحـــاث على مـــا يعـــرف بـ“طعام 
البحر المتوســـط“، ويقصد به نمط الغذاء 
والمأكولات  والفاكهة  بالخضروات  الغني 
البحرية والدهون غير المشـــبعة والزيوت 
النباتية. ووجدت دراســـة في إسبانيا أن 
الذيـــن يتناولون طعام البحر المتوســـط 
التقليدي تقل لديهـــم احتمالات الإصابة 
بالاكتئاب على مدار أربع سنوات بنسبة 

النصف تقريبا.
وتقول فليتشـــي ياكا، طبيبة نفســـية 
وخبيرة تغذية بجامعة ديكين الأسترالية 
ومؤلفـــة كتاب ”كيف تغيـــر دماغك: غذاء 
الصحـــة العقلية“، إن الأدلـــة على أهمية 
الغذاء للصحة العقلية والمخ ”باتت كثيرة 

ومتسقة“.
وثبـــت علميـــا أن طعـــام دول حوض 
البحر الأبيض المتوســـط يزيـــد في بيئة 
الأمعـــاء البكتيريـــة تنوعـــا ويقلـــل من 

التي  الأخـــرى  الفســـيولوجية  التغيرات 
تبدو مصاحبة للاكتئاب.

وافترضت دراســـة بريطانية ســـابقة 
أنـــه مـــن الممكن أن يكـــون تغيـــر النظام 
الغذائي في الســـنوات الخمسين الأخيرة 
قد أثر بشـــكل أساســـي في ارتفاع نسبة 

الإصابة بالأمراض العقلية.
ونوهت منظمة الصحـــة العقلية في 
بريطانيا إلـــى أن الأطعمـــة التي تصنع 
حاليا قـــد أثرت في تـــوازن الأغذية التي 
يتناولها الناس، إذ بات على سبيل المثال 
ســـكان بريطانيا يأكلون الطعام الطازج 
بنســـبة أقل بكثير من السابق فيما ازداد 

استهلاك الدهون المشبعة والسكريات.
وبحســـب الدراســـة، فإن هذا النظام 
الغذائي الجديد يتسبب بحالات الانهيار 

العصبي وبمشاكل في الذاكرة.
إن  قالـــوا  الغـــذاء  خبـــراء  أن  غيـــر 
الأبحاث لا تزال غير نهائية وإن نتائجها 

ليست حاسمة.
وقـــد أعلـــن مديـــر منظمـــة الصحة 
العقلية في بريطانيا أن معالجة المشكلات 
العقلية من خلال تعديل النظام الغذائي، 
أثبتت في بعض الحـــالات فعاليتها أكثر 

من المسكنات والعقاقير.
وتشرح الدراسة التي صدرت بعنوان 
”تغذيـــة العقـــول“ كيفيـــة تغيـــر التوازن 
الغذائـــي الطبيعـــي القائم علـــى المعادن 
في  الأساســـية  والدهون  والفيتامينـــات 

السنوات الخمسين الأخيرة.
ويعتبر الباحثون أن انتشـــار المزارع 
الصناعيـــة أدخل المبيدات بقـــوة ما أدّى 
إلى تعديل بنيـــة الدهون عند الحيوانات 

بسبب الأغذية التي تتغذى عليها.
وتورد الدراســـة على سبيل المثال أن 
الدواجن باتت تســـمن بســـرعة مضاعفة 
عـــن تلك التـــي كانت تلزمهـــا منذ ثلاثين 
عاما لبلوغ وزنها الأقصى، ما يؤدي إلى 
ارتفاع الدهـــون من 2 في المئة إلى 22 في 

المئة.
ومن ناحية أخرى، أوضحت الدراسة 
أن الاســـتهلاك الزائـــد للدهون المشـــبعة 
بسبب انتشار الوجبات السريعة، يبطئ 

عمل الدماغ.
وأشـــارت الدراســـة إلى أن استهلاك 
الخضـــار انخفض بنســـبة 34 فـــي المئة، 
فيمـــا انخفض تناول الأســـماك بنســـبة 
الثلثين عما كانت عليه منذ خمسين عاما.

والمعروف أن الأســـماك تحتوي على 
الحامـــض الدهنـــي أوميغـــا3- الحيوي 

لسلامة العقل.
وبالتالـــي فقد تكون هـــذه التغييرات 
فـــي النظـــام الغذائي مرتبطـــة بأمراض 

انفصام الشخصية والانهيارات العصبية 
والزهايمر.

وقد دعت الدراسة إلى تنظيم حملات 
توعيـــة تحث الناس على تناول المزيد من 

الخضار الطازجة والفواكه والسمك.
لكـــن الخبـــر الســـار هـــو أن غـــذاء 
العقل الصحي هو نفســـه غذاء الجســـم 
الصحـــي. أما الخبر الســـيء فهو أنه في 
حـــال لم يتمّ تعديل السياســـات الغذائية 
والزراعيـــة بشـــكل جذري وشـــامل، فلن 
تتوافـــر فـــي المســـتقبل أطعمـــة مغذية 

ومفيدة.
ويقـــول ســـتيفن باكلـــي، ناشـــط في 
منظمة ”مايند“ الخيرية للصحة النفسية، 

إن تناول وجبات صحية والقيام بنشـــاط 
بدنـــي منتظم وخفض الســـكر والكافيين 

والكحول، من النصائح الغذائية المهمة.
وأوضـــح باكلـــي أنـــه في حـــال كان 
الإنســـان يعانـــي من الاكتئـــاب أو القلق 
يكـــون مـــن الصعـــب عليـــه التركيز على 
صحتـــه، وقد يلجـــأ إلى اســـتراتيجيات 
تعاطـــي  مثـــل  مفيـــدة،  غيـــر  مواجهـــة 

المخدرات أو تناول الكحول.
ويبـــدو أنه وبعـــد أكثر مـــن قرن ما 
زال العالم بعيدا عـــن التوصل إلى علاج 
نهائي للاكتئاب، لكن قد يجد البعض، إن 
لم يكن الكل، أن العقل السليم -والسعيد- 

في الطعام السليم.
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الأنظمة الغذائية السيئة تدفع الناس إلى هوة الجنون

الطب النووي يسهل التشخيص والعلاج دون أعراض جانبية

تغذية العقول بالأطعمة الصحية تبعد الاكتئاب

 أبوظبــي - يشــــهد الطب النووي مثل 
غيــــره من تقنيــــات التشــــخيص والعلاج 
تطورا مســــتمرا يساعد الأطباء على رصد 
الأمراض بدقة أكبر تمكنهم من الســــيطرة 
على أعراضها. ومن الإجراءات المتبعة في 
الطب النووي تحديد كمية الإشــــعاع حتى 
تبقــــى ضمن حدود آمنة ولا تشــــكل خطرا 

على صحة المرضى.
وباســــتخدام هذا النوع من الطب يتم 
حقن الجرعة الإشعاعية عن طريق الوريد 
أو تناولهــــا عن طريق الفــــم. وبذلك يكون 
المريض هو المشــــعّ والجهاز الذي يفحصه 
يتلقى الإشعاع وهو عكس ما يتم اعتماده 
في الفحوص بالأشعة التقليدية. ويوصل 
الأخصائيون المادة المشــــعة للعضو المراد 
تصويره دون غيره، فمثلا لتصوير العظام 
تتم إضافة مادة خاصة مع المادة المشــــعة 

لتقودها وتضعها في العظام فقط.
تعتمــــد بعض الــــدول العربية العلاج 
بالطب النــــووي، ففي الإمارات مثلا، تقدم 
شركة أبوظبي للخدمات الصحية ”صحة“ 
العــــلاج بالطــــب النووي من خــــلال ثلاث 
من منشــــآتها وهي مدينة الشــــيخ خليفة 
الطبيــــة ومستشــــفى المفرق فــــي أبوظبي 
ومستشــــفى توام في مدينــــة العين وذلك 
وفقا لأعلى المعايير العالمية وباســــتخدام 

أحدث التقنيات.
وأكــــدت رقوانــــة باهارون، استشــــارية 
الطب النووي في مدينة الشيخ خليفة الطبية 
التابعة لشــــركة ”صحــــة“، أن الطب النووي 
يعدّ مــــن أحدث تطبيقــــات التكنولوجيا في 
المجال الطبي. إذ يمكن لهذه التقنية الطبية 
الكشــــف عن العديد من المشكلات الصحية، 
مثل أمراض الكلــــى، أمراض القلب، التهاب 
المفاصل والعظام، التهاب الجهاز العصبي 
المركــــزي، أمراض الكبد والطحال، وأمراض 

الرئة والجهاز التنفسي.

وأشــــارت إلى أن لهذا العلــــم الفضل 
في تشخيص العديد من الحالات المرضية 

ومعالجتها.
وأوضحت باهارون أن الطب النووي 
هــــو دراســــة لوظائــــف الجســــم والخلية 
ودراســــة التغيرات الطارئة عن الأمراض 
بتصويرها والذي يختلــــف عن التصوير 

بالأشعة التي تدرس تشريح الأعضاء.
وأضافت أن العلاج بالنظائر المشــــعة 
(الطــــب النووي) يعتمد على حقن النظائر 
المشــــعة، التي لها في الصفات الكيميائية 
والبيولوجية، صفات تشــــبه مواد مماثلة 
طبيعيــــة داخل الجســــم كمــــادة ”الثاليم“ 
المشــــعة التي تماثل مادة ”البوتاســــيوم“ 
بالجســــم وصرفهــــا داخل الخليــــة. وتتم 
متابعة هذه النظائر المشــــعة بالجسم عن 
طريق جهاز جاما الذي يلتقط الإشعاع في 

العضو المطلوب تصويره.

تولي  وفســــرت أن مؤسســــة ”صحة“ 
العــــلاج بالطب النووي أهميــــة لما يحققه 
من نتائج إيجابية حيــــث تم علاج الكثير 
من الحالات خلال السنوات الماضية والتي 

شفيت تماما.

وقالت استشــــارية الطــــب النووي إن 
مدينة الشــــيخ خليفــــة الطبيــــة -التابعة 
لشــــركة ”صحة“- بدأت فــــي تقديم العلاج 

بالطب النــــووي منذ عــــام 2009 للمرضى 
المصابين بســــرطان الغــــدة الدرقية، وذلك 
مــــن خلال عنبــــر العزل الخــــاص الذي تم 
تجهيزه لهذا الغــــرض وفقا لقواعد ونظم 

الهيئة الاتحادية للطاقة النووية.
ولفت إلى شــــفاء 207 مرضى قدم لهم 
العــــلاج منــــذ عــــام 2009.  أما مستشــــفى 
المفرق -التابع لشــــركة أبوظبي للخدمات 
الصحية ”صحــــة“- فقد كانت بدايتها مع 
العلاج بالطــــب النووي بتوفير فحوصات 
تشــــخيصية مثــــل دراســــة نضــــح عضلة 
القلــــب، مــــن أجــــل تقييــــم وظيفــــة القلب 
ونقــــص التروية، وفحص الكلــــى، لتقييم 
وظيفة الكلى، وفحص العظام لتقييم مدى 
انتشــــار الســــرطان في العظام، والتهاب 
العظــــم، مثل كســــر الضغــــط والعديد من 
الأمــــراض الأخرى. وتوفر دراســــة وظيفة 
عضلــــة القلــــب كذلــــك، تشــــخيص وظيفة 
عضلة القلب، وفحــــص التهوية والتروية 
بهدف تقييم الانســــداد الدمــــوي الرئوي، 
وإجراء المســــح حول الغدة الدرقية لمعرفة 
مكان ورم الغدة، وفحص امتصاص الغدة 
الدرقية، لتحديد ســــبب فرط نشــــاط الغدة 
الدرقية، ودراســــة إفراغ المعدة، للمساعدة 
في تشــــخيص كســــل المعدة، والعديد من 

الدراسات التشخيصية الأخرى.
وقدم مستشــــفى المفرق العلاج بالطب 
النووي للعديد من المرضى لعلاج سرطان 
الغــــدة الدرقيــــة باليود المشــــع، والقضاء 
على أنســــجة الغدة الدرقيــــة المتبقية بعد 
الجراحــــة والأمراض النقيليــــة، بالإضافة 
إلى علاج فرط نشــــاط الغــــدة الدرقية إذا 
فشــــل العلاج الطبــــي في الســــيطرة على 
الأعراض، حيث تم عــــلاج 105 مرضى من 
ســــرطان الغدة الدرقيــــة، و5 حالات كانت 
تعاني من فرط نشــــاط الغدة الدرقية خلال 

عام 2018.

ــــــة قوية بين ما يتناوله الناس مــــــن أغذية والاضطرابات  ــــــاك علاقة تبادلي هن
ــــــة، وإن لم يعرف بعدُ أي الأطعمــــــة بعينها التي يمكن أن تؤثر تأثيرا  العقلي
ــــــى المخ، لكن البعض مــــــن الأبحاث أكــــــدت أن العوامل البيئية  حاســــــما عل
كالغذاء والمضادات الحيوية تؤثر على  صحة العقل أكثر من الوراثة، وأنه 

كلما تنوعت البيئة الدقيقة كان ذلك أفضل.

الأطباق المتوسطية تحقق التوازن الصحي والنفسي

 ذكرت وكالة أوروبية معنية بالصحة أن 
الأنشــــطة الثقافية والإبداعية مثل الرقص 
والغنــــاء أو زيارة المتاحف يمكن أن يكون 
لها تأثيــــر إيجابي على الصحــــة البدنية 

والعقلية.

 يؤثــــر مقدار النوم على إنتاج الجســــم 
لهرمــــون اللبتــــين، الــــذي يتم إفــــرازه من 
الخلايا الدهنية لتنظيم الشــــهية، فيضمن 
النوم الجيد تــــوازن الهرمونات وبالتالي 

يمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

صحة
الحياة

أن  إلــــى  ألمــــان  أخصائيــــون  أشــــار    
العلاجات المنزلية ووصفات الطب البديل 
يمكن أن تخفف مــــن أعراض نزلات البرد، 
إلا أنهــــم حــــذروا مــــن أن تكون لهــــا آثار 

جانبية محتملة.

 أشــــار أطباء إلــــى أن إصابــــة البالغين 
بجدري المــــاء، على عكس الأطفــــال الذين 
يشــــفون منه بعد أســــبوعين، قد يســــتمر 
لوقت أطــــول وبتأثير أكبر مع زيادة خطر 

حدوث مضاعفات.
الطب النووي يعد من أحدث تطبيقات التكنولوجيا في المجال الطبي

معالجة المشكلات العقلية 

من خلال تعديل النظام 

الغذائي، أثبتت في بعض 

الحالات فعاليتها أكثر من 

المسكنات والعقاقير

خدمات الطب النووي 

في مستشفى «الصحة» 

تطورت لتصبح اليوم من 

أكبر أقسام الطب النووي 

في المنطقة

محمد اليعقوبي



هو مشهد استثنائي يبدو غريبا 
وغير مألوف، هذا الذي يتعلق 

بالحراك الشعبي الذي يشهده العراق 
وهو يدخل أسبوعه الثالث ولا يبدو أنه 

مهيّأ للانفضاض.
تعددت توصيفات وسائل الإعلام 

للمشهد بين من يسميه حراكا شعبيا ومن 
يسميه مظاهرات ومن يسميه انتفاضة 

شعبية وصولا إلى من يسميه ثورة.
وبصرف النظر عن كل هذا فإننا 

أمام مشهد صحافي متكامل يستحق من 
الصحافة والصحافيين أن ينهلوا منه في 

جميع الاتجاهات.
ومهما قيل في التقليل من ذلك الحراك 
أو عدم التعويل عليه لكونه ليس مليونيا 

وبلا قيادة واضحة ومعلنة له، فإن ما 
يلاحظه الصحافيون والمراقبون المواكبون 

لهذا الحراك الشعبي أنه حراك تضامني 
شمل قطاعات الشعب كافة تقريبا.

هنا يتم إنتاج واقع اجتماعي جديد 
لجيل أخذ على عاتقه أن يخرج ممّا 

يسمى بعنق الزجاجة، وأن يفرض وجوده 
بجميع الوسائل بعدما ترك للآخرين أن 

يقرروا مصيره ومستقبله لسنوات طويلة 
خلت ولكنها انتهت الآن.

هنا في ساحة التحرير مثلا حيث 
معقل التظاهرات الاحتجاجية الغاضبة 
يتكامل مجتمع شبابي مثابر يتوزع ما 
بين الطبابة وإسعاف المتظاهرين الذين 
يصابون بالرصاص الحي وقنابل الغاز 

المدمّع وقنابل الدخان وبين خدمات 
الإطعام والتنظيم وغير ذلك.

وفي كل صباح يبحث شباب ذلك 
الحراك عن قصصهم في أيّ صحيفة 

متاحة ولكنهم كانوا يصابون بخيبة أمل 

من جراء اتهامهم بأنهم غير سلميين وأن 
جهات خارجية تحرّكهم وأنهم يمارسون 

العنف ويتعمدون إيذاء القوات الأمنية.
هذه الأعذار تتزامن مع سقوط قرابة 
300 ضحية من القتلى وأكثر من عشرة 
آلاف من الجرحى، من بين المتظاهرين 

فضلا عن اختطاف العشرات، فما السبيل 
لكي يعكس الحراك صوته ويعبّر عن 

نفسه؟ هذا السؤال كان برسم شباب هذا 
الحراك الشجاع ولهذا قرروا أن يصنعوا 

جريدتهم الخاصة بهم في وسط قنابل 
الغاز المدمّع والرصاص الحي وقنابل 

الدخان ومن هنا ولدت صحيفة ”تكتك“ 
وقد صدر منها عددان حتى الآن.

اختار محررو هذه الصحيفة الميدانية 
اسم المركبة البسيطة التي تفوقت على 

سيارات الإسعاف في نقل الجرحى 
والمصابين بسبب مرونتها وسرعة 

حركتها، اسما لصحيفتهم.
هنالك من أطلق على الانتفاضة نفسها 

بأنها انتفاضة الشباب والتكتك.
ومهما قلنا عن تلك الصحيفة 

البسيطة بحجم تابلويد فإن الحكومة 
ومراقبين مساندين لها أخذوها على 

محمل الجد.

صحيفة ”تكتك“ كانت قد نشرت 
المطالبات الشعبية من قبيل تعديل 

الدستور وتعديل قانون الانتخابات 
وغيرها وهي مطالبات جيل شاب لا 

تزال الحكومة العراقية تحاول تجاهله 
وتهميشه وتراهن على عامل الوقت 

لإيقاف انتفاضته.
هي صحيفة أقرب إلى المانيفيستو 
أو إلى إعلان يومي عن نشاطات ساحة 

التحرير فضلا عن مستجدات أخرى.
 من هنا اتخذتها بعض الأطراف 

وثيقة للتشهير بالمتظاهرين السلميين 
على أنهم ينشرون مطالب انفعالية وغير 

واقعية وأنهم يعبثون بالأمن والاستقرار، 
إلى آخر الاسطوانة المعلومة.

صحافيو ”تكتك“ شبه مجهولين، 
هم صحافيو هذا الرصيف الذي جمع 
العاطلين عن العمل وشباب الجامعات 

وعموم الفئات الشبابية، وهم صحافيو 
هذا الجيل المهمش والمنسي الذي تمت 

مصادرة حقه في الحياة والحرية في 
بلد هو من أغنى بلدان العالم من جهة، 

وأكثرها فسادا أيضا من جهة أخرى.
صحافيو ”تكتك“ لا يريدون 

لصحيفتهم الشهرة بقدر أن يطلقوا 
صوتا ولو خافتا لهم وأن توثق الصحيفة 
مجريات ليوميات ساحة التحرير وعموم 
ساحات التحرير في المحافظات الأخرى.

خلال اليومين الأخيرين ازدادت 
حدة القمع اليومي للمتظاهرين وكانت 
الحكومة تحلم أنه بزيادة أعمال القمع 

وتفشي ظواهر الاختطاف سوف تقل 
وتيرة التظاهرات، ولربما سوف يكون 

ذلك القمع الدموي كافيا لتوقف صحيفة 
”تكتك“، لكن مجتمع الانتفاضة العراقية 
فوجئ باستمرار ”تكتك“ في الظهور من 
وسط الرصاص الحي والقنابل المدمّعة 
وقنابل الدخان، ومن الواضح أنها لن 

تتوقف بسهولة.
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 مســقط - توصـــل رؤســـاء تحريـــر 
مؤسســـات صحافيـــة ومختصـــون في 
الإعلام الرقمي، فـــي العاصمة العمانية 
مســـقط، إلى جملة من الحلول والخطط 
الاقتصادية والمهنيـــة لتطوير الصحافة 
المطبوعـــة والرقمية في البـــلاد، وتأمين 
وإنتاج  لاســـتمرارها  الـــلازم  التمويـــل 
محتـــوى ذي جودة عاليـــة، وذلك خلال 
النـــدوة التخصصية الأولـــى من نوعها 

بهذا الشأن في السلطنة.
وانطلـــق خبـــراء الصحافة والإعلام 
في مناقشـــاتهم، خـــلال نـــدوة بعنوان 
”المواقـــع الإخباريـــة.. تحديـــات المهنية 
رصـــد  مـــن  التمويـــل“،  وصعوبـــات 
التحديـــات التي تعانـــي منها الصحافة 
الإلكترونية ومـــا تواجهه من صعوبات 
مثل صعوبة الحصول على المعلومة من 
مصدرهـــا الموثوق في الوقت المناســـب، 
وصعوبة توفـــر الموارد الماليـــة اللازمة 
وضمـــان  الإعلاميـــة  المشـــاريع  لإدارة 

استمراريتها.
وقـــال المشـــاركون إن هـــذه المواقع 
تعاني من شُـــح الإعلانـــات، التي تمثل 
مصدر الدخل الأول لأي وسيلة إعلامية، 
وذلك في ظل اســـتحواذ المواقع الدولية 
العملاقـــة على ســـوق الإعلانـــات، مثل 
غوغل وفيســـبوك وتويتر، ما يضع هذه 
المواقـــع أمام تحـــدٍ بالـــغ الصعوبة في 

تدبير نفقاتها.
بنـــت  مـــوزة  الصحافيـــة  وذكـــرت 
ســـليمان الخاطرية ممثلـــة موقع إذاعة 
الصحـــف  إن  الإخبـــاري،  الوصـــال 
الإلكترونيـــة تواجه تحديـــات كبيرة في 
مقدمتهـــا الصعوبات الماليـــة، وقلة عدد 

العاملين فيها.
وبينت أن المواقع الإلكترونية تعتمد 
على قدرتهـــا في الحصـــول على أخبار 
حصرية تســـتطيع أن تقدم قيمة مضافة 
للقـــارئ بعيدا عـــن الأخبـــار المكررة في 

مختلف الصحف الورقية.

وانتقـــل الحديـــث فـــي النـــدوة إلى 
المحور الثاني بعنوان ”مصداقية الخبر 
الإلكتروني“، وناقش الحضور مســـتوى 
ثقة الجمهور في الأخبار المنشـــورة عبر 
المواقـــع الإلكترونيـــة، في ظـــل اعتماد 
أو  الورقيـــة  الصحـــف  علـــى  البعـــض 
التلفزيون والإذاعة في تحري مصداقية 

الخبر.
وتطـــرق هـــذا المحـــور إلـــى إبـــراز 
الفارق بين المواقع الإلكترونية للصحف 
المطبوعة والمواقع الإخبارية الإلكترونية 
المســـتقلة وحســـابات الأفـــراد (أو مـــا 
يوصفـــون بـ“المؤثريـــن“) التـــي تتناقل 

الأخبار.
وقالت أحلام الحاتمية مديرة تحرير 
صحيفـــة المســـار، إن مصداقيـــة الخبر 
الإلكتروني تأتي تدريجيا عندما يتحرى 
الموقع الدقة والمهنيـــة في كل خبر يقوم 
بنشـــره، وهو ما يزيد من شعبية الموقع 
وحـــرص القراء علـــى تصفـــح الأخبار 
المنشـــورة فيـــه، إدراكا منهم لصدق هذا 
الموقع، وفي المقابل إذا كان الموقع يعتمد 
علـــى العناويـــن المثيرة الخادعـــة، فإن 
المتلقي يرفضه، وبالتالي فإن القارئ هو 

من يمنح الثقة في الموقع الإلكتروني.
تعتمـــد  الصحيفـــة  أن  وأوضحـــت 
بصـــورة أساســـية علـــى نشـــر الأخبار 
المحليـــة التـــي تحصل عليهـــا بمختلف 
الطـــرق، وفـــي المقدمـــة وكالـــة الأنبـــاء 

العمانية، وما يتم تداوله عبر الحسابات 
الرسمية للهيئات والمؤسسات الحكومية 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  والخاصـــة 

الاجتماعي ولاسيما تويتر.
وأضافـــت أن الصحيفة تعتمد أيضا 
بصـــورة كبيرة علـــى الأخبـــار المنقولة 
عن الصحـــف العالميـــة ووكالات الأنباء 
العالميـــة المتاحـــة مجانـــا، مشـــيرة إلى 
التحديـــات الماليـــة التـــي تعيق حصول 
الصحـــف الإلكترونية علـــى الأخبار من 

مصادرها.

ولفتـــت الحاتمية إلى أنهـــا تواجه 
أكبر تحدّ فـــي عدم تجاوب المســـؤولين 
الحكوميـــين مـــع الصحيفـــة، حيـــث لا 
يفضلـــون الحديث إلى وســـائل الإعلام 
صحيفـــة  أن  وأوضحـــت  الإلكترونيـــة. 
المســـار لا يعمل بها إلا عدد قليل للغاية 
نظرا لصعوبـــات التمويل، لكنها تعتمد 
على الصحافيين المتعاونين والمراسلين.

من جهتـــه، اعتبر أحمـــد عمر مدير 
تحريـــر جريـــدة الرؤيـــة أن الصحـــف 
الورقيـــة لا تنافـــس الإلكترونيـــة، بـــل 
همـــا مكملتان لبعضهمـــا البعض، لكنه 
أوضح أن الصحـــف الورقية لديها قدرة 
أكبر وطاقة أشـــمل على نشـــر المحتوى 
الصحافـــي مـــن الصحـــف الإلكترونية، 
بفضل زيادة عدد العاملين في الصحيفة 
المتنوعـــة،  وتخصصاتهـــم  الورقيـــة، 
وانتشـــارهم، إلى جانـــب قدرة الصحف 
الورقيـــة علـــى الحصـــول علـــى أخبار 
مـــن وكالات الأنبـــاء ذات الاشـــتراكات 
المكلفـــة ماليا، حيث لا تســـتطيع أغلبية 
الصحف الإلكترونية أن تدفع اشتراكات 
لـــوكالات الأنباء نتيجـــة لارتفاع التكلفة 
وعدم كفايـــة الموارد الماليـــة لدى الموقع 

الإلكتروني.
لذلـــك فمـــن الضروري الإســـراع في 
ســـن تشـــريع يدعم ويحمـــي الصحافة 
الإلكترونيـــة، من خـــلال قانون شـــامل 
للإعـــلام يتيـــح للصحافـــة الإلكترونية 
الإســـهام بفعاليـــة في مســـيرة الإعلام 
العماني، بمـــا يضمن حمايـــة العاملين 
الإلكترونيـــة  الإخباريـــة  المواقـــع  فـــي 
وضمان وصولهم إلى المصادر الرسمية 

والمعلومات الصحيحة.
واختتمـــت النـــدوة بمحـــور حـــول 
”النصوص القانونيـــة التي تنظم عملية 
النشـــر“، وخاصـــة في ما يتعلق بنشـــر 

الشـــائعات أو الأخبـــار المغلوطـــة التي 
تفتقد للمصـــدر الموثوق، وحذر المحامي 
خليفـــة بـــن ســـيف الهنائي، مـــن خطر 
هذا النـــوع من الأخبار على الاســـتقرار 
المجتمعـــي، وأكـــد أن عدم تحـــري الدقة 
والأمانـــة المهنيـــة عنـــد كتابـــة الخبـــر 
القانونية  للمســـاءلة  الصحافي  يعرّض 

والمجتمعية أيضا.
وأشـــار إلـــى أن قانـــون المطبوعات 
والنشـــر فـــي صيغتـــه الحالية يتســـع 
للصحف الإلكترونية، لكنه يرى الحاجة 
الماســـة إلى إصدار قانون جديد يواكب 
العصـــر، موضحـــا أن كل ما ينشـــر في 

وسيلة إعلامية يخضع لقانون النشر.
ودعا المشـــاركون إلى ســـن تشـــريع 
الإلكترونية،  الصحافـــة  ويحمـــي  يدعم 
مـــن خلال قانون شـــامل للإعـــلام يتيح 
لها الإســـهام بفعالية في مسيرة الإعلام 
العماني، بمـــا يضمن حمايـــة العاملين 
الإلكترونيـــة  الإخباريـــة  المواقـــع  فـــي 
وضمان وصولهم إلى المصادر الرسمية 

والمعلومات الصحيحة.
وحـــث الصندوق الوطنـــي للتدريب 
وبالتعـــاون مع وزارة الإعـــلام وجمعية 
الصحافيـــين، علـــى تخصيـــص دورات 
تدريبيـــة للعاملين في المواقع الإخبارية، 
من أجل زيادة تأهيلهم وتنمية مهاراتهم 
في العمل الصحافي الإلكتروني بحرفية 

ومهنية.

وتضمنـــت المقترحـــات حلـــولا مثل 
توفير بدائل تمويلية للمواقع الإخبارية 
كبـــار  إلـــزام  خـــلال  مـــن  الإلكترونيـــة 
المعلنـــين بتخصيص إعلانـــات للمواقع 
الإلكترونيـــة العمانية بـــدلا من الاعتماد 
على مواقع أجنبية مثل تويتر وفيسبوك 
وغوغـــل وغيرها، وفـــرض ضرائب على 
هذه المواقـــع العالمية لتعزيز تنافســـية 

المواقع المحلية.
ودعت إلى تشجيع مؤسسات الدولة 
على دعم المواقع الإلكترونية عبر تحويل 
جـــزء من الإعلانـــات الحكومية إلى هذه 
المواقع، وبالتالي توفير دخل يتناســـب 

ونفقات هذه المواقع.
تحفيـــز  علـــى  المشـــاركون  وحـــث 
الشـــركات على عقد اتفاقيات مع المواقع 
الإلكترونية بهدف تقديم خدمات إخبارية 
وإعلامية لهذه الشركات، في مقابل منح 

الحكومة امتيازات لهذه الشركات.
كمـــا أكـــد المشـــاركون فـــي النـــدوة 
على أهميـــة وجود متحدث رســـمي عن 
المؤسســـات الحكوميـــة وذلـــك لمواجهة 
الشـــائعات والأخبـــار المغلوطـــة، فضلا 
عن ضـــرورة محاربـــة الأخبـــار الكاذبة 
التي تســـعى للنيل من ســـمعة السلطنة 
حقيقيـــة  غيـــر  معلومـــات  نشـــر  عبـــر 
تمـــس بسياســـات واقتصاد الســـلطنة 
المحلـــي  الشـــأن  تخـــص  قضايـــا  أو 

العماني.

حلول اقتصادية ومهنية لأزمات الصحافة العمانية
التحديات المالية تعيق حصول الصحف الإلكترونية على الأخبار من مصادرها

الصحافيين  من  مجموعة  ناقشــــــت 
ــــــي واقع  ــــــراء الإعــــــلام العمان وخب
ــــــة  الورقي الصحافــــــة  ــــــات  وتحدي
ــــــة في بلادهم، ووضعوا  والإلكتروني
جملة من المقترحــــــات لتأمين الدعم 
ــــــر صناعــــــة الإعلام  الكافــــــي لتطوي
وتحســــــين جودتها دون التخلي عن 

المصداقية وثقة الجمهور.

 بيروت - أعلن نقيب محرري الصحافة 
اللبنانيـــة، جوزيـــف القصيفـــي، رفـــض 
النقابة لموقف مصرف لبنان واستنكاره، 
”لجهة اقتصار الدعوة التي وجهها حاكم 

المصـــرف المركـــزي للمؤتمـــر الصحافي 
الذي عقده الاثنـــين، على عدد محدود من 

الصحافيين ووسائل الإعلام“.
وقـــال القصيفـــي ”المؤتمـــر يجب أن 
يكـــون مفتوحـــا لمـــن يرغب مـــن الزملاء 
والعربيـــة  المحليـــة  الإعـــلام  ووســـائل 
والدوليـــة، وإلا يعد ذلـــك بمثابة اجتماع 
مغلق بين الحاكم ومجموعة اختارها من 
دون ســـائر الصحافيين، وهو أمر لا نجد 

له تفسيرا أو مبررا“.
وختم القصيفي ”نأســـف لهذا النهج 
المتبـــع من مصـــرف لبنان، مـــا يدل على 
أنه يتعامل مع أفراد الجســـم الصحافي 
والإعلامي على قاعدة التمييز والمفاضلة 

في ما بينهم“.
ويأتـــي ذلـــك بعدما انتشـــر خبر في 
مواقع التواصـــل يفيد بأنّ حاكم مصرف 
لبنـــان، رياض ســـلامة، اعتـــذر عن عدم 
قدرتهـــم علـــى فتـــح المؤتمـــر الصحافي 
لجميع وسائل الإعلام، حيث إن الدعوات 
خاصـــة، وتم إصدار بطاقـــات للمدعوين 

للحضور.
وينتقـــد الصحافيون اللبنانيون أداء 
نقابـــة المحررين الضعيـــف وعجزها عن 
الدفاع عـــن حقوقهم ومهنتهم، خصوصا 

بعد انطلاق الحراك الشعبي.
وبدأ تحـــرك إعلامـــي بالدعـــوة إلى 
تشـــكيل نقابـــة للصحافيـــين بديلـــة عن 
نقابتي الصحافـــة والمحررين القائمتين، 
وانتشـــرت حملة على مواقـــع التواصل 
النقابـــة  بإنشـــاء  تطالـــب  الاجتماعـــي 
البديلـــة، ولاقت تضامنا واســـعا من قبل 

الصحافيين الذين انضموا إليها.
وتم تـــداول عريضة جـــاء فيها ”نريد 
نقابة تكـــون موقعا للدفاع عن المهنة ضد 
كل اعتـــداء، أكان من الســـلطة، أصحاب 
العمل، أو أجهزة الأمن. نريد نقابة تشكّل 
ســـدّا منيعا أمام هؤلاء، لا صندوق بريد 
للمتمولين والسياســـيين، حـــكّام الداخل 
والخارج، المقتنعين بهم والمروجين لهم“.

وأضاف الصحافيـــون في عريضتهم 
”نحن صحافيـــات وصحافيون، لا تمثلنا 
نقابتـــا الصحافة والمحرريـــن، نعلن أننا 
جزء مـــن الانتفاضة الشـــعبية لإســـقاط 
النظام واســـتبداله بنظـــام علماني قائم 
على مبادئ العدالة الاجتماعية والحريات 

العامّة، وفي مقدمها حرية الصحافة“.
وأشـــارت العريضة إلى الوضع الذي 

آلت إليه الصحافة اللبنانية، حيث أقفلت 
مؤسســـات صحافية وإعلاميـــة أبوابها 
خلال الســـنوات الماضيـــة، ”ولم يكن لأي 

من النقابتين قول يُذكر في ذلك“.
الأخيرة  الســـنوات  ”فـــي  وأضافـــت 
أيضا، شـــهدنا واقعا خطـــرا على حرية 
العمـــل الصحافي والإعلامي، يســـتجلب 
عسكري،  بعضها  ومحاكمات،  اســـتدعاء 
لا يميّز بين معلومـــة ورأي، ولا يهدف إلا 
لتدجينهمـــا. ولم يكن لنقابة الصحافة أو 
نقابـــة المحررين قول في ذلك، كأنهما غير 
معنيتين بالتعبير وحرياته في لبنان. إن 
نقابة الصحافة التي نطمح إليها يفترض 
بها أيضا أن تحمي مســـاحات وساحات 
التعبيـــر في لبنـــان، أن تحمي الصحافة 

وحريتها“.

نقابة المحررين اللبنانيين تكتفي 

بالتنديد لانتهاك حقوق الصحافيين

صحافيون يطالبون 

بإلزام كبار المعلنين 

بتخصيص إعلانات للمواقع 

الإلكترونية العمانية بدلا 

من تويتر وفيسبوك

حلول من واقع أهل المهنة

مؤتمر انتقائي

الصحيفة تطبع وسط الرصاص وقنابل الدخان

صحافيو {تكتك} شبه 

مجهولين، هم صحافيو 

الرصيف الذي جمع العاطلين 

عن العمل وشباب الجامعات 

صحافيو هذا الجيل المهمش

كاتب عراقي مقيم في لندن 

طاهر علوان
م ر



 بغداد - يشــــكك العراقيون على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي في وجــــود المرجع 
الشــــيعي الأعلى علي السيستاني أصلا، 
مظهرين بذلك جــــرأة واضحة في بلد يعد 

فيه انتقاد المرجع الشيعي من المحرمات.
وتحــــول السيســــتاني، الصامت منذ 
خلق، وفق عراقيــــين إلى رمز يعطل عقول 
العراقيــــين فصمته يعطيه جانبا قدســــيا 
وغموضا مما يجعــــل هذا الغموض نقطة 
جذب. ويحاول العراقيون فك شــــفرة هذا 

الغموض.
بالأحــــزاب  ممثلــــة  إيــــران  وعملــــت 
والميليشــــيات فــــي العــــراق علــــى نشــــر 
الطائفية. وأمعنت في تقســــيم العراقيين 

مذهبيا حتى يسهل عليها التحكم فيهم.
وتفجر الجدل بعد تداول صورة للقاء 
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة 
فــــي العراق، جانين هينيس بلاســــخارت، 
الاثنــــين، مع علــــي السيســــتاني، المرجع 

الشيعي الأعلى.
مقارنينها  الصورة  العراقيون  ودرس 
مع صور أخرى للمرجع الأعلى انتشــــرت 

في السنوات الأخيرة.
وعــــد العراقيــــون الصــــور المتداولــــة 
أن  مؤكديــــن  فوتوشــــوب  للسيســــتاني 

السيستاني ”ميت“  أصلا منذ سنوات. 
وذهب البعض إلى أن ”دمية الشــــمع“ 
التي تظهر في الصور هي شبيهة للمرجع 

الشيعي وتخرج في المناسبات.
وقال معلق:

وكان مغرد سخر قبل المقابلة:

ويطالب مغـــردون بمقاطع فيديو من 
لقاءات السيستاني بدل صور مشكوك في 

صحتها. وتساءل مغرد:

ونشـــر مغـــرد صـــورة قـــال إنهـــا 
”الحقيقيـــة الوحيدة“  وتعـــود إلى 29 

عاما مضت. وغرد:

وتساءل معلق:

وقال آخر في نفس السياق:

ونشــــر مغرد مجموعة صــــور مقارنا 
بينها وكتب في سلسلة تغريدات:

وأضاف:

وتابع:

وختم:

ويربـــط المتحكمـــون فـــي العـــراق، 
معممون وسياســـيون، مصطلح ”صمام 

أمان“ بالسيستاني. 

الشعب هو المرجعية

أونلاين
الثلاثاء 2019/11/12
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العراقيون يطالبون بخروج السيستاني 

على الملأ
صور المرجع الشيعي الأعلى تشغل العراقيين 

على مواقع التواصل الاجتماعي
دعوات غير مسبوقة وجريئة تطالب المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني 
ــــــه بين الفينة  ــــــدل الصور التي تظهر ل ــــــث مباشــــــرة إلى العراقيين ب بالحدي

والأخرى وأصبح الجميع يشكك في صحتها.

 تونــس - أثار اســـتنفار أنصار حركة 
النهضـــة للدفـــاع عـــن زعيمهـــم راشـــد 
الغنوشـــي الذي غفـــا أثناء نقل مباشــــر 
لصلاة الجمعة من جامــــع عقبة ابن نافع 
بالقيروان بمناســــبة إحيـــاء ذكرى المولد 

النبوي الشريف سخرية واسعة.
واســـتنفر قياديو الحركة معاضدين 
حجـــم  ليبينـــوا  إلكترونيـــة  بجيـــوش 
المســـؤولية التي يضطلع بها زعيمهم ما 

يجعله يغفو أحيانا.
وتســـاءل معلقـــون إن كانـــت الغفوة 

تبطل الوضوء. وقال معلق:

وتساءل آخر:

وقال حساب:

واســــتنكرت الحركــــة الترويج لمقطع 
الفيديو. وقال القيادي في حركة النهضة 
وعضو مجلس الشورى العربي القاسمي 

على فيسبوك:

والغنوشي هو مرشح الحركة لمنصب 
سياســـي قـــد يكـــون رئاســـة الحكومة أو 

البرلمان. وقالت صفحة على فيسبوك:

وسخر إعلامي:

غفوة الغنوشي تثير جدلا 

على فيسبوك

@abonazhan71gmal
المرجعية هي أم للعملية السياســــــية 
وهي صمام أمان للسياسيين! آتوني 
ــــــة لفائدة  بإنجــــــاز واحد من المرجعي
الشــــــعب والوطــــــن. المرجعية ذيل من 
ــــــول إيران. لعن الله السيســــــتاني  ذي
معمــــــم  وكل  ــــــم  والحكي والصــــــدر 

سياسي سني أو شيعي.

@MohammedAlazaw8

أيضــــــا  ــــــين  تب  ٣ رقــــــم  والصــــــورة 
صورة  وهي  الحقيقي  السيســــــتاني 
قديمــــــة وهو فــــــي بيته، وتشــــــاهدون 
ــــــه وأنفه المدبب  أيضا صغر جمجمت
والمحــــــدب، والمختص راح يكدر يميز 
عمره أيضا بحدود العقد الســــــبعين 
فــــــي حينهــــــا. وكذلك صــــــورة رقم ٤ 
عندما نقل إلى المستشفى أيضا تبين 
نفس المواصفات في الصورة رقم ٣  

كم عمره اليوم؟

@MohammedAlazaw8

بينمــــــا في الصــــــورة رقــــــم ٢ الأنف 
ــــــر محدب وأعــــــرض ونهاية الأنف  غي
ــــــر وأعرض.  عريضــــــة وجمجمته أكب
ــــــر وأكثر بروزا ولا  وفتحــــــة العين أكب
توجد آثار على الجلد مثل التصبغات 

وزبيدة الصلاة.

@MohammedAlazaw8
•هل السيســــــتاني على قيد الحياة؟ 
صور مع الشرح.. الصورة رقم ١ 
هي للسيســــــتاني أثناء لقائه صدام. 
ــــــه نحيف ومحدب  لاحظوا الأنف إن
ونهايته أقرب إلى المدببة وجمجمته 
العــــــين  ودورة  ونحيفــــــة  ــــــرة  صغي
ــــــار التصبغات وزبيدة  صغيرة. وآث

الصلاة واضحة.

@NagwanoAhmed

في ملحمة سيد الخواتم الأسطورية 
لدخــــــول  الأمم  ــــــع  جمي توحــــــدت 
وكــــــر الشــــــر ســــــاورون وتحملت كل 
الأخطــــــار لأن في دخول هــــــذا الوكر 

@Khiar_mahmoud

اختاروا  منو  السيســــــتاني..  المرجع 
ــــــو أراد المتظاهرون  مرجــــــع؟ مــــــاذا ل
الشــــــيعة اختيار مرجــــــع أعلى آخر 
لهــــــم؟ مــــــا هــــــو السيســــــتاني رجل 
طاعن في الســــــن ولا يتكلم مع عامة 
الشيعة. من حق الشــــــيعي العراقي 
أن تكون له مرجعية شــــــابة ومتفاعلة. 

#مظاهرات_العراق 
#ساحة_التحرير.

@MalakJenna
ــــــة الوحيدة  هــــــذه الصــــــورة الحقيقي
للســــــيد السيســــــتاني قبل ٢٩ ســــــنة 
وكان قد تجاوز بالعمــــــر الـ٩٠ عاما، 
ــــــا يرزق  ــــــه ما زال حي فهــــــل يعقل أن
ــــــب  نطال عامــــــا.   ١٢٠ الآن  وعمــــــره 
ظهــــــوره على الملأ بالصوت والصورة 
حتى نؤمن بأن مــــــا ينقله وكلاؤه عنه 
صحيح، وإلا كل ما يصدر عنه مجرد 
أكاذيب تصب في صالح ثلة فاســــــدة 

دمرت البلد.

@luqorsqJiHCQXEJ
ــــــن اللقــــــاء؟  ــــــن السيســــــتاني؟ وأي أي
ــــــس فيديو؟ اتحدى  ولماذا صورة ولي
أحــــــد يجــــــاوب. هناك خــــــداع ومكر 
في ما يخص السيســــــتاني تستثمره 

الأحزاب.

@Hussain72939335

ــــــة الأمم  ســــــؤال: من ســــــتقابل ممثل
المتحدة صورة السيد السيستاني أم 
السيد نفســــــه؟ لأنه حسب ما يدعي 
البعض أن السيد، الله يطول بعمره، 

@osama08715948
تضحكــــــون؟  مــــــن  ــــــى  عل

إنهــــــا صور قديمة، يرجــــــى المقارنة، 
مؤشــــــر على كل صورة؛ سبحان الله 
جميع الصور بنفس الأشــــــكال على 
أســــــاس تلك الصورة مع ممثلة الأمم 
المتحدة؛ نفس باكيت الكلينكس على 
طاولات التقديم هو نفسه مع الصور 
ونفس كوب الماء جنب السيســــــتاني 
وأيضــــــا نفــــــس كــــــوب المــــــاء بنفس 
المسافة على طاولات التقديم. ما تلك 

الصدفة؟

Omar Ouchan
الغنوشــــــي هو الحل.. غفوة لا تبطل 

الوضوء.
ا
ا

Samir Elwafi
الغنوشي  راشــــــد  بترشيح  ســــــمعنا 
الشاب السبعيني لرئاسة الحكومة… 
ــــــن جعفر  ــــــرز اســــــم مصطفى ب ثم ب
الشاب الســــــتيني… وهناك من اقترح 
الســــــبعيني  الشــــــاب  مرجان  كمــــــال 
أيضا… كمــــــا أن الشــــــيخ عبدالفتاح 
مــــــورو له أنصاره! ويبدو أن شــــــروط 
الترشــــــح لرئاســــــة الحكومــــــة في بلد 

المليون شاب بطال هي التالية:
– أن يكون المترشــــــح شابا لا يقل عمره 

عن ٧٠ سنة ولا يتجاوز الـ١٢٠ سنة.
– أن تكون لديه خبرة في السياســــــة لا 

تقل عن نصف قرن (٥٠ سنة).
– أن تكون ٣ من حواسه الخمسة على 
الأقل فاعلة وفي صحة جيدة وشغالة.

ــــــة على الأقل من  ــــــع بـ٥٠ بالمئ – أن يتمت
حاستي السمع والبصر خاصة.

– أن تكون ذاكرته قادرة على حفظ 
أسماء وزرائه 
على الأقل.

TUNISIA NEWS
للي يتمسخروا على غفوة رجل دولة 
نقلكم ألجموا ألســــــنتكم وخســــــئتم.. 
لو تعرفــــــوا حجم العمــــــل اللي يقوم 
ــــــل أو ملل لمــــــا تكلمتم.  ــــــه دون كل بي
الرجل يقود اجتماعات تدوم ساعات 
وســــــاعات تدار فيها نقاشات تصدع 
الرأس.. يدير شــــــأن الحزب وشــــــأن 
الدولة وما يتطلبه كل ذلك من مجهود 

جبار… شيخي بك افتخر.

ل

Larbi Guesmi
شــــــهادة لله ولاني خايف لاني طامع: 
راشــــــد محــــــراث متاع خدمــــــة… في 
مخيّماتنا ومؤتمراتنا واجتماعاتنا في 
سنوات الهجرة تسهر معاه للسّاعتين 
ــــــاع الصّباح وفي صــــــلاة الصبح  مت
ــــــؤذن ويفيقنا… راجل اليوم  هو اللي ي

يخدم أكثر من عمرو… 
كــــــم  ونزيد

ــــــادة:  زي
البارح 
مكتب 

ي  تنفيذ
على 

Nejmdin Foni
للكل سياسي غفوة.

Abou Rodeina Kais
زعمــــــة عــــــاود الوضــــــوء (هــــــل أعاد 
الوضوء)؛ من ناحية غفوة ومن ناحية 
أخرى راجل كبير ما يشدش روحو.

ز
ا

متوفى من ســــــنين. من تكوله الســــــيد 
السيســــــتاني بالنجف الأشرف يكولك 
يا ســــــيد الســــــيد ميت من سنين هاي 
يضحكون عليكم بهاي السوالف… هذا 
شــــــلون تفهمه. زين هــــــاي الوفود اللي 

تزوره شنو.

أبرز تغريدات العرب

mohmal0_0

الحـــب ليـــس لـــه عمـــر أبـــدا.. هو 
باختصار: وفاء رجل، واكتفاء أنثى.

#اليوم_العالمي_ هـــو  نوفمبر   11
للعـــزاب. كل عـــام وأنتـــم وحريتكم 
بخير.. والله يســـهل للي ناوي يغير 

الخطة.

قبـــل  النجـــاح  يمنحـــك  التفـــاؤل: 
مرارة  يذيقـــك  والتشـــاؤم:  اكتماله! 
الفشل قبل حدوثه! هي أمور نفسية 

أنت من يحسمها.

مينا مسعود

bookszz

”كثير مـــن الناس ممّـــن لديهم نزوع 
نحـــو الكتابـــة غالبـــا مـــا يطرحون 
الســـؤال التالي: كيف بوســـعنا أن 
الذهبية  النصحيـــة  كتابـــا؟  نصبح 
التـــي يجـــب أن توجّه لهـــم: عليكم 
بالقـــراءة. والقـــراءة لا تصنع كاتبا 
بالضرورة، ولكن ليس بوســـع المرء 
أن يكون كاتبا جيدا إذا لم يكن قارئا 

جيّدا“.

قضيـــة أن الصينيين يأكلون الكلاب 
غيـــر صحيحة، أعـــرف كلابا راحت 

هناك ومحد أكلهم.

واكتفـــى بهـــذا العدد من الأســـئلة! 
زالـــوا  مـــا  الصحافيـــون  ابتســـم! 
يســـألون… لم يردّ! أنهـــى ”الحاكم“ 
يدين  والشـــعب  وغـــادر.  مؤتمـــره. 
#لبنان_ينتفض  المصـــرف!  فســـاد 

#رياض_سلامة.

تويتر يضـــخ في العالـــم علما وفي 
الجاهل جهلا وفـــي المجنون جنونا 
وفي الحكيم حكمة وفي التافه تفاهة 

لا حدود لها!

Neshan

nany_turky

menamassoud

T_heyab

mahaa

durermk

تابعوا

ب
التو
الشــ
مظه
فيه

دعو
بالح
والأ

أسماء وزرائه 
على الأقل.

ــــــؤذن ويفيقنا… راجل اليوم هو اللي ي
يخدم أكثر من عمرو… 

كــــــم ونزيد
ــــــادة: زي
البارح 
مكتب
ي تنفيذ
على

تشــــــكيل الحكومــــــة ومشــــــاكل تونس 
والخدمة لعقب الليل يلي شــــــبعانين 

بالنوم وبالفرجة على التلافز. 

صورة لا تقنع العراقيين

ــــــكل الأمم، الخضــــــراء ومكاتب  نجاة ل
السيستاني هي أوكار الشر فادخلوها 
توحــــــد  والآن  داخلهــــــا  واعتصمــــــوا 
الشــــــعب العراقي بأكمله ضد التدخل 
#اطردوا_سليماني_و_ الإيراني. 

خامنئي_من_العراق.



 بغــداد – لا يــــزال المحتجون صامدون 
في مختلف ســــاحات المدن العراقية، رغم 
ســــقوط المئــــات مــــن القتلــــى والآلاف من 
الجرحــــى، فــــي الاشــــتباكات المتواصلــــة 

يوميًا بين قوات الأمن والمتظاهرين.
مــــا يميّــــز الاحتجاجات التــــي بدأت 
مطلــــع أكتوبــــر الماضــــي، وباتــــت تُعرف 
بـ“ثــــورة تشــــرين“، عــــن ســــابقتها فــــي 
الســــنوات الماضية، هــــو الزخم المتصاعد 
للاحتجاجات، خاصة في ســــاحة التحرير 
في بغداد، قرب ”المنطقة الخضراء“ شديدة 
التحصين، حيث توجد مقــــرّات الحكومة 

والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وكانــــت الحكومــــة العراقيــــة تتوقّــــع 
أن يتكفّــــل الإرهاق بإنهــــاء الاحتجاجات 
المطالبــــة برحيــــل الحكومــــة والأحــــزاب 
ومحاســــبة  الفســــاد،  ومكافحة  الحاكمة، 
الفاســــدين في السلطة، خاصة بعد موجة 

القمع التي تمارسها السلطات الأمنية.

وتوقفــــت الاحتجاجات لفتــــرة، حتى 
الحســــين“،  ”أربعينيــــة  ذكــــرى  انتهــــاء 
ثــــم اســــتأنف المحتجــــون تحركاتهم في 
الخامس والعشــــرين من الشــــهر الماضي 

رغم المواجهات الدامية.
الاحتجاجــــات  تواصــــل  وراء  الســــر 
يثمثّــــل فــــي المتطوعين، حيــــث يوجد في 
الســــاحة أطبــــاء ومســــعفون وصيادلــــة 
وفنانون،  وخياطون  وحلاقون  وطباخون 
يســــاهمون فــــي مســــاعدة المحتجين على 
الصمــــود أمــــام القنابل المســــيلة للدموع 

والرصاص الحي.
آيات راضي، مساعدة طبية تعمل في 
مدينــــة الطــــب ببغداد وتفرغــــت مع فريق 
مــــن 50 متطوعــــا، يضم أطبــــاء وصيادلة 
ومساعدي أطباء، لتقديم المساعدة الطبية 

للمرضى والجرحى من المحتجين.
تقــــول آيات، ”هنــــاك مجموعات طبية 
تشكلت في ســــاحة التحرير لتقديم الدعم 
الطبي للمحتجين.. نعالج حالات الحروق 

والجروح البســــيطة في ساحة التحرير.. 
والأدويــــة تمُنــــح للمصابــــين والمرضــــى 

بالمجان“.
والمســــتلزمات  ”الأدويــــة  وتضيــــف، 
الطبيــــة يتم توفيرها بجهود شــــخصية.. 
والفــــرق الطبية تعمل على مدار اليوم في 

ساحة التحرير“.
علي موســــى شاب عشــــريني اكتسب 
شــــهرة في ســــاحة التحريــــر لخبرته في 
مكافحــــة الآثــــار الســــلبية لقنابــــل الغاز 

المسيلة للدموع.
قال علــــي، ”أحد الأطبــــاء اقترح عليّ 
أن أخلــــط المــــاء مــــع الخميرة فــــي قناني 
بلاســــتيكية ســــعة نصف لتر، كي أرشــــه 
لاحقًا على المناطق التي تتعرض للحروق 
فــــي الوجــــه أو العيــــون أو الأنــــف جرّاء 
الغــــازات المســــيلة للدمــــوع، وهــــو علاج 

فعاليته سريعة جدًا“.
وتابــــع، ”فــــي البدايــــة كان الجميــــع 
يستخدم البيبســــي كولا الشراب الغازي 
في غســــل العينــــين والوجــــه لتقليل آثار 
الغازات، لكن الآن الغالبية اعتمدت طريقة 
الماء والخميــــرة، وأنا أجهّــــز يوميًا نحو 
ألفــــين و400 قنينة مــــاء بلاســــتيكية يتم 

توزيعها على ساحة التحرير“.
واستطاع محمد ســــعيد صاحب ”تك 
أن ينقذ أرواح العشــــرات من جرحى  تك“ 
الاحتجاجــــات على مدى الأيــــام الماضية، 
رغم أنه لم يدرس الإســــعاف، ولم يشــــارك 

في دورات مختصة بالإسعافات الأولية.
ســــيارات  ”تواجــــه  ســــعيد،  يقــــول 

الإســــعاف صعوبة في التحرك بساحة 
منها،  القريبــــة  والمناطق  التحريــــر 
فهنــــاك زخم للمتظاهريــــن، بالمقابل 
هناك شوارع مغلقة، لذا أخذنا نحن 
ســــوّاق التك تك مســــؤولية إسعاف 

الجرحى“.
ويضيف، ”ننقل الجرحى 

إلى مستشفى الجملة 
العصبية القريبة من 

ساحة التحرير.. 
الجميع متعاونون 

معنا، 
ويقدّرون 
ما نقوم 

به من عمل 
إنساني، وهو 

مجاني مثل 
باقي الأعمال 

التي تقدّم للمحتجين“. وفي عيادة مؤقتة 
تقول منــــار حمد المســــعفة المتطوعة إنها 
ســــاعدت العشــــرات مــــن المصابين خلال 
الاشــــتباكات، مضيفة، وسط دوي الأعيرة 
الإســــعاف  ســــيارات  وأبــــواق  الناريــــة 
”الكثيــــر أصيبــــوا بشــــظايا مــــن قنابــــل 
باختنــــاق  أصيبــــوا  وآخريــــن  الصــــوت 
مــــن الغاز المســــيل للدمــــوع أو أصابتهم 
قنابل الغاز بشــــكل مباشــــر. قُتل البعض 

بتلك الطريقة“.
وقــــال المتطوعون فــــي تقديم 
يشعرون  إنهم  الطبية،  الخدمات 
بــــأن الخناق يضيــــق عليهم مع 
ملاحقتهــــم وتلقيهــــم تهديــــدات 
بالقتــــل عبر مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي وفــــي قلــــب 
التظاهــــرات أيضا، من 
قبل السلطات وقوى 
أخــــرى مجهولــــة 

الهوية.
ويؤكد 
مسوؤل 
أمني، أنه 
”جرت سلسلة 

من عمليات 
القبض على 
الناشطين 

من قبل الشــــرطة الســــرية فــــي التحرير“، 
مضيفا، أن الهدف هو ”تخويفهم وتشجيع 

الآخرين على العودة إلى ديارهم“.
يقــــول محمــــد، وهو طبيب يســــتخدم 
اســــما مســــتعارا، إن الكثير من أصدقائه 
عبــــر  تهديــــدات  إلــــى  تعرّضــــوا  الذيــــن 
فيســــبوك، وتلقــــى هــــو أيضــــا تهديدات 
صريحة من رجــــال يرتدون ملابس مدنية 
حينما التقى بهم على أحد الجسور خلال 
معالجة الجرحى، وقالوا له بشكل صريح 

”من الأفضل لك أن تتوقف“.
واختفــــى العشــــرات مــــن الناشــــطين 
بينهم الطبيبة والناشــــطة صبا المهداوي، 
إضافة إلى أربعة ممرضين كانوا يقدّمون 
الإســــعافات للمحتجــــين، من قبــــل جهات 
مجهولة في بغداد. لكن الجيل الذي يحتل 
الشوارع لن يخاف بسهولة. فقد نشأ وهو 
يــــرى الجثث في الشــــوارع أثنــــاء العنف 
الطائفــــي في العراق، ثم عاين رعب تنظيم 

الدولة الإسلامية.
ويتولّــــى جميل كاظــــم، وهو ثلاثيني، 
مهمــــة توزيع الطعام علــــى المحتجين عبر 

خيمة وسط ساحة التحرير.
توزيــــع  فــــي  متخصــــص  وهــــو 
الساندويتشــــات؛ وبســــبب موقعــــه الذي 
قد يكون هدفًا لقــــوات الأمن، يتحتم عليه 

التحرك بسرعة.

ويوضــــح كاظم أنه ”يتم إعداد الطعام 
في أماكن تبعد عن ساحة التحرير بضعة 
أمتار حتى لا تكون هدفًا لقوات الأمن، في 
حال حصل اشــــتباك معهــــا.. مهمتنا هي 

استمرار توفير الطعام للمحتجين“.
ويضيــــف، ”اليوم هناك ســــؤال يحير 
الكثيريــــن، وهــــو، مــــن أين نحصــــل على 
الأمــــوال لإعداد الطعــــام بكميــــات كبيرة 
وتوزيعه مجانًا على المحتجين؟ ويستطرد 
قائــــلا، ”من يريد الحصــــول على الجواب 

عليــــه الحضور هنا إلى ســــاحة التحرير، 
فالجميع يتبرع بمبالغ بســــيطة جدا، يتم 
إيداعهــــا فــــي صندوق مخصــــص للطعام 

والشراب“.
العراقيــــات  مــــن  العديــــد  وتطوعــــت 
وأخواتهم  المتظاهريــــن  أمهــــات  خاصــــة 
وغيرهن، لإعداد الطعــــام وتوزيعه مجاناً 
علــــى المحتجــــين، وهــــو ما دفع بنشــــطاء 
وطلاب إلى إطلاق حمــــلات تبرع لتمويل 
تلــــك المطابــــخ المجانيــــة، في ظــــل مبيت 
الآلاف من المتظاهرين في الساحة وداخل 
مبنى المطعم التركي ونفق الباب الشــــرقي 

ومناطق أخرى.
وتصل المســــاعدات مــــن مختلف المدن 
العراقيــــة التي لا تشــــهد تظاهرات، أو من 
عراقيــــين في الخارج، وقطعت قافلة قادمة 
من ناحية قــــرة قوش البلدة الســــريانية، 
الواقعــــة جنوب شــــرق الموصــــل أكثر من 
ســــبع ســــاعات طريقا، إلى بغــــداد، لدعم 
المتظاهريــــن بخــــوذ تحمي رؤوســــهم من 
القنابل المخترقة للجماجم، والمســــتلزمات 
الطبيــــة للجرحى والمــــاء والطعام، إضافة 
إلــــى مبلغ يعادل خمســــة آلاف دولار جُمع 

عبر الفيسبوك.
هؤلاء المتطوعــــون في جمع التبرعات 
والمضايقــــات،  التهديــــدات  يواجهــــون 
تقــــول مريم التــــي تعمل مع فريــــق الدعم 
اللوجســــتي إلى جانب ناشــــطين آخرين، 
وتديــــر مخــــزون التبرعــــات، أنهــــا تعتبر 
نفســــها هدفاً لجماعــــات مواليــــة لإيران، 
خصوصــــا بعــــد مــــا كتبته مــــن آراء على 

شبكات التواصل الاجتماعي. 
وتذكر مريم، أن مصادر رفضت الكشف 
عنها، أكدت لها أن اسمها مدرج في قائمة 
يتحــــدث عنهــــا ناشــــطون وصحافيــــون 
وحقوقيون، بأنها من الأســــماء المستهدفة 

منذ احتجاجات أكتوبر.
ورغــــم أن الســــاحات تغــــص بالآلاف 
تتســــم  الحركــــة  أن  إلا  المحتجــــين،  مــــن 
بتنظيم دقيــــق عبر توزيــــع الأدوار، وهو 
مــــا يســــاهم بشــــكل كبيــــر في اســــتمرار 
الاحتجاجــــات، التــــي يشــــارك فيها أيضا 
محتجون من محافظات الوســــط والشمال 

والجنوب.
تتواصــــل  العاصمــــة،  وبجانــــب 
احتجاجات أيضا في ساحات بمحافظات 
أخرى عديدة، رغم ممارســــة قوات الجيش 
والأمن العنف المفرط بحق المحتجين، وهو 
ما أقرّ به رئيس الوزراء، ووعد بمحاسبة 

المسؤولين عنه.

تختلف الاحتجاجات في العراق عما ســــــبقها من الاحتجاجات، فالتنظيم 
المحكم وتجنّد الأطباء والصيادلة والطباخين وحتى الحلاقين للمشــــــاركة 
ــــــدة عن رفع  ــــــدو في ظاهرها بعي فــــــي هذه المظاهــــــرات والقيام بمهام تب
ــــــة لنجاح مهمات الشــــــباب الذين  الشــــــعارات، لكنهــــــا مكملة بل ضروري

يواجهون الرصاص والغاز.

جنود الخفاء في المظاهرات العراقية أطباء وطباخون وحلاقون
متطوعون يسهرون على راحة المحتجين في ساحة التحرير ببغداد
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احتج بأناقة

تطبب ولا تتراجع

المتطوعون يشعرون 

بأن الخناق يضيق عليهم 

مع ملاحقتهم وتلقيهم 

تهديدات بالقتل عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي

ســــيارات تواجــــه  ســــعيد،  ــول 
عاف صعوبة في التحرك بساحة 

منها،  القريبــــة  والمناطق  ــــر 
زخم للمتظاهريــــن، بالمقابل  ك
شوارع مغلقة، لذا أخذنا نحن 
التك تك مســــؤولية إسعاف  ق

ى“.
ضيف، ”ننقل الجرحى

ستشفى الجملة 
ية القريبة من 

التحرير.. 
ع متعاونون

ون
م

عمل 
ي، وهو 

مثل 
لأعمال

قنابل الغاز بشــــكل مباشــــر. قتل
بتلك الطريقة“.

وقــــال المتطوعون فـــ
إنهم الطبية،  الخدمات 
بــــأن الخناق يضيــــق ع
ملاحقتهــــم وتلقيهــــم ته
بالقتــــل عبر مواقــــع
الاجتماعــــي وفـــ
التظاهــــرات أ
قبل السلطا
أخــــرى م
الهوية

أ
”جرت

من
القب
ا

 بيــروت – وســــط ســــاحات الاحتجاج 
في مدينة بغداد، يرفــــرف العلم اللبناني 
عاليا. وعلى بعد أكثــــر من 900 كيلومتر، 
يرد المتظاهرون في وسط بيروت التحية 
بمثلها وتصدح حناجرهم بأغنية عراقية.

تعزف فرح قــــدور (26 عاماً) ورفاقها 
على آلاتهم الموســــيقية، مرددين باللهجة 
العراقيــــة العاميــــة ”لا تصــــدّق بحكــــي 
الإشــــاعة، كلهــــم حراميــــة الجماعة (…) 
والهوية لبنانية، لا لا الساحة ما نتركها“.
من  أغنيتها  المجموعــــة  واســــتوحت 
لطميــــة، وهي نــــوع من أنواع الأناشــــيد 

الرثائية لدى الشيعة، 
أطلقها المنشد أو ”الرادود 

الحسيني“، كما 
يطلق عليه في 

العراق، علي 
يوسف 

كربلائي، 
دعماً 

لاحتجاجــــات تعم مناطق عدة في العراق 
منذ مطلع أكتوبر ضد الطبقة السياسية 

برمّتها.
في ســــاحة رياض الصلح في وســــط 
بيــــروت، يــــردّد المتظاهــــرون الأغنية مع 
أنغامهــــا،  علــــى  يتمايلــــون  العازفــــين، 
يصفقون مــــراراً ويطلبــــون إعادتها مرة 

أخرى.
وتقــــول فــــرح ”الشــــارعان (اللبناني 
والعراقــــي) يتابعان بعضهمــــا البعض، 
ويســــتمدا الأفكار من بعضهما“، مضيفة 
أن من شــــأن ذلك أن ”يســــلط الضوء على 
القواســــم المشــــتركة التي من خلالها 
نستطيع أن نقدم 
الدعم 

المعنــــوي لبعضنا البعــــض“. من بيروت 
إلى طرابلس (شمالاً) والنبطية (جنوباً)، 
حمل المتظاهــــرون اللبنانيون طوال فترة 
حراكهم الشــــعبي المستمر منذ 17 أكتوبر 
العراقيين،  لتظاهرات  الداعمة  الشعارات 
فالمطلــــب واحــــد وهــــو إســــقاط الطبقة 

الحاكمة مجتمعة.
ومــــن بين الشــــعارات التــــي علت في 
بيروت ”مــــن لبنان إلى العــــراق، الوجع 
واحــــد، الحق واحد والنصــــر آت (..) من 

قلب لبنان سلام إلى العراق“.
وخــــلال تظاهرة نســــائية الأســــبوع 
الماضي، حملت فتاتــــان لافتة كتب عليها 
”زيديني عشــــقاً يا بغداد“، مستوحاة من 

أغنية للفنان العراقي كاظم الساهر.
وخلال تظاهرة فــــي مدينة النبطية 
جنوبا، ردد المئات من 

المتظاهريــــن ”من 
العــــراق إلــــى بيــــروت، 

ثورة واحدة لا تموت“.
ويقــــول ســــماح، زميل فــــرح الذي 
يعزف على الأكورديــــون، ”ما نراه اليوم 
هو نتيجــــة تراكم فــــي البلدين، نحن في 

خنــــدق واحد مــــع العراق“. وفي ســــاحة 
التحرير في بغداد، يشــــتري المتظاهرون 
الأعــــلام اللبنانية مــــن باعــــة متجولين، 
وعلــــق بعضهم علمــــا لبنانيا فوق مطعم 
تركي مهجور حوّله المتظاهرون إلى غرفة 
عمليــــات وبرج مراقبة لدعم المحتجين في 

حراكهم.
وفي شريط فيديو انتشر على وسائل 
متظاهر  يقــــول  الاجتماعــــي،  التواصــــل 
عراقي مقنّع ”نحن كشــــعب عراقي، نوجه 
رســــالة إلى وزير الخارجية اللبنانية في 
حكومة تصريف الأعمال جبران باســــيل 

ونقول له ’ارحل يا جبران باسيل‘“.
وفي فيديو آخــــر، تظهر مجموعة من 
الشــــبان العراقيين يرددون ”لبنان، نحن 

معك“.
واعتمــــد المتظاهــــرون فــــي البلديــــن 
طرقا متشــــابهة للتعبير عن احتجاجهم، 
ومنهــــا قرع الطناجــــر أو إغلاق الطرقات 
السيارات  من  بصفوف  الرئيسية 

المركونة.
وإذا كان ضغــــط الشــــارع 
اللبناني أجبر رئيس الحكومة 
ســــعد الحريري على الاستقالة 
فــــي 29 أكتوبــــر، فــــإن الحكومة 
العراقية لم تحرك ساكناً، وتمّ 
التوصل إلى اتفاق بين 
السياســــية  الكتــــل 
الســــبت علــــى وضع 
حد للاحتجاجــــات ودعم حكومة 

عادل عبدالمهدي.
خلال أكثر مــــن 20 يوما من التظاهر، 
شــــهدت الســــاحات اللبنانيــــة مواجهات 
التــــي  الأمنيــــة  القــــوى  مــــع  محــــدودة 

اســــتخدمت في الأسبوع الأول فقط الغاز 
المسيّل للدموع والرصاص المطاطي.

أما في العراق، فشهدت الاحتجاجات 
أعمــــال عنــــف دامية أســــفرت عــــن مقتل 
أكثــــر مــــن 300 شــــخص، غالبيتهــــم من 
المتظاهريــــن، وجــــرح أكثــــر مــــن 12 ألفاً 
آخرين، وفــــق لجنة حقوق الإنســــان في 
مجلــــس النواب العراقــــي والتي أصدرت 

الأحد أول حصيلة رسمية.
وفي مدينة طرابلس في شمال لبنان، 
يقــــول المتظاهر عبيدة تكريتي (29 عاماً)، 
”الفــــرق بــــين تظاهرتــــي البلديــــن اليوم 
هو الدم الذي ســــال في العراق“، مشــــيرا 
فــــي المقابل إلى القواســــم المشــــتركة في 
مــــا يتعلــــق بالنظــــام السياســــي القائم 
على المحاصصــــة الطائفية فــــي البلدين 

ومعدلات البطالة المرتفعة فيهما.
ويوضح ”نحن موحدون في حسّــــنا 
الوطنــــي (…) ونصيحتي لهــــم أن يكملوا 
طريقهــــم ليبنوا البلد الــــذي يحلمون به 

وألا يرضخوا للضغوط“.
وفي جزء من واجهة بيروت البحرية 
يُعرف باسم ”الزيتونة باي“، حيث تنتشر 
سلســــلة مطاعــــم غالبيتها مــــن الصنف 
الراقــــي، افتــــرش متظاهــــرون لبنانيون 
الأرض صباح الأحــــد لتناول الفطور، في 
مكان يُفتــــرض أن يكون ملكا عاما وليس 

خاصا.
وبين هؤلاء، جلس فوزي، رجل عراقي 
في الســــبعينات مــــن عمــــره، يعيش في 
لبنان منذ سنوات. ويقول، وقد لف العلم 
اللبناني حول عنقه وفي باله بلده العراق 
وما يشهده من أحداث متسارعة، ”الهدف 

واحد“.

من بيروت إلى بغداد.. أغنية مشتركة لوجع واحد

تعزف فرح قــــدور (26 عاما) ورفاقها 
على آلاتهم الموســــيقية، مرددين باللهجة 
العراقيــــة العاميــــة ”لا تصــــدّق بحكــــي 
الإشــــاعة، كلهــــم حراميــــة الجماعة (…) 
والهوية لبنانية، لا لا الساحة ما نتركها“.
من  أغنيتها  المجموعــــة  واســــتوحت 
لطميــــة، وهي نــــوع من أنواع الأناشــــيد 

الرثائية لدى الشيعة، 
أطلقها المنشد أو ”الرادود 

الحسيني“، كما
يطلق عليه في 

العراق، علي 
يوسف

كربلائي، 
دعماً
ب

أنغامهــــا، علــــى  يتمايلــــون  العازفــــين، 
يصفقون مــــراراً ويطلبــــون إعادتها مرة

ى و ي ي ين

أخرى.
وتقــــول فــــرح ”الشــــارعان (اللبناني
والعراقــــي) يتابعان بعضهمــــا البعض،
ويســــتمدا الأفكار من بعضهما“، مضيفة
”أن من شــــأن ذلك أن ”يســــلط الضوء على

القواســــم المشــــتركة التي من خلالها
نستطيع أن نقدم
الدعم

فالمطلــــب واحــــد وهــــو إســــقاط الطبقة
الحاكمة مجتمعة.

ومــــن بين الشــــعارات التــــي علت في
بيروت ”مــــن لبنان إلى العــــراق، الوجع
واحــــد، الحق واحد والنصــــر آت (..) من

قلب لبنان سلام إلى العراق“.
وخــــلال تظاهرة نســــائية الأســــبوع
الماضي، حملت فتاتــــان لافتة كتب عليها
عشــــقاً يا بغداد“، مستوحاة من زيديني

ي
”

أغنية للفنان العراقي كاظم الساهر.
وخلال تظاهرة فــــي مدينة النبطية
جنوبا، ردد المئات من

”من ”المتظاهريــــن

العــــراق إلــــى بيــــروت، 
ثورة واحدة لا تموت“.

ويقــــول ســــماح، زميل فــــرح الذي 
”ما نراه اليوم  يعزف على الأكورديــــون،
هو نتيجــــة تراكم فــــي البلدين، نحن في 

عمليــــات وبرج مرا
حراكهم.

وفي شريط فيد
الاجتما التواصــــل 
مقنّع ”نحن عراقي
رســــالة إلى وزير ا
حكومة تصريف الأ
ونقول له ’ارحل يا
فيديو آخــ وفي
الشــــبان العراقيين

معك“.
واعتمــــد المتظا
طرقا متشــــابهة للت
ومنهــــا قرع الطناج
ب الرئيسية 
المركونة
وإذا
اللبناني
ســــعد الح
29 أك 9فــــي
العراقية
ي

ا

حد للاحتج
عادل عبدالمهدي.
خلال أكثر مــــن
شــــهدت الســــاحات
الق مــــع  محــــدودة 
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الخلافات داخل الأسرة تعزز الإصابة بالأمراض المزمنة

 نيويــورك - تـــؤدّي العلاقة الأســـرية 
السلبية إلى إصابة الاشخاص بأمراض 
مزمنـــة، كمـــا يضاعف المنـــاخ العائلي 
الســـلبي من تأزم وضـــع البالغين الذين 
يعانـــون بالفعل من مـــرض مزمن. وفي 
مقابـــل ذلك، يمكـــن لدعم أفراد الأســـرة 
المساعدة في تحسين حالتهم الصحية. 
الأكبـــر  التأثيـــر  باحثـــون  وفســـر 
للعلاقات الأســـرية على الحالة الصحية 
مقارنـــة بالعلاقة الزوجيـــة بأن الضغط 
الناتـــج عـــن توتر العلاقات مع الأســـرة 
الممتدة يستمر إلى الأبد، ففي حين قد لا 
يستمر الزواج من نفس الشخص لباقي 
العمر، فـــإن العلاقات مـــع العائلة تدوم 

طوال الحياة.

وقد يعـــود عـــدم وجـــود ارتباطات 
ذات معنى بين علاقات الشـــريك الحميم 
والصحـــة لاحقا، في حقيقة الأمر إلى أن 
العلاقـــات الزوجيـــة قد تنهـــار وتنتهي 
بانفصـــال الشـــريكين، إلا أن العلاقـــات 
الأســـرية تظل قائمة وتمتد مدى الحياة 
ولا يمكن أن تنهـــار وتنتهي بالانفصال 
مثلما يحدث مع الشـــريك، حيث كشـــفت 
دراســـة أميركية حديثة أن توتر العلاقة 
مع الآباء والأمهات أو الأشقاء أو الأبناء 
يمكن أن يكـــون أكثر ضررا بالصحة من 

توتر العلاقات بين الزوجين.

وأوضحـــت ســـارة وودز، المؤلفـــة 
الرئيسية للدراســـة في جامعة تكساس 
العائلـــي  المنـــاخ  أن  ”وجدنـــا  قائلـــة 
العاطفي كان له تأثير كبير على الصحة 
العامـــة، بمـــا في ذلـــك تطـــور أو تفاقم 
الأمراض المزمنة مثل السكتة الدماغية 
والصـــداع خلال 20 ســـنة مـــن منتصف 

العمر“.
وأضافـــت ”علـــى عكـــس البحـــوث 
الســـابقة، التـــي أظهـــرت أن العلاقـــات 
الزوجية كان لها تأثير كبير على الصحة 

البدنية، لم نحقق نفس النتائج“.
الدراســـة  في  الباحثون  واســـتخدم 
التـــي تم نشـــرها فـــي مجلة علـــم نفس 
الأســـرة، بيانات حوالي 3 آلاف مشـــارك 
في اســـتطلاع تطور منتصف العمر في 
الولايات المتحـــدة، والذي تضمن عيّنة 
تمثيليـــة مـــن البالغين على المســـتوى 

الوطني من 1995 إلى 2014.
مجموعـــات  ثـــلاث  تجميـــع  وتـــم 
مـــن البيانات فـــي الأعـــوام 1996/1995 
و2006/2004 و2014/2013، وكان متوسط 

المشاركين 45 في الجولة الأولى.
وطرح الباحثون أسئلة تتعلق بمدى 
تأثيـــر توتر العلاقـــات الأســـرية ودعم 
الأسرة على صحة الفرد. وفي مقابل ذلك 
مدى تأثير ضغط الشـــريك عليها. وطُلب 
من المشاركين في الدراسة تقييم جودة 
والتي  وشـــركائهم،  أســـرهم  تفاعـــلات 
قورنت بعد ذلك بالعدد الإجمالي لحالات 
الأمـــراض المزمنة، والتـــي تتراوح من 

السكتة الدماغية إلى الصداع.
ولاختبـــار تأثيـــر الشـــريك تم طرح 
أســـئلة مثل ”كم مرة يتجـــادل زوجك أو 
شـــريكك معـــك؟ وإلـــى أي مـــدى يدعمك 
زوجك أو شـــريكك؟“. ولاكتشـــاف تأثير 
العلاقات الأســـرية علـــى الصحة، أجاب 
المشـــاركون على أســـئلة مثـــل ”كم عدد 
المـــرات التـــي انتقـــدك أفـــراد أســـرتك 
فيها؟ وكم يمكنك الاعتماد على أســـرتك 
للحصول على المساعدة إذا كانت لديك 

مشكلة خطيرة؟“.
الصحيـــة  الحالـــة  قيـــاس  وتـــم 
للمشاركين في الدراسة باستخدام العدد 
الإجمالـــي للحـــالات المصابـــة بمرض 
مزمـــن، مثل مشـــاكل الســـكتة الدماغية 

والصـــداع والمعـــدة، التـــي حدثت في 
الأشـــهر الـ12 الســـابقة للفترات الثلاث 

لجمع البيانات.
كمـــا صنـــف المشـــاركون حالتهـــم 
الصحيـــة العامة من ممتازة إلى ضعيفة 
فـــي كل مرحلـــة مـــن مراحـــل الدراســـة 
الثلاث. ووجـــد الباحثون أنه بعد مرور 
10 سنوات، خلال جولتي جمع البيانات 
الثانيـــة والثالثة، ارتبـــط توتر أكبر في 
العلاقات الأســـرية بمزيـــد من الأمراض 
المزمنة وضعف تقييم الحالة الصحية.

ومـــن جانبـــه، قال جاكوب بريســـت 
المشـــارك في تأليف الدراســـة والأستاذ 
المســـاعد في جامعة آيوا ”في المقابل، 
وجدنـــا أن زيـــادة الدعم الأســـري خلال 
الجولـــة الثانيـــة مـــن جمـــع البيانـــات 
مـــن 2004 إلـــى 2006 ارتبطـــت بتقييـــم 
ســـنوات“.   10 بعـــد  أفضـــل  صحـــي 
ولـــم تجـــد الدراســـة أي تأثيـــر كبيـــر 

للعلاقات الزوجية على النتائج المتعلقة 
بالصحـــة. وبين وودز قائـــلا ”بصراحة 
شـــعرنا بالدهشـــة لعـــدم وجـــود علاقة 
بين المنـــاخ العاطفي للشـــريك الحميم 

والصحة لاحقا“.
وقالـــت باتريشـــيا تومـــاس، عالمة 
الاجتماع بجامعة بوردو، التي لم تشارك 
في الدراســـة ”تؤكد الكثير من الأبحاث 
على أهمية العلاقة الزوجية في استقرار 
صحة الإنســـان، لكن هذه الدراسة فريدة 
من نوعها في الكشف عن تأثير العلاقات 

الزوجية والعائلية“.
وأفـــادت ”هنـــا يبـــدو أن العلاقـــات 
الأســـرية لها تأثير مباشـــر أكثر أهمية 
على الحـــالات المرضية المزمنة، مقارنة 

بالعلاقات الزوجية“.
وبينـــت أنـــه علـــى الرغـــم مـــن أن 
العلاقـــات الحميمة مع الشـــريك لم يكن 
لهـــا تأثيـــر كبير على صحة الشـــخص، 

فمـــن المحتمل أن تنعكس المعاناة التي 
تحدث بينهما على علاقات أخرى.

وتابعت قائلـــة ”التوتر في العلاقات 
بين الشركاء مرتبط بضغوطات أكبر في 
العلاقات الأســـرية، مما يـــدلّ على مدى 
تدخـــل العلاقات الحميمة وتأثيرها على 

العلاقات الاجتماعية الأخرى“.
ولاحظ الباحثون أنـــه قد يعود عدم 
وجود ارتباطات ذات معنى بين علاقات 
الشـــريك الحميـــم والصحـــة لاحقا، في 
حقيقة الأمر، إلـــى أن العلاقات الزوجية 
قد تنهار وتنتهي بانفصال الشـــريكين، 
إلا أن العلاقـــات الأســـرية تظـــل قائمـــة 
وتمتـــد مدى الحيـــاة ولا يمكن أن تنهار 
وتنتهـــي بالانفصـــال مثلمـــا يحدث مع 

الشريك.
غالبيـــة  أن  إلـــى  وودز  وأشـــار 
الأشـــخاص الذيـــن شـــملتهم الدراســـة 
لديهم آباء أو أشـــقاء علـــى قيد الحياة، 

وأنه إذا كان هناك علاقة أســـرية سلبية، 
فـــإن الضغـــط الناتـــج عنهـــا يمكن أن 
يســـتمر فـــي التأثير على الشـــخص مع 
تقدمه في العمر، لافتا إلى أن ”العلاقات 
الأســـرية طويلة ومؤثرة عاطفيا، فهؤلاء 
الأشـــخاص تتصل بهم إلـــى الأبد، فإذا 
التوتـــر  أمـــام  حساســـا  الإنســـان  كان 
النفسي، فإن ذلك سيؤثر على صحته مع 

مرور الزمن“.
ونبـــه وودز إلى أنه علـــى الرغم من 
ضرورة إجراء دراســـات أخـــرى لتأكيد 
النتائـــج التـــي توصلت إليها الدراســـة 
إلا أنهـــا تـــدق ناقوس الخطر بالنســـبة 
للعائلات المفككـــة وللعاملين في مجال 

الرعاية الصحية.
وأوضح قائلا ”نعتقـــد أنه إذا كانت 
عائلتك أو علاقتاك تشـــوبها الصراعات 
أو كانت غير صحية، فإنه من الضروري 

العمل على تحسينها ومعالجتها“.

 غالبـــا مـــا ينطـــق الأطفـــال الكلمات 
الصعبـــة بطريقـــة خاطئـــة ومضحكـــة 
فـــي نفس الوقت. فهل يجـــب على الآباء 
تصحيـــح الأخطاء اللغويـــة للطفل على 
الفـــور؟ وهل من المقبـــول الضحك على 

طريقته المضحكة في النطق؟
تقـــول خبيـــرة التربيـــة والمؤلفـــة 
والمدونـــة دانييله غـــراف ”يقوم أغلب 
الآبـــاء بتكـــرار نفس الكلمة التي أســـاء 

الطفل نطقها ولكن بشكل صحيح“. 
أضـافت”فعـلـــى ســـبيل المثـال إذا 
ما قــــال الطفـل خـــلال زيـــارة لحديقة 
الحيـــوان ”انظري يا أمي، إنها رزافة!“ 
فيجب أن تقـــوم الأم حينها بالرد قائلة 
”نعم هـــذه زرافـــة“، دون لفـــت الانتباه 

للخطأ“.
كمـــا بينت غـــراف وهـــي أم لطفلين 
أن التصحيح المســـتمر للطفل يمكن أن 

يصير عائقا لتعلم اللغات. 
وأضافت خبيـــرة التربيـــة ”غير أن 
تكرار النطق الصحيح للكلمة المنطوقة 
بشكل خاطئ سوف يســـاعد الطفل على 
تعلـــم النطـــق الصحيح تدريجيـــاً دون 

إحراجه“.
وأشـــارت إلى أنـــه ليس هنـــاك أي 
غضاضة في أن يتم دمج بعض الكلمات 
المرحـــة المنطوقـــة خطأ فـــي الكلمات 
الدارجة التي تســـتخدمها الأسرة نظراً 

لأن هذا من شأنه ”تعزيز التآزر“. 
ونبهـــت غراف إلى أنه لا يوجد خطأ 
أيضـــا في الضحـــك على تلـــك الكلمات 
طالما أن من الواضح أنك لا تســـخر من 

الطفل.

العلاقة مع الأقارب تؤثر على الحالة الصحية

لا غنى عن الدعم الأسري

تحُــــــدث جودة العلاقــــــة مع العائلة الممتدة المتكونة مــــــن الأم والأب والإخوة 
والأخــــــوات والأعمام والأجــــــداد فرقا في حياة كل إنســــــان، حيث أظهرت 
دراسة حديثة أن الأشــــــخاص الذين يشعرون بأنهم غير مدعومين من قبل 
أســــــرهم الممتدة هم أكثر عرضة للإصابة بأمــــــراض مزمنة مقارنة بأولئك 
الذين تتســــــم علاقتهم الزوجية بالتدهور، في حين تركز الكثير من البحوث 
على تأثير سوء العلاقة بين الشريكين على صحة أحدهما أو كليهما فقط.

نصائح

 استيقظتُ على فاجعة رحيله، لم 
أنتبه للعمر الباكر الذي فارق فيه وهو 

ما زال على مشارف الحياة الزوجية، لم 
يخط خطوات واسعة بعد، ولم يدخلها، 

أعزب ارتبط بحبيبته مؤخرا، على حافة 
العمر، على زاوية منفرجة من العمل 
والفن والنجاحات، ولم أعر اهتماما 

كونه ابن فنان هو علامة فارقة من 
علامات الفن المصري، ولا علاقة عمل 

وحوار وحيد ربطني بأبيه الراحل.
حتى أمه الرقيقة التي كانت تشبه 

قطرة الندى الشفيفة على أطراف أوراق 
الأشجار ليست هي من حركت قلبي، 
وعَصرت مقلتيّ لتلقيا بدموع غزيرة 

على الشاب الذي رحل على عجل.
لن أبكي الشاب بكلمات محزنة، 

مؤثرة، لن أقول لكم كم عانى من 
الوحدة والحزن وأنه ارتدى ثوب 

الموت الأبيض ”الكفن“ عوضا عن ثوب 
الفرح، لم تخضب أمه يديها بالحناء 
فرحا بفلذة كبدها الوحيد، ولم يوزع 

الأب الراحل أيضا كؤوس الشراب 
الوردي إبتهاجا بولده.

أحزنني في قصة رحيل الفنان 
الشاب هيثم أحمد زكي، ذلك الشجن 

الخفي في وحدته، تلك الدموع الحبيسة 
في عينيه دائما، والقابلة للسقوط من 

أقرب استدعاء للشعور الخفي الذي 
يسكنه منذ زمن.

الظلم الطافح الذي تعرض له فقط 
لأنه ابن فنان بقيمة وقامة وشهرة أحمد 

زكي، هذا الضغط النفسي والابتزاز 

العاطفي الذي مورس ضده في كل 
لحظة من لحظات حياته، منذ كان شابا 

في عقده الثاني فقد والده ومن قبله 
والدته، وفقد عائلته كاملة.

هيثم الذي لم يدخل مجال الفن 
بالواسطة والمحسوبية، ولم يدخله في 

حياة أبيه لنتّهمه بكونه ”مصنوعا“ 
وإنما استكمل ما تبقى من مشاهد لم 

ينجزها زكي قبل رحيله، تعرض الشاب 
لكمّ هائل من الضغوطات النفسية وقدر 

كبير من السخرية والتهكم، تنمّر به 
مجتمع بأكمله، وحين مات، تجمع حوله 

كثيرون. لن أبالغ وأقول إن من صحبه 
إلى مثواه الأخير ناهز العدد المتنمّر 
به، لكنه تحول بالموت إلى ترند في 
مصر والعالم العربي، ضجت نوافذ 

العالم الافتراضي باسمه.
كما هاجموه بشراسة، بكوه ونعوه 
بذات القدر من الشراسة والقوة، بنفس 

درجة الفعل في إيذائه النفسي حين 
خطا خطواته الأولى في الفن، جاء 

رد الفعل على وفاته المبكرة ورحيله 
العاجل، لم ينظر أحد كونه فنانا 

استثنائيا بامتياز، بدأ مشواره الفني 
بعد رحيل والديه وجميع من يفترض 

بهم أن يمدّوا له يد العون من أهله 
وأقاربه واستطاع في هذه السنوات 

القليلة أن يحفر اسمه بشكل استثنائي.
كم من هيثم حولنا يبكي في صمت 
ويعاني من القسوة والإهمال، نضغط 
على جروحه بدم بارد ثم نضحك على 
بكائه كثيرا، ولا تستفيق ضمائرنا إلاّ 

عند الرحيل؟
نبكي أناسا راحلين، لكنهم حين 

كانوا ملء السمع والأبصار، كنا 
نتجاهلهم بقسوة نادرة. كان لنا في 

الطفولة جار نحيف للغاية ولا يعرف 
سر نحافته، هجرته زوجته قبل سنوات 

من رحيله، ظل الرجل حبيس منزله 
سبع سنوات كاملة، يختبئ من أطفال 

يقذفونه بالحجارة حين يخرج إلى 
الشارع، عرج شديد في قدمه اليسرى، 

ينادونه يا ”أعرج“، يتذمّر قليلا، ثم 
ينسحب لداخل بيته ثانية دون أن يردّ 

الأذى بأذى مماثل.

بعض بقع قشرية حرشفية تشوّه 
أماكن متفرقة من جسده ووجهه، 

ومرض غريب يهاجم الرجل، لكن لا أحد 
يشعر به، ظل على هذه الحال سنوات 

عديدة يتجرع الألم وحده، يبتلع 
المرارة والدموع.

وذات نهار باهت لم تعد ذاكرتي 
تحمل منه سوى صورة ضبابية، علم 

الجيران بخبر وفاته من رائحة منبعثة 
من داره، وقطة وفية، ظلت ترافقه دون 

ملل.
جاءت الزوجة تبكيه، وفي الحقيقة 

هي تبحث عمّا خلف من ميراث 

تستطيع الاستيلاء عليه هو الآخر، 
دموعها كاذبة ونواحها مصطنع، كانت 

صادقة فقط حين قالت: كان رجلا 
محترما، لم يؤذني يوما، حتى 

مرضه لم يتذمر منه، صبر على 
أذى كثيرين له، وظلّ يردّد الحمد 

كنت حينها طفلة لم 
أستطع لحظتها تفسير 

ما حدث، ولا ربط 
الأحداث وتحليل 

النتائج، واستخلاص 
الحكمة كما أفعل الآن، 
لكنني حين قفزت هذه 

الواقعة إلى ذهني 
وأيقظ تفاصيلها 

الغائمة موت الفنان 
الشاب، أقول إننا نملك 
غلظة فظيعة، بداخلنا 
قسوة، ودائما ننتظر 
الموت لنتصالح مع 

الطيبين.
كثيرون هم 

من يشبهون هيثم 
ونحن لا نراهم، من الأهل 

والأقارب والأصدقاء، رفقاء في 
أماكن عديدة وزوايا مختلفة 

من الحياة، لا نشعر بهم إلا إذا 
انتقلوا إلى خانة الأموات.

ليتنا نعيد النظر في علاقتنا 
بالبعض ونتصالح مع من 

أغضبناهم يوما أو قسونا عليهم، 
أو نكفّ عن ادّعاء الحزن عليهم بعد 

موتهم، فهذا ما أسميه حزنَ رقيع 
به ميوعة، الراحلون لا تعيدهم 

الدموع.

كم من هيثم حولنا
رابعة الختام
كاتبة مصرية

الطويـــل  الجـــورب  مثـــل   
قطعـــة أساســـية لا غنى عنها 
الشـــتوية؛  الثياب  خزانة  في 
حيث أنـــه يعمل على تدفئة 
ناحيـــة،  مـــن  الســـاقين 
ويضفـــي علـــى المظهر 
تنطق  جاذبيـــة  لمســـة 
من  والإثـــارة  بالأنوثـــة 

ناحية أخرى.
مجلـــة  وأوضحـــت 
”فروينديـــن“ الألمانيـــة 
الطويـــل  الجـــورب  أن 
يزدان في خريف/شـــتاء 
بشـــعارات   2020/2019
المـــاركات العالميـــة مثل 
فنـــدي وموســـكينو 
وكالزيدونيا وغوشـــي 

وبالونسياغا.
وأضافــــت المجلة 
بالموضــــة  المعنيــــة 
الجــــورب  أن  والجمــــال، 
الطويــــل يتألق أيضــــا بنقوش 
النمــــر  كنقــــوش  الحيوانــــات 
والحمار الوحشــــي، والتي تمنح 
المــــرأة إطلالــــة شرســــة تعكــــس 
جرأتهــــا وتفرد أســــلوبها وثقتها 
فــــي نفســــها. ولتجنــــب المبالغة 
”فروينديــــن“  تنصــــح  والتكلــــف، 
بتنســــيق الجورب الطويل المزدان 
باللوغو أو بنقــــوش الحيوانات مع 
والهدوء  بالبســــاطة  تتحلــــى  قطع 
كتنورة قصيرة أحادية اللون، وذلك 

لتسليط الضوء على الجورب.

في على أحدث 
ّ

تعر

صيحات الجورب 

الطويل هذا الشتاء

موضة

التصحيح المستمر 

للطفل يعيقه 

تعلم اللغات

المناخ العائلي له تأثير كبير 

على الصحة العامة بما في 

ذلك تطور أو تفاقم الأمراض 

المزمنة

B

كثيرون هم من يشبهون 

هيثم ونحن لا نراهم، من 

الأهل والأقارب والأصدقاء، 

رفقاء في زوايا مختلفة من 

الحياة، لا نشعر بهم إلا إذا 

انتقلوا إلى خانة الأموات

صادقة فقط حين قالت: كان رجلا 
محترما، لم يؤذني يوما، حتى 
مرضه لم يتذمر منه، صبر على
أذى كثيرين له، وظلّ يردّد الحمد

م

كنت حينها طفلة لم 
أستطع لحظتها تفسير 

ما حدث، ولا ربط 
الأحداث وتحليل

النتائج، واستخلاص 
الحكمة كما أفعل الآن، 
لكنني حين قفزت هذه 
الواقعة إلى ذهني
وأيقظ تفاصيلها

الغائمة موت الفنان 
الشاب، أقول إننا نملك
غلظة فظيعة، بداخلنا 
قسوة، ودائما ننتظر
الموت لنتصالح مع

الطيبين.
كثيرون هم

من يشبهون هيثم 
ونحن لا نراهم، من الأهل 

والأقارب والأصدقاء، رفقاء في 
أماكن عديدة وزوايا مختلفة 
من الحياة، لا نشعر بهم إلا إذا

انتقلوا إلى خانة الأموات.
ليتنا نعيد النظر في علاقتنا

بالبعض ونتصالح مع من 
أغضبناهم يوما أو قسونا عليهم، 

أو نكفّ عن ادّعاء الحزن عليهم بعد 
م ي ي م

موتهم، فهذا ما أسميه حزنَ رقيع
به ميوعة، الراحلون لا تعيدهم

الدموع.

الطوي الجـــورب  مثـــل 
قطعـــة أساســـية لا غنى عن
الشـــتو الثياب  خزانة  في 
حيث أنـــه يعمل على تد
ناحيـ مـــن  الســـاقين 
ويضفـــي علـــى المظ
تنط جاذبيـــة  لمســـة 
والإثـــارة بالأنوثـــة 

ناحية أخرى.
مجل وأوضحـــت 
الألماني ”فروينديـــن“
الطوي الجـــورب  أن 
يزدان في خريف/شـــ
بشـــعار  2020/2019//
المـــاركات العالميـــة م
فنـــدي وموســـكي
وكالزيدونيا وغوشـ

وبالونسياغا.
وأضافــــت المج
بالموض المعنيــــة 
الجــــو أن  والجمــــال، 
الطويــــل يتألق أيضــــا بنقو
النم كنقــــوش  الحيوانــــات 
والحمار الوحشــــي، والتي تم
المــــرأة إطلالــــة شرســــة تعكـــ
وتفرد أســــلوبها وثق جرأتهــــا
فــــي نفســــها. ولتجنــــب المبا
”فروينديـــ تنصــــح  والتكلــــف، 
بتنســــيق الجورب الطويل المزد
باللوغو أو بنقــــوش الحيوانات
والهد بالبســــاطة  تتحلــــى  قطع 
وذ وكتنورة قصيرة أحادية اللون،
لتسليط الضوء على الجورب.

الطويل هذا الشتاء
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 فرانكفــورت (ألمانيا) – أعلن الاتحاد 
الدولي لألعـــاب القوى، الاثنـــين، قائمة 
نهائيـــة من خمســـة مرشـــحين لجائزة 
أفضـــل رياضي في العالم خـــلال العام، 
وجاء على رأســـها العداء الكيني إليود 

كيبتشوغ. 
وســـيواجه كيبتشـــوغ منافســـة من 
قبل أربعة مـــن أبطال العالـــم هم؛ عداء 
جوشـــوا  الأوغندي  الطويلة  المســـافات 
تشـــبتيغي، نجم القفز بالزانة الأميركي 
ســـام كيندريكس، العداء الأميركي نواه 
ليليـــس، والعـــداء النرويجي كارســـتن 

وأرهولم.
وفي الشـــهر الماضي، قطـــع الكيني 
كيبتشـــوغ الماراثون في أقل من ساعتين 

كما نجح في وقت سابق من العام 

الجاري في الحفاظ على لقب ماراثون 
لندن. أما الأوغندي تشبتيغي، فقد توج 

ببطولة العالم لاختراق الضاحية 
في مارس ثم أحرز ذهبية سباق 

عشرة آلاف 
متر في بطولة 
العالم لألعاب 

القوى التي 
أقيمت مؤخرا في 
العاصمة القطرية 

الدوحة، إلى جانب 
تتويجه بسباق 

خمسة آلاف متر في الدوري 
الماسي.

وتوج الأميركي كيندريكس 
بلقب القفز بالزانة في الدوري 

الماســـي وكذلك بطولة العالم، كما حقق 
نفســـه  الإنجاز  وارهولم  النرويجـــي 
في منافســـات 400 متـــر حواجز. 
وأحـــرز ليليـــس اللقـــب العالمي 
لســـباق 200 متـــر، كمـــا أحرز 
ثنائية 100 متـــر و200 متر في 
الـــدوري الماســـي، وكان 
الأميركي  الفريق  ضمن 
المتوج بســـباق التتابع 
4 × 100 متـــر في بطولة 
وسيجرى  بقطر.  العالم 
الإعلان عن الفائز خلال 
جوائـــز  توزيـــع  حفـــل 
الاتحـــاد الدولـــي لألعـــاب 
القـــوى فـــي 23 نوفمبر في 

موناكو.

 القاهــرة – يلاقي المنتخـــب النيجري 
الثلاثاء نظيره الزامبي، في الجولة الثانية 
من منافســـات المجموعة الثانية بالبطولة. 
وفي هذا السياق أكد إماما إماباكابا المدير 
الفني لمنتخـــب نيجيريا، أن كل المنتخبات 
المشـــاركة فـــي كأس الأمم الأفريقيـــة لكرة 
القـــدم تحـــت ٢٣ عاما، والمقامـــة حاليا في 
القاهـــرة، تأمل في التأهل لـــدورة الألعاب 

الأولمبية بطوكيو ٢٠٢٠.
وقـــال إماباكابا في موتمـــر صحافي، 
”المبـــاراة أمـــام زامبيـــا ســـتكون ممتعـــة 
وجميـــع الفرق فـــي البطولـــة لديها نفس 
الحظوظ في التأهل وســـنلعب للهجوم من 
أجل تحقيق المطلوب“. وأضاف، ”كل فريق 
يخوض المســـابقة بأهـــداف مختلفة، لكن 
ســـنلعب من  أجل الانتصـــار للحفاظ على 

حظوظنا في التأهل“.

وعـــن تواجد غيرنـــوت روهـــر المدير 
الفنـــي للمنتخـــب النيجيـــري فـــي مصر 
لحضور البطولة، أكـــد إماما ”تواجده من 
أجـــل متابعـــة اللاعبين عن قـــرب، لكن أنا 
صاحب القرار الفني في المباريات“. ونوه، 
”نحترم الفريق الزامبـــي وأمامنا تحديات 
قويـــة، لكن المباراة مختلفـــة عن لقاء كوت 

ديفوار“.
ومن جانبـــه أكد إبراهيم الأدريســـي، 
لاعـــب منتخـــب نيجيريا، جاهزيـــة فريقه 
لمواجهة زامبيا. وقال في موتمر صحافي، 
”خســـرنا المباراة الأولى أمام كوت ديفوار، 

والمبـــاراة الثانية ســـتكون فرصة عظيمة 
للعودة من أجل تحقيق الانتصار والحفاظ 

على حظوطنا فـــي التأهل“. وأضاف، ”كل 
مبـــاراة مهمة بالنســـبة إلينـــا، ونحن في 
مصـــر من أجـــل التأهل لأولمبيـــاد طوكيو 
وســـنلعب لرفع شـــعار نيجيريا“. ويلعب 
المنتخب النيجيـــري في المجموعة الثانية، 
التـــي تشـــهد تواجـــد منتخبـــات زامبيا 

وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار.
وفـــي الطـــرف المقابل يرى بيســـتون 
شامبيســـي، المدير الفنـــي لمنتخب زامبيا 
الأولمبـــي، أن فريقه يلعب في بطولة كبيرة 
وهـــي أمم أفريقيا تحت ٢٣ عامـــا المؤهلة 
إلى الأولمبياد. وقال شامبيسي في مؤتمر 
صحافي إنه يتمني ظهور لاعبيه بالمستوي 
المأمول، خاصة أنهم سيواجهون منافسين 
أقوياء. وأضاف، ”أعتقد أنه من الجيد لنا 
أن نتواجـــد في مصر، أنا ســـعيد بحســـن 
الاســـتقبال، كل الأمور تســـير بشكل جيد 
للغاية سواء ملاعب التدريب أو المباريات 

الودية، ونحن متأكدون من جاهزيتنا“.
وأوضـــح، ”لقـــد فـــزت ببطولـــة الأمم 
الأفريقيـــة تحت ٢٠ ســـنة من قبـــل، ولكن 
الموضوع الآن مختلف، أنا متواجد مع هذا 
الفريق منذ ٢٠١٦، وجئنا هنا لكي نثبت أننا 
جاهـــزون بأدائنا الخـــاص وطريقة لعبنا، 
أثـــق كثيرا فـــي فريقي“. وتابـــع، ”نتمنى 
عبور تلك المجموعـــة ونريد تحقيق الفوز 
علـــى كل المنتخبـــات، نفكر فـــي كل مباراة 
في وقتها“. وقال، ”كل الفرق المشـــاركة في 
البطولة مرشـــحة للفوز باللقب، المتأهلون 

هم أقوى الفرق في القارة السمراء“.
وتابع، ”ســـنلعب من أجـــل الفوز، رغم 
قـــوة الفريـــق النيجيـــري لكننـــا نثق في 
قدرتنـــا على تحقيـــق الانتصـــار، وحصد 
نقاط المبـــاراة كاملة“. وأضـــاف، ”مباراة 
نيجيريا كبيرة بالنسبة إلينا، وهي ليست 
سهلة وســـنخوضها بجدية، لكننا سنلعب 
للفـــوز من أجل الحفـــاظ على حظوطنا في 
التأهـــل“. وختـــم، ”خســـارة نيجيريا في 
مباراتها الأولى زادت من صعوبة المباراة، 

لكننا يجب أن نكون جاهزين للانتصار“.
كمـــا أكـــد بروســـبر تشـــيلويا، لاعب 

منتخـــب زامبيا، أنه واثـــق في قدرة فريقه 
علـــى الفـــوز فـــي المبـــاراة التـــي تجمعه 
بمنتخـــب نيجيريـــا. وقـــال بروســـبر في 
المؤتمـــر الصحافـــي الخـــاص بالمبـــاراة، 
”مبـــاراة الغد هامة بالنســـبة إلينا، ونحن 
جاهـــزون لهـــا ونلعـــب لتحقيـــق الفوز“. 
وأضـــاف، ”أثق أننا قـــادرون على تحقيق 
الانتصار وســـنلعب من أجـــل ذلك، خاصة 
وأنهـــا مباراة أمام أحـــد أفضل المنتخبات 
في القـــارة“. وكان المنتخب الزامبي افتتح 
مبارياته في المجموعـــة الثانية، بالتعادل 

السلبي أمام جنوب أفريقيا.
وفـــي لقاء آخـــر يلتقـــي منتخب كوت 
ديفـــوار مع نظيـــره الجنـــوب أفريقي، في 

الجولـــة الثانية مـــن مباريـــات المجموعة 
الثانيـــة. وأكد ســـواليهو حيـــدرا، المدير 
الفني للمنتخـــب الأولمبي لكـــوت ديفوار، 
أن اتحاد بلاده ســـيخاطب الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا)، من أجل تعديل القوانين 
الخاصة بمشـــاركة اللاعبين المحترفين مع 
منتخبـــات بلادهم فـــي بطولـــة كأس أمم 
أفريقيـــا لكرة القدم تحـــت ٢٣ عاما، والتي 

تقام نسختها الحالية في مصر.
وقال حيدرا خـــلال المؤتمر الصحافي 
للحديـــث عن مباراة، ”ســـنخاطب الاتحاد 
الدولي (فيفا) من أجل السماح لنا بتعديل 
القانـــون في البطـــولات المقبلة والحصول 
علـــى خدمات اللاعبـــين المحترفين في غير 

فتـــرات التوقـــف الدولـــي“. وعـــن مباراة 
الثلاثاء قال حيدرا، ”يجب أن نظهر بشكل 
قوي أمام جنوب أفريقيا من أجل مواصلة 
المشـــوار في البطولة وتحقيق حلم التأهل 

الأولمبي“.
وفـــي ســـياق آخـــر اســـتقر الاتحـــاد 
الأفريقي لكرة القـــدم على ٢٥ حكما لقيادة 
مباريـــات بطولـــة أمم أفريقيـــا تحـــت ٢٣ 
عاما، التـــي تقام بمصـــر. واختارت لجنة 
الحكام بالكاف برئاسة الجيبوتي سليمان 
حســـن وابـــري ٢٥ حكمـــا لإدارة البطولة 
بواقـــع ١٢ للســـاحة من بينهـــم الرواندية 
ســـلمى موكاســـانغا و١٣ مســـاعدا منهم 
والزامبيـــة  جرمونـــي  فتيحـــة  المغربيـــة 

ديانا شيكوتيشـــا، وهي المـــرة الثانية في 
تاريـــخ بطـــولات (كاف) التـــي يظهر فيها 
العنصر النســـائي بعد بطولة أمم أفريقيا 
للناشـــئين تحت ١٧ عامـــا، التي أقيمت في 
ضيافة تنزانيا في أبريل الماضي، وشهدت 

مشاركة ثلاث حكمات.
ويشـــارك ثمانية حكام عـــرب في هذه 
النســـخة من بينهم ٥ للساحة؛ هم المصري 
محمد معروف والتونسي سليم بالخواص 
والجزائـــري لحلو بن إبراهيم والجيبوتي 
ســـليمان أحمـــد دجاما وعلـــي محمد من 
جزر القمر، بالإضافة إلى مساعدين اثنين؛ 
هما المصري يوسف البساطي والتونسي 

حسان خليل.

 الجزائر – كشف جمال بلماضي، المدير 
الفنـــي للمنتخب الجزائري لكـــرة القدم، 
عن قائمة اللاعبين الذين سيشـــاركون في 
مباراتي الجزائر أمام زامبيا وبوتسوانا، 
الخميس والاثنين المقبلين، في التصفيات 
المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021. 
وضمـــت القائمة 23 لاعبـــا بينهم أدم 
زرقـــان، لاعب خط وســـط نـــادي أتلتيك 
بـــارادو الجزائـــري الذي يســـتدعى لأول 
مرة، وكذلك الحال بالنســـبة إلى ماكسيم 
ســـبانو رحـــو، مدافع نادي فالونســـيان 
الفرنســـي، ومحمد رضا حلايمية، مدافع 

نادي بيرشوت البلجيكي.
هـــلال  العربـــي  بلماضـــي،  وأعـــاد 
ســـوداني مهاجـــم نـــادي أولمبياكـــوس 
اليوناني، بعد غياب اســـتمر لأشهر عدة، 
وهاريس بلقبلة، الذي اســـتبعد من قائمة 
الخضر قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة 
كأس أمم أفريقيـــا التـــي أقيمـــت بمصر 
الصيف الماضي، إلـــى جانب عودة أندي 
ديلور، مهاجم نادي مونبولييه الفرنسي، 
بعدمـــا غـــاب عـــن مباراتـــي الكونغـــو 
الديمقراطية وكولومبيا الشـــهر الماضي 

بداعي الإصابة.
وكان بلقبلة اســـتبعد من التشـــكيلة 
عشية انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 
2019 فـــي مصـــر والتي توجـــت الجزائر 
بلقبهـــا، وذلـــك لأســـباب ”انضباطيـــة“ 
بعد انتشـــار شـــريط مصور على مواقع 
التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مؤخرته 
بمواجهـــة الكاميـــرا بينمـــا كان زميلـــه 
الحارس ألكســـندر أوكيدجة يزاول لعبة 
إلكترونيـــة ويقـــوم ببـــث مباشـــر. وقام 
اللاعـــب بالاعتـــذار عن ”الخطـــأ الفادح“ 
الـــذي ارتكبه لأنه لم يكـــن يعلم أن زميله 
كان يقوم ببث مباشر، كما قال عقب قرار 

إبعاده.

اعتراف وشهادة

في سياق متصل يرى جمال بلماضي 
أن مواطنه رياض محرز، نجم مانشســـتر 
ســـيتي، يســـتحق جائزة أفضل لاعب في 
أفريقيـــا، هـــذا العـــام. وقـــال بلماضي، 

”فـــي اعتقادي محـــرز الأجـــدر بالجائزة، 
غالبـــا ما يجـــري التركيز علـــى اللاعبين 
الأفارقة، الذين يســـجلون أهدافا حاسمة 
أو يصنعونهـــا برفقة أنديتهـــم، لكن إذا 
كان هنـــاك وقت لتتويج لاعـــب جزائري 
بالجائزة فهـــو الآن، بعد فوزه بكأس أمم 

أفريقيا“.
وتابع، ”ماني قال في تصريح سابق، 
لو طلبوا مني استبدال كأس أمم أفريقيا 
بلقب دوري أبطـــال أوروبا، لوافقت على 

الفـــور.. هو يقـــول ذلك لأنه يعلـــم قيمة 
التتويج بهذا اللقـــب القاري، فهناك عدة 
لاعبين كبار، على غرار دروغبا، حققوا كل 

شيء مع أنديتهم وفشلوا في التتويج“.
وعـــن إمكانية تتويـــج الجزائر بلقب 
أفريقيا 2021، للمرة الثالثة في تاريخها، 
قال بلماضي، ”أعتقد أن الحديث عن ذلك 
ســـابق لأوانه“. وأردف، ”ما زلنا لم نبدأ 
التصفيات، ولا يمكننا استباق الأحداث، 
المهم بالنســـبة إلينا هـــو مواصلة حصد 
الانتصارات، وإســـعاد الشعب الجزائري 
الذي يضع علينا آمالا كبيرة، ويســـتحق 

منا الكثير من التضحيات“.

غياب بارز

ياســـين  اســـم  القائمـــة  عـــن  غـــاب 
براهيمـــي، المتألـــق مـــع نـــادي الريـــان 
القطـــري، إضافـــة إلى إلياس حســـاني 
مدافـــع أردا كارغالي البلغاري، وســـعيد 
بـــن رحمة لاعـــب بريندفـــورد الإنكليزي، 
وزين الدين فرحات، لاعب نيم الفرنســـي، 
وهشـــام بوداوي، لاعب خط وســـط نادي 
نيس الفرنســـي. وفضّـــل بلماضي إبعاد 
ثنائي نيس، آدم وناس، وهشام بوداوي، 
لمنحهمـــا المزيد مـــن الوقـــت للتأقلم مع 
أجواء الدوري الفرنسي، خصوصا أنهما 
غير قادريـــن على منح الإضافة للمنتخب 
في الوقـــت الحالي. ويخـــوض المنتخب 
الجزائـــري معســـكرا إعداديـــا بالمركـــز 
التقني ســـيدي موســـى التابـــع لاتحاد 
الكـــرة الجزائري. وضمـــت القائمة في 
حراسة المرمى وهاب رايس مبولحي، 

وعزالدين دوخة، وألكسندر أوكيدجة.
وفي الدفاع؛ عيســـى مانـــدي، رامي 
بن ســـبعيني، أيوب عبدالـــلاوي، جمال 
بن العمري، ماكسيم سبانو رحو، مهدي 
طاهرات، يوســـف عطال، رضا حلايمية. 
وفي خط الوسط؛ عدلان قديورة، هاريس 
بلقبلة، مهدي عبيد، إسماعيل بن ناصر، 
آدم رزقان، رياض محرز، سفيان فيغولي. 
وفـــي خـــط الهجوم؛ إســـلام ســـليماني، 
بغداد بونجاح، يوســـف بلايلي، العربي 

هلال سوداني، أندي ديلور.

 القاهرة – أكد سيد عبدالحفيظ، مدير 
الكـــرة بالنادي الأهلي المصري، أن النجم 
الساحلي التونسي تواصل مع ناديه، من 
أجل تأجيل مبـــاراة الفريقين في الجولة 
الأولـــى مـــن دوري أبطال أفريقيـــا لكرة 

القدم. 
وكان الاتحـــاد الأفريقـــي (كاف) حدد 
يوم ٢٩ نوفمبر الجـــاري موعدا للمباراة 

في ملعب ”رادس“.
وقـــال عبدالحفيـــظ فـــي تصريحات، 
”ليـــس لدينـــا مانـــع فيمـــا طلبـــه النجم 
 ٢٤ لمـــدة  المبـــاراة  بتأجيـــل  الســـاحلي 
ســـاعة، ولكن القرار في النهاية للاتحاد 
الأفريقي لكرة القـــدم“. وأضاف، ”الأهلي 
لديه علاقـــات محترمه ووثيقـــة بالأندية 
التونسية ونحترمهم كثيرا وبيننا تاريخ 
مشترك كرويا والتعاون ممتد في مجالات 
عـــدة. إذا حصلـــوا على موافقـــة الكاف 
بتأجيل المباراة لمدة ٢٤ ســـاعة فسنوافق 

فهذا شيء طبيعي“.
وأوضـــح، ”لو كان النجم الســـاحلي 
مكاننـــا ســـيوافق أيضا، هناك مســـاحة 
كبيـــرة من الـــود والتقديـــر تجمعنا بكل 

الأندية التونســـية وجماهيرهم“. ويلعب 
الأهلـــي في المجموعة الثانية بالمســـابقة 
الأفريقيـــة، إلـــى جانـــب أنديـــة النجـــم 
الســـاحلي التونســـي وبلاتينيوم ستارز 

الموزمبيقي والهلال السوداني.

وكلـــف مجلس إدارة النـــادي الأهلي 
المصـــري محمـــد ســـراج الديـــن، عضو 
المجلس ورئيس اللجنة الخاصة بمشروع 
ملعـــب الأهلـــي، بعمل تصـــور كامل عن 

المشروع والدراسات التي تمت بشأنه. 
ويغادر ســـراج الديـــن إلى العاصمة 
الإنكليزية لندن لحضور مؤتمر ويمبلي 
للملاعب، والذي سيقام في الفترة من ٢٥ 
إلـــى ٢٨ نوفمبر الجـــاري، وذلك من أجل 
عرض التصور الذي تم الاستقرار عليه. 

وكان النادي تلقى دعوة لحضور المؤتمر 
في أبريل الماضي، وذلك من قبل القائمين 
على تنظيمه، حيث تشـــارك به نخبة من 
كبـــرى الأندية العالميـــة المتخصصة في 

بناء الملاعب.
ومـــن جانبـــه قـــال قيس عاشـــور، 
المتحدث الرســـمي باســـم نـــادي النجم 
الســـاحلي، إن الفريق التونســـي يدرس 
في الوقت الحالي تعديـــل موعد مباراة 
المتحـــدث  وكشـــف  المصـــري.  الأهلـــي 
الرسمي باسم النجم ”توقيت اللقاء قيد 
التفكير والدراســـة في الوقـــت الحالي. 
هناك رغبة لخوض اللقاء يوم ٣٠ بدلا من 
٢٩، بســـبب ارتباطتنا المحلية لكن حتى 

الآن لا يوجد قرار رسمي“.
وأوضح، ”ما يزال أمامنا متســـع من 
الوقـــت حتى منتصف الشـــهر الجاري، 
ويمكننـــا خـــلال هـــذه الفتـــرة تغييـــر 
توقيـــت اللقاء إن أردنـــا والوصول إلى 
قرارنـــا النهائي خلالهـــا“. وبدأ الأهلي 
في استخراج تأشـــيرات لاعبيه تمهيدا 
للســـفر إلى تونـــس، لخـــوض مواجهة 

النجم.

نيجيريا تقارع زامبيا في أمم أفريقيا تحت 23 عاما
منتخب كوت ديفوار يصطدم بنظيره الجنوب أفريقي

تتواصل في مصر اليوم مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، المؤهلة 
ــــــى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، بمباراة نيجيريا وزامبيا على  إل
ملعب الســــــلام. فيما يلتقي منتخب كوت ديفوار مع نظيره الجنوب أفريقي. 
وتستمر البطولة حتى يوم 22 نوفمبر، بمشاركة 8 منتخبات، تتصارع على 

ثلاث مقاعد في طوكيو 2020.

نيجيريا وكوت ديفوار يناشدان حلم الأولمبياد

كيبتشوغ مرشح لجائزة أفضل رياضي

الأهلي لا يمانع بتأجيل لقاء النجم الساحلي

مفاجآت في قائمة منتخب الجزائر

إماما إماباكابا المدير الفني 

لمنتخب نيجيريا، أكد أن 

كل المنتخبات المشاركة 

تأمل في التأهل للألعاب 

الأولمبية بطوكيو 2020

المدرب جمال بلماضي، أعاد 

العربي هلال سوداني مهاجم 

نادي أولمبياكوس اليوناني، 

بعد غياب استمر لأشهر 

عدة، وهاريس بلقبلة
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سيد عبدالحفيظ



 برلين – حافظ الإســــباني رافائيل نادال 
على موقعه في صدارة التصنيف العالمي 
للاعبــــي التنــــس المحترفين في نســــخته 
الصــــادرة الاثنــــين، ويتوقــــع أن يواجــــه 
منافسة شرسة من جانب النجم الصربي 
نوفــــاك ديوكوفيتش خلال الأيــــام القليلة 

المقبلة على إنهاء الموسم في الصدارة. 
وافتتــــح ديوكوفيتــــش مشــــواره في 
البطولة الختامية لموســــم تنــــس الرجال 
في العاصمــــة البريطانية لنــــدن، بالفوز 
على الإيطالي ماتيــــو بيريتيني. ويحتاج 
ديوكوفيتش إلــــى الوصول للنهائي، على 
الأقــــل، من أجل ضمان اســــتعادة صدارة 
التصنيــــف العالمــــي، ومعادلــــة رقم بيت 
ســــامبراس المتمثــــل في إنهــــاء العام في 
صدارة التصنيف العالمي للمرة السادسة.
وأوضــــح ديوكوفيتــــش، الــــذي أنهى 
المباراة في 63 دقيقــــة فقط، ”لم يكن الأمر 
ســــهلا بالنســــبة إلى بيريتينــــي بطبيعة 
الحال، كنت أعلم أنه ســــيكون متوترا في 
البدايــــة، لــــذا حاولت اســــتغلال خبراتي 
واســــتخدام التكتيكات المناسبة، للظهور 
بشــــكل جيــــد أمامــــه“. وفي المقابــــل، قال 
بيريتيني عقب اللقاء، ”لأول مرة أشــــارك 
في البطولة الختامية بعد عام عظيم.. لذا 
كنت متوترا نسبيا، لكني لم أظهر بصورة 
سيئة“. وأوضح اللاعب الإيطالي، ”عادة، 
عندما أدخل إلى الملعب ولا أشعر بالتوتر، 
فإن هناك أمرا ما خاطئ، ينبغي أن أشعر 

بالقلق حتى يمكنني اللعب“.
ومن جانبه حقق النمساوي دومينيك 
ثيــــم، المصنف الخامس على العالم، بداية 
قوية في البطولة الختامية لموســــم تنس 
الرجال على حســــاب النجم السويســــري 

المخضرم روجيه فيدرر، حيث تغلب عليه 
في أولى مبارياتهما في مجموعة ”بيورن 
بورغ“. واحتــــاج ثيم إلى ســــاعة واحدة 
و38 دقيقــــة للتغلب على فيــــدرر المصنف 
الثالث على العالــــم والحائز على 20 لقبا 
في بطولات ”غراند سلام“ الأربع الكبرى.

وقال ثيــــم، ”قدمت أداء رائعا وحققت 
الانتصار في المباراة الافتتاحية لي للمرة 
الأولــــى في البطولــــة الختاميــــة… أعتقد 
أنها كانــــت مباراة جيــــدة وندية، ودائما 
ما يشــــكل الفــــوز علــــى فيــــدرر انتصارا 
من نــــوع خاص، أحب اللعــــب أمامه وقد 
تعلمــــت الكثيــــر“. وحقق ثيــــم (25 عاما) 
بذلــــك الانتصار الثالث علــــى التوالي في 
ســــجل مبارياته أمــــام فيــــدرر (38 عاما)، 
الفائز بلقب البطولة الختامية ست مرات، 
وقد بات متفوقــــا عليه 2-5 من حيث عدد 

مرات الفوز والهزيمة في سجل المباريات 
بينهما.

وخرج السويســــري فيدرر ذهنيا من 
البطولــــة، وبــــات بحاجة إلــــى الفوز في 
المباراتــــين المقبلتين، للتأهــــل إلى نصف 
النهائــــي. وقال فيــــدرر، ”أصبحت بطولة 
إقصائية بالنســــبة إلي مــــن الآن، لم يعد 
هناك هامش للخســــارة مرة أخرى، وهذا 
هو حال باقي البطولات كل أســــبوع على 
مدار الـ20 ســــنة الماضيــــة، وبالتالي ليس 

هناك جديد بالنسبة إلي“.
وتابــــع، ”الأجواء كانــــت رائعة، كنت 
أتمنــــى منــــح الجماهيــــر نتيجــــة أخرى 
للاحتفــــال بها، شــــعرت بــــأن الجماهير 
انتظــــرت ذلــــك وكانــــوا علــــى اســــتعداد 
للاحتفال، بشــــكل عام البطولة هنا رائعة، 

ولعبت هنا كثيرا“.
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 ميــلان – تركزت الأضواء على ردة فعل 
كريســــتيانو رونالــــدو وتصرفاته بعد أن 
استشــــاط غضبا لاستبداله خلال انتصار 
يوفنتــــوس علــــى ميــــلان. وقــــال المدرب 
ماوريتســــيو ساري، إن الدولي البرتغالي 
البالغ من العمر 34 عاما يعاني من إصابة 

في الركبة منذ فترة. 
لخــــوض  الآن  رونالــــدو  وســــيتوجه 
مباراتــــين مــــع البرتغــــال، حيث يســــعى 
لمســــاعدة بطلة أوروبا على حجز مكانها 
في نهائيات بطولة أوروبا 2020، ويقترب 
مــــن بلوغ مئة هدف مع منتخب بلاده رغم 

وجود شكوك بشأن مشاركته.
لكــــن في ظل ســــجله التهديفي الرائع 
لا يستبعد عشــــاق اللعبة أن يصل هداف 
منتخــــب البرتغــــال عبر العصــــور وأكثر 
لاعــــب خــــاض مباريات دوليــــة معها إلى 
الهدف المئة أمام ليتوانيا ولوكسمبورج، 
حيث يبلغ رصيده الحالي 95 هدفا. وخرج 
رونالدو من الملعب فــــي الدقيقة 55، وهي 
أســــرع مرة يغادر فيها المهاجم البرتغالي 
الملعب منذ انضمامه إلــــى يوفنتوس في 
الموســــم الماضــــي، كما أنهــــا أول مرة يتم 
اســــتبداله في مباراتين متتاليتين. ورمق 
رونالدو المدرب ساري بنظرة غاضبة قبل 

أن يتوجه مباشرة إلى غرف الملابس.
وقال ســــاري إن رونالــــدو يعاني من 
مشــــكلة في الركبــــة حــــاول علاجها دون 
اللجــــوء للغياب عن مباريــــات. وأضاف، 
”تعــــرض رونالدو لكدمة فــــي الركبة خلال 
التدريب قبل شــــهر تؤثر عليه حتى الآن. 
عندما يتــــدرب بقوة ويخــــوض مباريات 
يشــــعر ببعض الألم. لا يســــتطيع التدرب 
بقوة كبيــــرة ويواجه صعوبــــات في ركل 

الكرة“. 

إصابات خطيرة

لم تشهد مسيرة رونالدو أي إصابات 
خطيــــرة، وكانت أطول فترة غاب فيها عن 
الملاعــــب فــــي 2008 حين أجبرتــــه إصابة 

بكســــر في الركبة على الابتعــــاد 94 يوما 
غــــاب خلالها عــــن 11 مباراة. وتســــببت 
إصابــــة فــــي الكاحل في غيابه عن تســــع 
مباريات فــــي 2009، كما تعــــرض لإصابة 
أخرى في الركبة في نهائي بطولة أوروبا 

2016 مع البرتغال أمام فرنســــا ليغيب عن 
المنافسات لمدة 60 يوما.

كما اشــــتكى من إصابة حــــول ركبته 
اليســــرى أثناء الاســــتعداد لكأس العالم 
2014 رغــــم أنــــه شــــارك فــــي كل مباريات 
البرتغــــال الثلاث، لكنه اعتــــرف في وقت 
لاحق بأنــــه خاطر باللعــــب وهو مصاب. 
وطبقــــا لموقــــع ترانســــفير ماركــــت، غاب 
رونالدو عن 53 مباراة فقط خلال مسيرته 
بســــبب الإصابة. ووصف ســــاري رد فعل 
رونالــــدو الغاضــــب بعد اســــتبداله بأنه 
طبيعي من لاعب في مكانته، لكنه سيسعد 
على الأرجح بترك مهمة حل هذه المشــــكلة 
البرتغــــال  مــــدرب  ســــانتوس  لفرنانــــدو 

الأسبوع المقبل.

تهديد العقوبات

وفي السياق ذاته بات ديفيد أبراهام، 
قائد فريق آينتراخت فرانكفورت، معرضا 
لعقوبات مــــن قبل الاتحــــاد الألماني لكرة 
القــــدم، بعــــد قيامه بإســــقاط كريســــتيان 
ســــتريش مــــدرب فرايبورغ علــــى أرضية 
الملعــــب، خلال مباراة الفريقين، الأحد، في 

المرحلة الحادية عشرة من الدوري.
وتعرّض أبراهام للطرد بسبب تصرفه 
فــــي الوقت المحتســــب بــــدل الضائع في 
المبــــاراة التي انتهت بفوز فرايبورج 1-0. 
وحصل فينشــــنزو غريلا لاعب فرايبورغ 
علــــى بطاقة حمــــراء أيضــــا، بعدما أظهر 
نظام حكم الفيديو المســــاعد (فار)، تورطه 
في المشــــاجرة التــــي نشــــبت بالقرب من 

المنطقة الفنية.
وقامــــت لجنــــة المراقبة فــــي الاتحاد 
الألماني بإبلاغ اللجنة التأديبية بالحادث، 
كمــــا أن البطاقــــة الحمراء تعنــــي إيقافا 
مؤقتا لحين صدور القــــرار النهائي الذي 
قد يتضمــــن إيقافا لفترة أطول. وأشــــهر 
الحكــــم أيضا البطاقة الحمــــراء في وجه 
فيرنانديز لاعــــب فرانكفــــورت قبل نهاية 

الشوط الأول.

لنــدن – دافـــع المهاجـــم الفرنســـي   
ألكســـندر لاكازيت عن مدربه الإســـباني 
أوناي إيمري، آمـــلا بتغير وضع فريقه 
أرســـنال الإنكليزي بعد عطلة المباريات 

الدولية. 
وازداد الضغط على إيمري بخسارة 
أرســـنال أمـــام ليســـتر ســـيتي 2-0 في 
المرحلـــة الثانيـــة عشـــرة مـــن الدوري 
الممتاز، مكتفيـــا بفوز وحيد في المراحل 
الست الأخيرة، ما جعله يتراجع للمركز 
الســـادس بفارق ثماني نقاط عن المركز 
الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال 
الموســـم المقبـــل، والـــذي يحتلـــه حاليا 
مانشستر ســـيتي حامل اللقب. وانتقد 
من  لاكازيت موقف جمهور ”المدفعجية“ 

المدرب الإسباني الذي لم يحظ بالتقدير 
الكافي الموســـم الماضي حين قدم الفريق 
سلسلة نتائج مميزة، موضحا، ”الموسم 
الماضـــي حين خضنـــا 20 مبـــاراة دون 
هزيمة لم يقل أحد أي شـــيء بخصوص 

المدرب“. 
ومشاكل إيمري لا تنحصر بالنتائج، 
بل إنه يواجه صعوبـــة في التعامل مع 
لاعبيـــه، وقـــد اضطـــر إلى اتخـــاذ قرار 
تجريـــد السويســـري غرانيـــت تشـــاكا 
من شـــارة القائد بســـبب شتمه جمهور 
الفريـــق ردا على صافرات الاســـتهجان 
التي وجهت له لدى استبداله في مباراة 
المرحلة العاشـــرة ضد كريستال بالاس 
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ورأى لاكازيت ”أننا نفتقد إلى الثقة 
ونحن بأمس الحاجـــة (الآن) إلى عطلة 
المباريـــات الدوليـــة“، حيث ســـيتوقف 
الدوري الممتاز حتى 23 الشـــهر الحالي 
نشـــاطهم  ”المدفعجيـــة“  يعـــاود  حـــين 
”ســـتاد  فـــي  ســـاوثمبتون  بمواجهـــة 
الإمـــارات“. وأمـــل الفرنســـي ”أن نعود 
بطريقة جيدة. نريد أن نكون بين الأربعة 
الأوائل بالطبع. نحن الآن على بعد تسع 
نقاط من تشلســـي وليســـتر، وستكون 

الأمور صعبة، لكن كل شيء ممكن“.
وفي ســـياق آخـــر أكد لاعب وســـط 
المنتخب السويسري لكرة القدم غرانيت 
تشـــاكا أنـــه مســـتعد للقتال مـــن أجل 
استعادة مركزه في أرسنال الإنكليزي“.

لاكازيت يدافع عن المدرب الإسباني إيمري

يورغـــن  الثنائـــي  يمتلـــك   – لنــدن   
كلـــوب وبيـــب غوارديـــولا تاريخا حافلا 
وأن  لاســـيما  المباشـــرة،  بالمواجهـــات 
الثنائـــي ســـبق لهما العمل فـــي الدوري 
الألمانـــي مع ناديي بوروســـيا دورتموند 

وبايرن ميونيخ الألمانيين على التوالي. 
ولعـــب المدربـــان معا 18 مبـــاراة في 
مختلـــف البطـــولات، واقتنـــص كلـــوب 
تذكرة التفوق في صراعه مع غوارديولا، 
بعدمـــا فـــاز فـــي 9 مباريـــات، فيمـــا فاز 
المدرب الإســـباني في 7 مباريات، وانتهت 
مباراتان بالتعادل. جدير بالذكر أن يورغن 
كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، حصل 
على جائزة أفضـــل مدرب في العالم لعام 
2019 من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم 
”فيفا“، بعدما قاد ”الريدز“ للحصول على 
لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ويعتقـــد كل مـــن البرتغالـــي جوزيه 
يونايتـــد  مانشســـتر  مـــدرب  مورينيـــو 
الســـابق والأيرلنـــدي روي كـــين لاعـــب 
الفريـــق الســـابق، أن الصـــراع على لقب 
الـــدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم هذا 
الموسم قد حسم بالفعل بعد فوز ليفربول 
على مانشستر ســـيتي 1-3، لكن للألماني 
يورغن كلوب مدرب ليفربول والإســـباني 

بيب غوارديولا مدرب سيتي رأي آخر.
وقـــادت أهـــداف البرازيلـــي فابينيو 
والمصـــري محمـــد صـــلاح والســـنغالي 
ســـاديو ماني في المبـــاراة ضمن المرحلة 
الثانية عشرة من الدوري، فريق ليفربول 
لتعزيز موقعه في صدارة المسابقة، حيث 
بـــات متفوقـــا بفـــارق ثماني نقـــاط أمام 
ليستر ســـيتي وتشيلســـي وبفارق تسع 
نقاط أمام مانشســـتر سيتي حامل اللقب 

والذي تراجع إلى المركز الرابع.
تصريحـــات  فـــي  مورينيـــو  وقـــال 
صحافيـــة، إن نتيجـــة مبـــاراة، الأحـــد، 
تعني أن الأمور ســـتكون صعبـــة للغاية 
على مانشستر ســـيتي للحاق بليفربول، 
وذلـــك بعـــد 12 مرحلـــة جـــرت حتى الآن 
فـــي الدوري. وأضاف، ”مـــن موقعي أرى 
أن الأمـــور حســـمت إلا إذا حدث شـــيء 
دراماتيكـــي مثل حـــدوث إصابـــات تهز 
الفريـــق (ليفربول)، لكني أعتقد أنه فريق 
مكتمـــل الصفـــوف“. وتابـــع مورينيـــو، 

”ســـيتي قادر على الفوز لســـبع أو ثماني 

مباريات متتالية، لكنني لا أستطيع القول 
بأن ليفربول سيخسر تقدمه بوجود فارق 
التســـع نقاط بينهما“. وجـــاء رأي لاعب 
مانشستر يونايتد الأســـبق وقائده روي 
كين مشـــابها لرأي مورينيو، حيث صرح 
قائـــلا، ”أنا لســـت رجل رهانـــات، لكنني 

أعتقد أن الأمر انتهى“.
وأبدى كلوب ســـعادته بـــأداء فريقه، 
لكنـــه يعلم أن ملامح الصـــدارة قد تتغير 
بشكل ســـريع في الدوري الإنكليزي، فقد 
كان ليفربـــول يتقـــدم على ســـيتي بفارق 
عشـــر نقـــاط في إحـــدى مراحل الموســـم 
الماضـــي، قبـــل أن ينهي الموســـم متأخرا 

بفارق نقطة واحدة خلفه.

وقال المدرب الألماني، ”أعدكم بأننا لن 
نهتم بما يقوله الناس عن الفوز باللقب“. 
وأضاف، ”تحلى فريقنا بالتركيز الشديد 
فـــي المباراة وليس فـــي موقفه في جدول 
الترتيـــب أو أي شـــيء آخـــر، أو عـــدد 
النقـــاط التـــي نتفوق بها على ســـيتي“. 
وتابع كلوب، ”هذا جنون، تســـع نقاط، لا 
يمكنك أن تتخيل حدوث شـــيء مثل ذلك، 
لكنه ليس هامـــا، لأن من يهمه أن يصبح 
متصدرا فـــي بداية نوفمبـــر؟ نحن نريد 
أن نصبـــح في المركـــز الأول بحلول مايو 

المقبل، وليس في الشهر الجاري فقط“.
ويبحـــث ليفربـــول منذ ثلاثـــة عقود 
عـــن اســـتعادة لقـــب بطولـــة إنكلترا في 
كرة القدم، في مســـار اقترب خلاله مرارا 
من تتويـــج لم تكتمل فرحتـــه. لكن فريق 
المدرب الألماني يورغن كلوب الفائز الأحد 
على مانشستر ســـيتي، يرسم أكثر فأكثر 
صورة بطل يشتهي لقبا ويعتزم ألا يدعه 

يفلت منه هذا الموسم.

لا يـــزال ليفربول، المتوج في الموســـم 
الماضـــي بلقـــب دوري أبطـــال أوروبـــا، 
يتعطـــش للقب محلـــي يعيد بـــه أمجاد 
الماضـــي بعد عقـــود خلت الســـاحة فيها 
لأقطـــاب آخرين، مثل ســـيتي وتشلســـي 

ومانشستر يونايتد وأرسنال.
وصـــف غوارديـــولا أداء فريقه، بأنه 
كان واحـــدا من أفضل العـــروض للفريق 
منذ أن تولى تدريب سيتي في 2016، وقال 
إن على لاعبيه مواصلة الســـعي لتحقيق 
اللقـــب الثالث علـــى التوالـــي. وأضاف، 
”دائمـــا ما نتحلـــى بالإيجابية، ولا نيأس 
أبـــدا، هذا مـــا يجعلنا نعود مـــرة أخرى 
ونحقـــق الألقاب“. وتابع، ”نريد أن نقاتل 
حتـــى النهاية، أضعنا النقاط بســـبب ما 
ارتكبناه من أخطاء، أما الأشـــياء الأخرى 

فلا نستطيع التحكم بها“.
وأضـــاف المدرب الإســـباني، ”لا يزال 
هناك سبعة أشهر أخرى، إذا فاز ليفربول 
باللقب، سأكون أول من يهنئهم على مدى 
اســـتياءه  غوارديولا  وأبـــدى  جودتهم“. 
إزاء قـــرارات الحكم مايكل أوليفير، الذي 
لم يحتســـب ركلة جـــزاء لفريقـــه حينما 
ارتدت الكرة من يـــد البرتغالي بيرناردو 
ســـيلفا لاعب الفريق ليد ترينت ألكساندر 
أرنولد لاعب ليفربول بعد ست دقائق من 

انطلاق المباراة.
وبعد مرور 22 ثانيــــة من تلك الحالة، 
ســــجل البرازيلــــي فابينيــــو أول أهــــداف 
ليفربول في المباراة، وقد احتســــب الهدف 
بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المســــاعد 
(فار). وأكد كلــــوب أنه يتفهم جيدا غضب 
غوارديولا من اللقطة المثيرة للجدل والتي 
تم احتســــابها عبــــر ”فار“. وقــــال، ”لم أر 
لقطة ضربة الجزاء في الشــــوط الأول قبل 
أن يسجل فابينيو الهدف، لذلك لا أستطيع 
أن أقول أي شــــيء عنها، لكنني سمعت أن 
الكرة لمســــت يد برنــــاردو ســــيلفا أولا، لا 
أعرف“. وتابع، ”أســــتطيع تخيل أنه ليس 
موقفا يســــعد غوارديولا، هــــذا طبيعي“. 
واختتم كلــــوب تصريحاته قائلا، ”لكن رد 
الفعل الذي أظهرنــــاه بعد 22 ثانية بهدف 

جميل من فابينيو، قدّم لنا هدف التقدم“.
 رغم ذلك، ورغم فارق النقاط التســـع 
الـــذي بـــات يفصـــل ســـيتي الرابـــع عن 
ليفربـــول المتصـــدر، رفـــض غوارديـــولا 
الاثنين رفع العلـــم الأبيض، منوها بأداء 
لاعبيـــه فـــي أنفيلـــد، القلعـــة الحصينة 
لليفربـــول في الدوري الممتاز، حيث تعود 
خسارته الأخيرة إلى 23 أبريل 2017 أمام 

كريستال بالاس (1-2). 

تفرقهما الألوان وتجمعهما الألقاب

صراع لم ينته بين كلوب وغوارديولا
ليفربول يرسم صورة بطل يغازل اللقب الدوري

تزداد المنافسة بين اثنين من أفضل المدربين في العالم، وهما الألماني يورغن 
كلوب والإسباني بيب غوارديولا، على حصد لقب الدوري الإنكليزي الممتاز 
ــــــر بين ليفربول  ــــــغ“ قــــــوة وإثارة، وذلك في خضــــــم الصراع الدائ ”البريميرلي

ومانشستر سيتي.

رونالدو وأبراهام يثيران الجدل في أوروبا
صراع الأرقام يتواصل

ليفربول يبحث منذ ثلاثة 
عقود عن استعادة لقب 

بطولة إنكلترا، في مسار 
اقترب خلاله مرارا من تتويج 

لم تكتمل فرحته

 نيويورك – ســــجل باســــكال سياكام 24 
نقطــــة و11 متابعة، وأضاف فريد فانفليت 
23 نقطة وعشــــر تمريرات حاسمة ليتغلب 
تورونتــــو رابتــــورز علــــى مضيفــــه لوس 
أنجلــــس ليكرز 113-104 ضمن منافســــات 
دوري كرة الســــلة الأميركــــي للمحترفين. 
وحقق رابتــــورز حامل اللقــــب، وصاحب 
المركــــز الثانــــي فــــي مجموعــــة الشــــرق، 
الانتصار الثالث له على التوالي، في حين 
قطع سلسلة من سبعة انتصارات متتالية 

لليكرز متصدر مجموعة الغرب.
وافتقد رابتورز خــــلال المباراة جهود 
كايــــل لاوري وســــيرغ إيبــــاكا، لكنه حقق 
الانتصار الســــابع له هذا الموســــم مقابل 
هزيمتــــين. وكان أنطونــــي ديفيــــز أبــــرز 
عناصر ليكــــرز خلال المباراة وســــجل 27 

نقطة وأضاف زميله النجم ليبرون جيمس 
13 نقطة و15 تمريرة حاسمة و13 متابعة.

وســــجل جيانيــــس أنتيتوكونمبو 35 
نقطــــة و16 متابعــــة، منهــــا 24 نقطــــة في 
النصــــف الثانــــي، ليقــــود ميلواكي بكس 
إلى الفوز على مضيفه أوكلاهوما ســــيتي 
ثاندر 121-119. وأضاف إريك بليدســــو 25 
نقطة وتســــع تمريرات حاســــمة لمليواكي 
بكــــس الذي حقق بذلك الانتصار الســــابع 
له في الموسم مقابل ثلاث هزائم، متصدرا 
مجموعة الشــــرق. وعلــــى الجانب الآخر، 
ســــجل دينيس شــــرودر 25 نقطة وأضاف 
شــــاي جيلجيــــوس ألكســــندر 22 نقطــــة 
لأوكلاهوما سيتي ثاندر، لكن الفريق مني 
بالهزيمة السادســــة له في الموســــم مقابل 

أربعة انتصارات.

وفي مباريات أخــــرى، تغلب بورتلاند 
هوكــــس أتلانتــــا  علــــى  بليــــزرز  تريــــل 
124-113 وفينيكــــس صنز علــــى بروكلين 
كافاليــــرز  وكليفلانــــد   112-138 نتــــس 
علــــى مضيفه نيويــــورك نيكــــس 87-108 
علــــى  سيكســــرز  ســــيفنتي  وفيلادلفيــــا 
تشــــارلوت هورينتــــس 114-106 وإنديانا 

بيسرز على أورلاندو ماجيك 102-109.

سياكام يقود رابتورز لتخطّي ليكرز

نادال يتمسك بصدارة التصنيف العالمي

24
نقطة سجلها باسكال سياكام 
و11 متابعة ليتغلب رابتورز على 

لوس أنجلس ليكرز

ساري وصف رد فعل رونالدو 
بأنه طبيعي من لاعب في 

مكانته، لكنه سيسعد بترك 
مهمة حل هذه المشكلة 
لسانتوس مدرب البرتغال



 العــــدوى جــــاءت، هــــذه المــــرة، من 
الصــــين التي تضــــمّ عاصمتهــــا بكين، 
وحدها، أكثر مــــن نصف مليون أعزب، 
وصار العالم، بأســــره، يحتفل في يوم 
11 ـ 11 مــــن كل عــــام، بيــــوم العــــزاب. 
ولاختيار هذا الرقم، رمزية للإشارة إلى 
حيــــاة الوحدة، وافتقار هؤلاء في غرف 
نومهم للأســــرّة المزدوجــــة، ولا يمتلك 
الواحد منهم في غرفة استحمامه أكثر 

من فرشاة أسنان واحدة.
ربمــــا أراد المضربون عــــن الزواج 
توفير بعض المصاريــــف، لكنهم ملأوا 
خزينة شركة التسوق الإلكتروني ”علي 
بمبيعــــات تخطت قيمتهــــا الـ25  بابا“ 
مليار دولار، على شــــكل هدايا يتبادلها 
العــــزاب، بغيــــة التــــوادد والتأســــيس 
لأقفــــاص الزوجيــــة.. يا لهــــذه المفارقة 
السوريالية: أناس يحتفون بالعزوبية، 
طلبــــا للزواج الذي يعتبــــره الكثير من 

”مرتكبيه“ بدورهم، ”أبغض الحلال“.
ووفــــق منطق هــــذه المعادلــــة، فإنه 
علــــى العالم أن ينتظر يوم 22 ـ 2 ـ 2022 
المتزوجين“،  ”عيد  لاحتفالية  ليؤســــس 
مــــن أولئــــك الذيــــن تعلّق فــــي مداخل 
صالوناتهــــم نســــختان لمفتــــاح البيت 
أســــرتهم  فوق  وتجثــــم  وشمســــيتان، 
مخدتــــان وحلمــــان لا يلتقيــــان، علــــى 
اعتبــــار أن الرقــــم 2 قابــــل ”للقســــمة 
والنصيــــب“، ويرمز إلى التشــــارك في 

الهموم قبل المسرات.
ســــاعتها، لــــن يتغيّــــر شــــيء على 
شــــركات التســــوق العملاقة، فلســــوف 
تســــتمر فــــي مــــلء خزائنهــــا بأرقــــام 
مبيعــــات قياســــية، وذلــــك على شــــكل 
هدايــــا يتبادلها المتزوجــــون توددا أو 
حتى طلبا للطلاق الــــذي بدأت تقام له 
النــــوادي المتخصصة، احتفاء بالعودة 
إلى العزوبيــــة التي يراهــــا الكثيرون، 

تاجا على رؤوس أصحابها.
عــــرب المشــــرق، يكثــــرون التذمــــر 
مــــن حيــــاة العزوبيــــة فــــي أغانيهــــم 
الفولكلوريــــة، علــــى شــــاكلة أغنيتــــي 
”العزوبية طالت عليّ، روحي اخطبيلي 
لصباح فخري،  يا يمّة وحدة شــــاميّة“ 
بدنــــا نتجوز عالعيــــد، وبدنا نعمّر  و“ 
بيت جديد، شــــبعنا عزوبية ومواعيد“ 
لنهاد طربية، أمّا في الغرب فلم أســــمع 
بأغنيــــة تمجــــد الــــزواج أو العزوبيــــة 
أو تقــــرن الحب بالــــزواج، باســــتثناء 
الشــــاعر الفرنســــي لوي أراغون، الذي 
هام بـ“إيلــــزا“ حبيبة وخطيبة وزوجة، 
وفقيــــدة تحــــت التراب، فــــي قصة حب 
كللت بالزواج، ولم يعشــــها في شعرنا 
العربي، قيس ليلــــى، ولا جميل بثينة، 
ولا ابــــن زيدون ولاّدة الــــذي اكتفى كل 
منهم باللوعة والحنين فتفجرت قريحته 
بشــــعر عذب لم نكن لنستمتع به اليوم، 
لو تزوج منها، وأنجبا صبيانا وبنات، 

كما في نهايات حكايات الجدات.
تكاد تنقسم مجتمعاتنا إلى: أعزب 
يحســــد المتزوج علــــى زواجه، ومتزوج 
يغبط الأعزب علــــى عزوبيته، وبينهما 
مطلّق يؤمن بأن النــــدم على ما فعلته، 
أفضل بكثير من الندم على ما لم تفعله.

صباح العرب

عزوبة قوم عند قوم..

حكيم مرزوقي

ب

 برليــن – الزنازين الصغيرة بعيدة كل 
البعـــد عن الفخامة ولكـــن لا يبدو أن هذا 
يدفع الزوار بعيدا عن ســـجن فورستناو 
بألمانيـــا. ومنـــذ أعيـــد افتتاح الســـجن 
الواقـــع في بلدة فورســـتناو في شـــمال 
غـــرب ألمانيا في مايـــو 2019 كفندق، نام 
العشـــرات من الزوار بمن في ذلك حديثو 
الـــزواج طواعية فـــي زنازين الســـجن 

السابق الخاصة بالفندق.
وتقدم الأســـرّة البالـــغ حجمها 90 
في 200 ســـنتيمتر مســـتوى عاليا من 

الراحة في الزنازين المتناثرة، حســـبما 
يقول فرنر بريس، رئيس مجموعة العمل 
المحليـــة المعنية بالآثار وتاريخ المدينة 
التي تعمل على ترميم الســـجن الســـابق 
منـــذ 2015. حتـــى أنـــه نفســـه نـــام على 
أحد الأســـرة. وقال ”لقـــد كان الأمر هادئا 

للغاية“.
ويتم إعطاء كل الزوار ملابس السجن 
المخططـــة باللونيـــن الأبيض والأســـود 
لارتدائها خلال إقامتهـــم. ويقول جونتر 
شبونهوير، وهو عضو آخر في مجموعة 

العمل، ”أغلبهم يفعـــل هذا أيضا“. حتى 
أن الرابطـــة تعتزم أن تعرض على الزوار 
خيار نقلهم من المحطة، مكبلين بسلاسل 
واقتيادهم إلى الفندق في عربة مفتوحة. 
كمـــا أنهـــا تدرس وضـــع وســـائل عقاب 
ترجع للقرن التاسع عشر، من بينها إطار 
خشـــبي أو معدني به فتحات يخرج منها 
الرأس واليدان فقط. ويظل الشخص على 

هذه الحال مدة طويلة.
ويقـــول شـــبونهوير إنه تم تشـــييد 

سجن فورستناو في 1720. 

 ألبــا (إيطاليا) – بيعت كمأة يزيد وزنها 
عن كيلوغرام بقليل بسعر 120 ألف يورو 
أي حوالي 120 يورو للغرام الواحد الأحد 
خلال المـــزاد العلني العالمي العشـــرين 

الذي ينظم في ألبا قرب تورينو.
ويقيم الشاري الذي لم تكشف هويته 
فـــي هونـــغ كونـــغ. وســـعر هـــذه الكمأة 
الاســـتثنائية لا يعكس سعر السوق الذي 
يدور حـــول 375 يورو للمئة غرام في ألبا 

التي تعتبر سوقها مرجعا وطنيا على ما 
الزراعية  تفيد بـــه منظمة ”كولديريتـــي“ 

الرئيسية في إيطاليا.
ومنذ 88 عاما تستضيف ألبا الواقعة 
في منطقة بييمونتي ســـنويا وعلى مدى 
شـــهرين معرضـــا كبيـــرا للكمـــأة يجري 

خلاله المزاد العلني هذا.
وكمـــأة ألبا البيضاء التي تقطف بين 

21 سبتمبر و31 يناير، مشهورة جدا.

وجمع المزاد الـــذي يذهب ريعه إلى 
جمعيات خيرية 420 ألف يورو. 

وســـتوزع هذه الأرباح على مؤسسة 
”مـــاذرز تشـــويس“ في هونـــغ كونغ التي 
تساعد الأطفال الأيتام والأمهات الشابات 
وإلـــى  صعوبـــات  يواجهـــن  اللواتـــي 
مركز دميتري روغاتشـــيف في موســـكو 
ســـرطانات  أبحـــاث  فـــي  المتخصـــص 

الأطفال.

سجن يصبح فندقا يعامل زواره كالمجرمين

كمأة تباع في مزاد بأكثر من مئة ألف يورو

إلـــى  النحـــل  زوال  مـــن   – باريــس   
والنقص  المعركة علـــى ”الذهب الأزرق“ 
المكتبـــات  تشـــهد  المحروقـــات…  فـــي 
والشاشات ازدهار نوع جديد من الأعمال 
المناخي“  ”الخيـــال  يســـمى  الروائيـــة 

المستلهم من نمط الخيال العلمي.
وفـــي الســـينما، يجســـد فيلما ”ذي 
لألفونســـو كوارون  تشـــلدرن أوف من“ 
(2006) عن إصابة البشرية بالعقم، و“ذي 
الـــذي يتوقع فيه  داي أفتـــر تومـــورو“ 
المخـــرج رولاند إيمريـــك (2004) عصرا 
جليديا جديدا يضـــرب الأرض، بصورة 
واضحة المســـتقبل القريب الذي يشكل 

إطارا لأعمال الخيال المناخي هذه.
غير أن هذا التيار لم يحمل اسمه هذا 
إلا مـــع بزوغ العقـــد الحالي على يد دان 
بلوم. ويؤكد هذا الصحافي الأميركي أن 
هذا النمط الجديد يتقدم ”بسرعة البرق“ 
منذ ”حوالي خمس سنوات“، خصوصا 
والمشـــككين  ”ردا علـــى دونالد ترامب“ 

بخطر التغير المناخي.
ويوضح أندرو ميلنر أســـتاذ الأدب 
المقارن في جامعـــة موناش في ملبورن 
أن ”الخيـــال المناخـــي نـــوع متفرع من 
الخيال العلمي“، مشـــيرا إلى أن ”كتابه 
وقـــراءه ومخرجيه يتماهـــون مع تقليد 

الخيال العلمي“.
ويـــرى ميلنر أن هـــذا النمط الجديد 
لا يـــزال بحاجة إلى التطـــور كي يصبح 

أن  إلـــى  يشـــير  أنـــه  إلا  {مســـتقلا}، 
التطـــور المســـجل على هـــذا الصعيد 

”سريع جدا“.

ويوضح ج. ر. بورغمان، وهو أيضا 
أســـتاذ في جامعة موناش وأحد مؤلفي 
كتاب ”ســـاينس فيكشـــن أنـــد كلايمت 
تشاينج: ايه سوسيولوجيكل أبروتش“ 
مـــع أنـــدرو ميلنـــر، أن ”هـــذا التطـــور 
يستجيب لمخاوف من العالم الحقيقي. 
لقـــد كان الأدب بطيئـــا فـــي التعامل مع 
التغيـــر المناخـــي وهـــو يعـــوض هذا 

التأخير“.
وهـــذا المنحـــى الجديـــد الآتي من 
البلـــدان الناطقة بالإنكليزية بدأ يشـــق 
طريقـــه في غير مكان حـــول العالم. ففي 
فرنســـا، يجســـد مسلســـلان جديـــدان 
(الموجـــة  بعنـــوان ”لا ديرنيـــار فـــاغ“ 
(الانهيار)  و“ليفوندرومـــان“  الأخيـــرة) 

الشعبية المتنامية لهذا المنحى.
لكـــن هذا الأمر لا يعـــدو أن يكون إلا 
غيضا مـــن فيض نمـــط جديـــد يتجلى 

خصوصا في المجال الأدبي.
والدليـــل علـــى ذلـــك كتـــاب ”قصة 
كان  والـــذي  لونـــده  لمايـــا  النحـــل“ 
الأكثـــر مبيعـــا فـــي ألمانيا ســـنة 2017 
وتُرجـــم إلى ثلاثين لغـــة. وتدور القصة 
فـــي عالـــم يجب 
تلقيح زهوره 

يدويا. 

وقالـــت مؤلفة هـــذه الروايـــة العام 
الماضي ”أظـــن أننا ســـنرى المزيد من 
لأن  هذه الكتـــب في الســـنوات المقبلة“ 
”النـــاس ينشـــغلون بصـــورة متزايـــدة 
بالتغير المناخي والكتّاب يؤلفون أعمالا 

تعبّر عن مخاوفهم“.
ويبدو فعلا أن هذا التيار يتســـارع. 
لســـيغريدور  ويصـــوّر كتاب ”الجزيرة“ 
هاغالين بيورنزدوتير (2018)، إيســـلندا 
منعزلة عـــن العالم وســـكانها يحاولون 

العيش باكتفاء ذاتي. 
أما كتاب ”في الغابة“ لجان هيغلاند 
والـــذي حقق نجاحـــا كبيرا فـــي 2017، 
فيـــروي قصة بقاء شـــابتين في عالم من 

دون كهرباء ولا وقود.
باولـــو  الأميركيـــان  ويستكشـــف 
واتكينـــز  فـــاي  وكليـــر  باشـــيغالوبي 
موضوع الجفاف والمعركة على ”الذهب 
الأزرق“ في ”ووتر نايف“ (2017) و“رمال 

أمارغوزا“ (2017).
ويســـجل هذا النوع الجديد ازدهارا 
أيضـــا فـــي الأعمـــال الأدبيـــة الموجهة 
للشـــباب، مع كتـــب بينهـــا ”لورلوج دو 
(ســـاعة نهايـــة العالـــم)  لابوكاليبـــس“ 
للوريـــس مـــوراي الصـــادر فـــي 2018. 
ويقـــول هـــذا الأخيـــر ”من وجهـــة نظر 
أي  فـــي  الخـــوض  يمكـــن  لا  معينـــة، 
مواضيـــع أخرى بعد اليوم“، حتى لو أن 
”الشباب يشـــعرون أحيانا بأنهم يتلقون 

مواعظ“.
ويقول جان مارك لينيي، أحد أشـــهر 
كتاب قصص الخيال العلمي في فرنسا، 
”لقد بات صعبا تجاهل هذا الموضوع“، 
معتبرا أن ”التغير المناخي بحاجة إلى 
قصص كما أن القراء يحتاجون إلى كتب 

تصور لهم“ هذه القضية.

تكشــــــف العديد من الأعمال الروائية التي لاقت شعبية ورواجا في الأعوام 
الأخيرة وتم تجســــــيد بعضها في أفلام سينمائية عن بروز تيار فني جديد 
يسمى ”الخيال المناخي“، وهو نمط مستلهم من ”الخيار العلمي“ الذي راج 
في فترات ســــــابقة، يتيح إدراكا أفضل للوضع ويرد على المشككين بخطر 

التغير المناخي.

الخيال المناخي أدب جديد يغزو المكتبات والشاشات

الواقع مصدر إلهام 

الثلاثاء 2019/11/12
السنة 42 العدد 11526

 نيويورك – يشــــهد مبنى إمباير ستيت 
الواقــــع فــــي قلــــب مانهاتــــن بنيويــــورك 
والــــذي يبلغ عمره 88 عامــــا عملية تجديد 
كبيرة بفضلها أصبــــح جاهزا الآن لعصر 

الإنستغرام. 
وفــــي كل عــــام يــــزور نحــــو 4 ملايين 
شــــخص المبنى، الذي يمكن التعرف عليه 
مــــن عدد لا يحصــــى من أفــــلام هوليوود، 
والأكثــــر شــــعبية بينها هو فيلــــم ”كينج 
كونج“، وهو ما يدرّ نحو 132 مليون دولار 
على مشغل المبنى ”إمباير ستيت ريالتي 

تراست“.
ويقول أنتوني مالكين، رئيس ريالتي 
تراســــت، إن النجــــم الحقيقــــي ”جوهــــرة 
التــــاج“، هو بالطبع منصات المشــــاهدة: 
ســــاحة مفتوحة فــــي الطابــــق 86 وأخرى 
مســــتديرة مغلقة فــــي الطابــــق 102، على 
ارتفــــاع 381 مترا فوق ســــطح الأرض. كل 
منهما تبدو أكثر قربا للزوار بعد التجديد، 

مع مساحة أكبر ونوافذ أكبر.
للــــزوار  يمكــــن   ،102 الطابــــق  وفــــي 
الحصــــول على رؤيــــة بزاويــــة 360 درجة 

لمدينة نيويورك من خلال 24 نافذة.
عن  وذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
التغييــــرات أنــــه ”من المرجــــح أن يصبح 

المرصد الــــذي تم تجديده مــــزارا واجبا، 
الذين  حتى بالنسبة للســــكان المحليين“ 
يفترض أنه لم يعد لديهم شغف بالمبنى.

ولأربعــــة عقــــود، ظل ”إمباير ســــتيت 
بيلدنــــج“ أعلــــى مبنى في نيويــــورك. أما 
اليوم، يبدو المبنى الشهير عالميا صغيرا 

نسبيا مقارنة بباقي أفق المدينة.
وتــــم بناء ما يقرب من خمس ناطحات 
سحاب أكبر في السنوات القليلة الماضية 
خلال طفرة البناء فــــي نيويورك، مع عدد 
لا يحصــــى من المباني التــــي ترتفع أعلى 
وأعلى فــــي الســــماء.  وبالنســــبة لمبنى 
”إمبايــــر ســــتيت“ الذي يبلــــغ ارتفاعه 443 
مترا، فإن كل ناطحة سحاب جديدة ترتفع 
تعنــــي المزيد مــــن التنافس علــــى الزوار، 
خاصــــة أن العديد من المبانــــي الجديدة 
تقدم أيضا منصات المشــــاهدة مع معرفة 

كيفية الترويج لها لدى الزوار.
وفي أكتوبــــر الماضي، أعــــاد المبنى 
فتــــح أبوابه بعــــد إجراء إصلاح شــــامل 
لغرف ومنصــــات العرض. ويعــــد المبنى 
ذو الديكور الفني الواقع في قلب مانهاتن 
أولا وقبــــل كل شــــيء مبنــــى إداريا يضم 
العديــــد مــــن الشــــركات، مثل مقــــر منصة 

”لينكد إن“. 

مبنى {إمباير ستيت} يواكب 

متطلبات عصر الإنستغرام

برليــن – الزنازين
البعـــد عن الفخامة
يدفع الزوار بعيدا ع
بألمانيـــا. ومنـــذ أع
الواقـــع في بلدة فو
غـــرب ألمانيا في ما
العشـــرات من الزو
الـــزواج طواعية ف
السابق الخاصة ب
وتقدم الأســـرّ
في 200 ســـنتيمت

ألبــا (إيطاليا) – ب
عن كيلوغرام بقليل
0أي حوالي 120 يورو
خلال المـــزاد العلن
الذي ينظم في ألبا
ويقيم الشاري ا
فـــي هونـــغ كونـــغ.
الاســـتثنائية لا يعك
يور 375 حـــول يدور

لتغير المناخي.
أســـتاذ الأدب ميلنر أندرو ضح
في جامعـــة موناش في ملبورن 
يـــال المناخـــي نـــوع متفرع من 
إلى أن ”كتابه  العلمي“، مشـــيرا
ه ومخرجيه يتماهـــون مع تقليد 

العلمي“.
ـرى ميلنر أن هـــذا النمط الجديد 
ل بحاجة إلى التطـــور كي يصبح 

غيضا مـــن فيض نمـــط جديـــد يتجلى
خصوصا في المجال الأدبي.

”قصة والدليـــل علـــى ذلـــك كتـــاب
كان والـــذي  لونـــده  لمايـــا  النحـــل“
الأكثـــر مبيعـــا فـــي ألمانيا ســـنة 2017
وتُرجـــم إلى ثلاثين لغـــة. وتدور القصة

ي

فـــي عالـــم يجب
زهوره تلقيح

يدويا. 

مواضيـــع أخرى بع
”الشباب يشـــعرون

“مواعظ“.

ويقول جان مار
كتاب قصص الخيا
”لقد بات صعبا تج
”التغير معتبرا أن
قصص كما أن القرا
هذه الق تصور لهم“

قالت الممثلة 

المصرية داليا 

مصطفى إن عرض 

أولى حلقات 

مسلسلها الجديد 

{حودايت 

الشانزلزيه} 

أشعرها بسعادة 

كبيرة، إذ جعلتها 

أحداث المسلسل 

تعود إلى أيام تحبها 

كثيرا، وهي فترة 

خمسينات القرن 

الماضي الجميلة 

والرائعة.
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